
صابر بليدي

} الجزائر – فجـــر توجه الحكومة الجزائرية 
إلى إعادة استيراد الســـيارات الأقل من ثلاث 
ســـنوات، اســـتقطابا حادا داخـــل الحكومة، 
بشـــكل يؤكد الغياب الكلي لشروط الانسجام 
الـــوزراء  رئيـــس  طاقـــم  داخـــل  والتضامـــن 

عبدالمالك سلال.
وتعيش الجزائر على وقع حرب غير معلنة 
بـــين جماعات الضغط داخل الســـلطة، خاصة 
في ظل غياب الدور التحكيمي لمؤسسة رئاسة 
الجمهوريـــة، بفعل الغياب المســـتمر للرئيس 
عبدالعزيز بوتفليقة، بســـبب ظروفه الصحية 

التي تمنعه من القيام بمهامه الدستورية.
وأدلـــى وزير التجـــارة الجزائـــري بختي 
بلعايب بتصريحات صادمة عن تغلغل وهيمنة 

الفساد على مؤسســـات الدولة، وتنامي نفوذ 
لوبيات الاحتـــكار، والدوس على القوانين إلى 
درجة التهديـــد والتحدي، وهو ما يغذي حالة 
الغضب الشـــعبي مـــن السياســـات المنتهجة، 
خاصة تلـــك المتعلقـــة بالشـــأنين الاقتصادي 

والاجتماعي.
وصرح بلعايب لوسائل إعلام محلية على 
هامش لقاء جمعه بناشطين وجمعيات مدنية، 
بـــأن الفســـاد تجاوز ســـلطة الحكومـــة، وأن 
اللوبيـــات النافذة تدوس علـــى قوانين البلاد، 

وتمارس التهديد والتحدي.
وشـــكل كلام الوزيـــر صدمة لدى الشـــارع 
الجزائري، فما كان متداولا في شكل عموميات 
علـــى صدر الصحف وفي أروقة السياســـيين، 
عن تغول لوبيات الفســـاد المالي والاقتصادي 
والجهـــات الحاميـــة لهـــا، صار على لســـان 

وزراء اشـــتكوا من تجاوز نفوذ هذه اللوبيات 
لسلطاتهم.

وقال بلعايب ”حتى وأنا وزير في الحكومة 
لم أســـتطع غلق مطعم كاد يتســـبب في وفاة 
ســـيدة بعد إصابتها بتسمم غذائي، بسبب أن 

المطعم يتوفر على حماية نافذة".
وأضـــاف ”شـــخصية نافـــذة فـــي ســـوق 
الســـيارات، هددت كـــوادر الـــوزارة، وتحدت 
قـــراري بمنـــع تفريـــغ بضاعتها فـــي الميناء، 
ورغـــم الحجج التـــي قدمتها الـــوزارة لتبرير 
قرارها والمصدر المجهـــول للبضاعة، إلا أنني 
علمت بأن الحاويات أفرغت والبضاعة أنزلت، 

وحتى توقيعي تم تزويره“.
ولم يكشـــف الوزيـــر  هوية من أســـماهم 
بـ“المافيا“، واكتفى بإرســـال إشـــارات مبطنة، 
تحوم حول عدد من كبار المسؤولين في الدولة، 

منهـــم من تقاعد ومنهم من مازال قيد الخدمة، 
إلى جانب أعضاء في جمعية وكلاء اســـتيراد 

السيارات الذين احتكروا السوق منذ 2005.
ولم يشـــر الوزير في تصريحاته إن كان قد 
تقدم للقضاء بشـــكاوى أم لا، وهل أن القضاء 

يمثل غطاء لهذه اللوبيات؟
الاقتصادي  والمستشـــار  الخبيـــر  ووجـــه 
إســـماعيل لالماس، أصابع الاتهام إلى السلطة 
بحماية الفســـاد بســـن القوانين التي وضعت 
السوق بين أيدي لوبيات نافذة طيلة السنوات 
الماضيـــة، وحرمـــت المســـتهلك الجزائري، من 
حريـــة الاختيـــار بين مختلـــف العلامات، وأن 
قرب هذه اللوبيات من الســـلطة عمق تغلغلها 
وتحكمهـــا فـــي مفاصـــل الدولة، وســـمح لها 
ببنـــاء تقاطعات سياســـية لضمان اســـتمرار 

مصالحها.

وأضاف ”لوبيات المال السياسي استغلت 
حالة الفراغ في هرم الدولة، ووظفته لنفســـها 
بخلق ســـلطة موازية، مســـتفيدة فـــي ذلك من 
مســـاعي الاســـتفراد بســـلطة القرار، في ظل 

تلاشي المؤسسات الرسمية للدولة“.
وتساءل إذا كان هذا مع وزير في الحكومة، 
فكيف يكون الأمر مع مســـؤولين بسطاء أو مع 

المواطنين؟
وبات نشـــر الغســـيل الداخلي في وسائل 
الإعـــلام اعترافـــا صريحا من طرف الســـلطة 
نفســـها، باستشـــراء الفســـاد فـــي مفاصـــل 
ومؤسســـات الدولة، خلال السنوات الأخيرة، 
ومؤشـــرا على اشـــتداد حرب المواقـــع داخل 
سرايا النظام تحسبا لمرحلة ما بعد بوتفليقة، 
خاصة في ظـــل الحديث الدائر عـــن تغييرات 
مهمة ينتظر الكشف عنها خلال الأيام المقبلة. 

صالح البيضاني

} صنعــاء -  قالت مصادر خاصة في الحكومة 
اليمنيـــة لـ“العرب“ إن انتقـــال مجلس الوزراء 
إلى العاصمة المؤقتة عدن يأتي هذه المرة في 
إطار التوجهات لتهيئة البيئة المناســـبة لبقاء 
الحكومة بشـــكل دائم، وخصوصا بعد إصدار 
الرئيـــس عبدربه منصـــور هادي قـــراره بنقل 

البنك المركزي من صنعاء إلى عدن.
ولاقت هـــذه الخطـــوة دعما ســـعوديا لما 
تحملـــه مـــن رســـائل سياســـية إلـــى الداخل 
والخـــارج عن قوة الحكومة وعمقها الشـــعبي 

وقدرتها على الإمساك باليمن في المستقبل.
وعاد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن 
دغـــر الخميس إلى عدن من الرياض، مؤكدا أن 

هذه العودة ستكون ”نهائية“.
وأكد بن دغر أن العودة تلي قرار نقل البنك 
المركزي إلـــى عدن وذلك ”حفاظـــا على اليمن 

وعلى الاقتصاد من الانهيار“.
وكان الرئيـــس هـــادي أصدر الأحـــد قرارا 
بنقـــل مقـــر البنك من صنعـــاء وتعيين مجلس 
إدارة جديـــد لـــه. وتتهم الحكومـــة المتمردين 
بالاســـتيلاء على أكثر مـــن 1.6 مليار دولار من 

احتياطات البنك لتمويل القتال.
إلـــى أن رئيس  وأشـــارت مصادر ”العرب“ 
الحكومـــة والبعض مـــن الوزراء ســـيتنقلون 
بين الريـــاض وعدن حتى تكتمـــل التجهيزات 
المناسبة للانتقال بصورة نهائية، تليها عودة 
هادي وكافة المؤسســـات اليمنيـــة التي كانت 

تمارس عملها بصورة مؤقتة من الرياض.
ضغطـــت  فقـــد  المصـــادر  لـــذات  ووفقـــا 
الســـعودية في اتجاه ســـرعة عودة مؤسسات 
الشـــرعية اليمنيـــة إلـــى الداخـــل، كجـــزء من 
اســـتحقاقات دعم قـــرار نقل البنـــك المركزي 
والـــذي يعـــد انتقالا إلـــى مســـتوى متقدم في 

الصراع مع الانقلابيين.
وتوجه عودة الحكومة رسالة سياسية إلى 
الشـــعب اليمني مفادها أنها قادرة على إدارة 
الشأن العام في ظل أوضاع الحرب وليس فقط 
وقت الســـلم، فضلا عن رســـالة إلى المتمردين 
وداعميهـــم بـــأن الحكومة قادرة على اســـتلام 
إدارة البـــلاد خـــلال الحـــرب أو بعدها، وهي 
رســـالة أيضا إلى الدول الخارجية التي سعت 
إلى التعامل مـــع الحوثيين كأمر واقع مفادها 

أن البديل موجود وجدي.
وقال متابعون للشـــأن اليمني إن الخطوة 
تعكس قناعـــة بأن اليمن بحاجـــة إلى حكومة 
شـــاملة ومركزية، كي لا يبدو الأمر وكأن إدارة 
البلاد منوطة بمحافظي المدن بشكل انفرادي، 
لافتين إلى أن غياب هذا الدور المركزي الجامع 
هو ما جعل الرياض تدفع لانتقال الحكومة إلى 

عدن وما يحمله ذلك من دلالات سياسية.
ويعكس وجـــود الحكومة في عدن رســـالة 
علـــى قوتهـــا ورغبتهـــا فـــي إدارة البـــلاد من 

عاصمة مؤقتة بانتظـــار تحرير صنعاء، وعدم 
الاكتفاء بالانتظار.

وكانت وســـائل إعلام غربية قـــد دأبت في 
الفتـــرة الأخيـــرة علـــى إطلاق صفـــة ”حكومة 
علـــى الحكومة الشـــرعية التي ظلت  المهجر“ 
تمارس مهامها من الرياض نتيجة لصعوبات 
أمنية ومالية ولوجســـتية، تسببت في إفشال 
استقرارها في العاصمة المؤقتة بشكل نهائي 

في المرات السابقة.
واعتبر المحلل السياســـي اليمني ورئيس 
مركز الجزيرة العربية للدراســـات نجيب غلاب 
أن ما يميز قرار العـــودة هذه المرة أنه ترافق 
مع ترتيبات متقنة من قبيل معالجة الكثير من 
المشـــاكل التي كانت تحول دون بقاء الحكومة 
فـــي عـــدن التي أصبحـــت مهيأة أكثـــر من أي 
وقت مضى لتمكين الحكومـــة من إدارة البلاد 

وتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة.
ولفت غلاب فـــي تصريح لـ“العرب“ إلى أن 
المســـألة الأمنية والعسكرية أصبحت في عدن 
ومحيطهـــا أكثـــر انضباطا والكتل الشـــعبية 

مستعدة لتكون حاضنة للحكومة الشرعية.
وأكـــد المحلل السياســـي اليمني أن عودة 
الحكومة هـــذه المرة إلى عدن هـــي عودة إلى 
إدارة البلاد وليس إلى تسجيل موقف وإثبات 

وجود كما كان الحال في المرات السابقة.
ووفقـــا لمراقبيـــن فـــإن انتقـــال الحكومة 
اليمنيـــة إلى الداخل ســـيعزز من أوراق قوتها 
خصوصا لدى المجتمع الدولي الذي لم يخف 
يوما قلقه مـــن الفراغ الأمني والسياســـي في 
المناطـــق المحررة والتي قـــد تتحول إلى بؤر 
للجماعـــات المتطرفة، كما يســـاهم هذا القرار 
فـــي دعم الموقف التفاوضـــي للحكومة ويرفع 

معنويات أنصارها.
وجاء الدعـــم الدولي ســـريعا لخطوة نقل 

البنك المركزي من صنعاء إلى عدن.
وأعـــرب البنك عـــن تأييده لـــكل الخطوات 
التـــي تهدف إلى اســـتقرار اليمـــن اقتصاديا، 
وذلـــك خلال لقـــاء الرئيس اليمنـــي مع حافظ 
غانم، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا، في نيويورك بحضور 

محافظ البنك المركـــزي اليمني الجديد منصر 
القعيطي.

وينظر التحالف العربي لدعم الشرعية إلى 
عودة الحكومة إلى ممارســـة أعمالها من عدن 
على أنها جزء مهم في سياق المعركة الشاملة 
التي تســـتهدف تحرير العاصمـــة صنعاء من 
أيدي الميليشـــيات وهو الأمر الذي تؤكد عليه 
ضراوة المعارك في جبهـــات صنعاء مثل نهم 
وصرواح والتي تحظى بدعم جوي ولوجستي 
هائـــل من قبل التحالف وعلى وجه الخصوص 

السعودية والإمارات.
واســـتعادت الحكومة الســـيطرة على عدن 
في يوليـــو 2015 بدعـــم من التحالـــف العربي 
الـــذي بدأ عملياته في مارس من العام نفســـه، 
دعما للقوات الحكومية في مواجهة المتمردين 

الحوثيين.
وانتقل هادي إلى عدن بعيد سقوط صنعاء 
بيـــد المتمرديـــن، إلا أن تقـــدم هـــؤلاء باتجاه 
الجنـــوب دفعه للانتقال إلـــى الرياض حيث لا 

يزال يقيم.

} نيويورك – اعتبر مراقبون للشــــأن الإيراني 
أن كلمة الرئيس الإيراني حســــن روحاني من 
علــــى منبر الأمــــم المتحدة الخميــــس تحاكي 
اســــتهلاكا داخليا إيرانيا أكثــــر من محاكاتها 
للعالــــم كمــــا يفتــــرض أن يوفره هــــذا المنبر 

الأممي.
ولاحظت هذه الأوساط أن خطاب روحاني 
أتــــى مكمّــــلا لحملــــة مركّــــزة تشــــنّها المنابر 
الإيرانيــــة ضد المملكــــة العربية الســــعودية، 
على نحــــو يوحي بحاجة طهــــران إلى خطاب 
عصبــــي يشــــدّ الإيرانييــــن باتجاهــــات تبعد 
الــــرأي العام عن فتح ملفــــات بدأت تُثقل كاهل 
المجتمع الإيراني، وتحشر النقاش ضمن فتنة 
سنّية شــــيعية لا تتوقف سياســــات إيران عن 

تسعيرها.
ولفتت مراجع دبلوماسية إلى أن الانتقادات 
التي وجّههــــا روحاني للريــــاض داعيا إياها 
إلى ”التوقف والكف“ عن السياســــات المثيرة 
للخلاف والتعدي علــــى حقوق جيرانها، تمثّل 
خواء فــــي خطاب الرئيس الإيراني وانضباطا 
داخــــل الخــــطّ السياســــي الأيديولوجي الذي 
يوحي به المرشــــد الإيراني علي خامنئي. كما 
رأت هذه المراجع أن دعوته إلى توقف البعض 
مــــن دول المنطقة عن ”قصــــف جيرانها ودعم 
الجماعــــات المســــلحة“، توحي بــــأن روحاني 
ينتقد الأداء الإيراني وليس أداء دول المنطقة.

ولاحظــــت أوســــاط خليجيــــة أن النظــــام 
الإيرانــــي يســــتنجد بالمنابــــر الدولية لشــــنّ 
هجماتــــه ضد الســــعودية، ذلك أن اســــتغلال 
مناســــبة القمّة الدولية في نيويورك والإطلالة 
من علــــى منبر الأمم المتحــــدة، يأتي بعد أيام 
من نشــــر وزيــــر الخارجيــــة الإيرانــــي محمد 
جواد ظريف مقالا فــــي جريدة نيويورك تايمز 
الأميركية هاجم فيه الرياض، في سلوك يعكس 
أداء مكمّــــلا للهجمــــات التــــي ما برح يشــــنّها 

خامنئي في الأسابيع الأخيرة.
ويرى دبلوماســــيون غربيــــون أن الخطاب 
الخشبي الذي تعتمده كافة القيادات الإيرانية 
يضاف إلى المناورات العسكرية الأخيرة قبل 
أيام والتــــي أُريد لهــــا توجيه رســــائل تهديد 
وتهويــــل متعــــددة المقاصــــد، يجــــرّد النظام 
السياســــي الإيرانــــي مــــن أداوتــــه المعتدلــــة 
التي كان يمثّلها فريــــق الرئيس روحاني منذ 

انتخابه.
وتعتقد هذه الأوساط أن المرونة والانفتاح 
اللذيــــن تقدم بهمــــا الثنائــــي روحاني–ظريف 
لــــم يكونا، على ما يبدو، إلا منــــاورة انتهازية 
على طريق الوصول إلى التوقيع على الاتفاق 

الدولي حول البرنامج النووي.
وتضيف هذه الأوســــاط أن شــــلل ما كانت 
تطمــــح إليه طهــــران مــــن وراء ذلــــك الاتفاق، 
وعــــدم انفتاح المجتمع الدولي على إيران قبل 
تخليها عن سياســــات هي من عقيــــدة النظام 
وأدوات بقائــــه، أحدثــــا إرباكا داخليا يفسّــــر 
العودة إلــــى لغة خيّل للبعــــض أن طهران من 

الممكن أن تتخلى عنها.

• وزير التجارة يشتكي من تغول لوبيات المال السياسي • حرب مواقع داخل سرايا النظام تحسبا لمرحلة ما بعد الرئيس المريض

استشراء الفساد يضيق الخناق على سلطة بوتفليقة

• اليمن بحاجة إلى حكومة مركزية قوية وليس إلى حكام محافظات

روحاني يكمل خطاب 

خامنئي في نيويورك

} نيويورك – شـــارك رئيس وزراء حكومة الوفاق الليبية فايز الســـراج وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الإيطالي باولو جينتيلوني 
ووزراء من دول عدة في نيويورك في اجتماع بحث الأزمة الليبية وفرص دعم حكومة طرابلس التي تقف على حافة الانهيار.
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شادي علاء الدين

} بيروت – تتكرر بشـــكل متواصل التوترات 
الأمنيـــة فـــي مخيـــم عيـــن الحلـــوة للاجئين 
الفلســـطينيين في لبنان، وكان آخر فصولها، 
الاشتباكات التي جرت ليل الأربعاء بين حركة 
فتح ومجموعـــة بلال بدر التابعة لتنظيم جند 

الشام المتطرفة، وتجددت ظهر الخميس.
وتسارع الفصائل الفلسطينية مع كل فصل 
جديـــد من الاشـــتباكات إلى إجـــراء اتصالات 
تفـــرض مناخـــا عابـــرا مـــن تبريـــد الأجواء، 
وتأليف حلول ترقيعية لا تصمد ســـوى لفترة 
قليلـــة قبل أن يعود التوتر إلى ســـابق عهده، 
وتعود معه الاشـــتباكات المسلحة التي تنشر 
أجـــواء من الخـــوف لا يقتصـــر تأثيرها على 
المخيـــم، بل تطال عموم منطقة صيدا (جنوب 

لبنان) المحاذية له وبجوارها.
ويتعاظـــم  المتطرفـــة  التيـــارات  وتنمـــو 
نفوذهـــا في ظل هـــذه المعالجات الســـطحية 
والتســـكينية الرافضـــة للاعتـــراف بالواقـــع 
”السوداوي“ الذي ترزح تحته أكبر المخيمات 

الفلسطينية في لبنان.
ولـــم يعد النفـــي المتكرر لقـــادة الفصائل 
فـــي مخيم عين الحلوة لوجـــود عناصر فاعلة 
ومؤثـــرة تدين بالـــولاء لتنظيمات إرهابية من 
قبيـــل القاعدة وداعش في إخفـــاء هذا الواقع 

الماثل للعيان.
ويقول متابعون للمشـــهد في عين الحلوة 
إن هـــذا الواقـــع الخطيـــر بات يفـــرض على 
القيادات الفلسطينية وبشكل خاص تلك التي 
تنســـب نفســـها إلى محور الاعتدال من قبيل 
حركة فتـــح التحرك العاجـــل لمعالجة جذرية 
لأن الجماعـــات المتطرفة باتـــت تهدد نفوذها 

وحضورها قبل كل شيء.
وجدد قائد حركة فتح منير المقدح التأكيد 
بأن الأمـــور في المخيـــم ”لا تزال  لـ“العـــرب“ 
مضبوطـــة، وأن هناك اجتماعات ســـتعقد مع 
كافة الفصائل، وسيكون الهدف منها الخروج 

بتصور اســـتراتيجي لمعالجة الأمور“. بدوره 
دعا قائد الأمن الوطني الفلســـطيني ”صبحي 
إلى التمهل حتى تنكشـــف سياقات  أبوعرب“ 
الأمور واعتبر أن المشـــكلة في المخيم سببها 
وجـــود ”مجموعات تحـــاول التخريب وإثارة 

الفتنة إضافة إلى بعض المأجورين“.
وأجاب أبوعرب على سؤال حول التصور 
الاســـتراتيجي الـــذي من شـــأنه تحديد خطة 
عمـــل فاعلة للخروج من الأزمة بالقول ”رؤيتنا 
الاســـتراتيجية هي الحفاظ علـــى أمن المخيم 
ومواجهة أهل الفتنة. ونحن الآن في قلب حالة 

توتر لا تزال معالمها غير واضحة“.
وعـــادة ما تكون دوافع التوتر بين عناصر 
فتـــح ومجموعـــات متطرفة مرتبطـــة بعملية 
اغتيال تتطور إلى اشتباكات مسلحة تستخدم 

فيها شـــتى أنواع الأســـلحة في مسعى من كل 
طرف لإرسال رسالة مفادها أنه الطرف الأقوى 

في معادلة عين الحلوة.
فتـــح  بيـــن  الأخيـــر  الاشـــتباك  واندلـــع 
ومجموعـــة بلال بدر على خلفية مقتل ســـائق 
تاكســـي شاب يدعى ســـيمون طه، بإطلاق نار 
مـــن مجهوليـــن (الاتهامات موجهـــة إلى جند 

الشام).
ويـــرى النائب عن كتلة المســـتقبل أحمد 
فتفت أن المشكلة في مخيم عين الحلوة ”هي 
جزء من مشكلة فوضى السلاح في البلد بشكل 
عام، والتي يتحمل حزب الله بشـــكل أساسي 
المســـؤولية عنهـــا، وخصوصا أنـــه كان قد 
الســـلاح  ســـحب  مشـــاريع  ضـــد  وقـــف 

الفلسطيني“.

ويضيف فتفـــت ”لا يجـــب أن نكذب على 
أنفسنا في هذا الملف، وممنوع أن يصار إلى 
تشريع السلاح الفلسطيني في الداخل تحت 
أي ظرف. ومطلوب مـــن الجيش اللبناني أن 
يقوم بواجباته في هذا الصدد وهو يقوم بها 
ويجب ان تواكب جهـــوده بتغطية من جميع 

الأطراف السياسيين في لبنان“.
وجدير بالذكر أن الفصائل الفلســـطينية 
وعلى رأســـها حركة فتح هي المكلفة بضبط 
أمن المخيم فيمـــا ينحصر دور الجيش على 

حدوده، طبعا مع وجود استثناءات.
ونجـــح الجيـــش اللبنانـــي الخميس في 
عمليـــة وصفت بالنوعية فـــي الإطاحة بعماد 

ياسين أمير نظيم داعش في عين الحلوة.
وقال الجيش في بيان أن ”المدعو ياسين، 
المطلوب بموجب عـــدّة مذكرات توقيف، كان 
قبيل إلقـــاء القبض عليه، بصـــدد تنفيذ عدة 
تفجيـــرات إرهابيـــة ضـــد مراكـــز الجيـــش، 
ومرافق حيوية وســـياحية وأسواق تجارية 
وتجمعات شـــعبية وأماكن ســـكنية في أكثر 
من منطقة لبنانية، بتكليف ومساعدة من قبل 

منظمات إرهابية خارج البلاد“.
وياسين طه عنصر متطرف تنقل بين عدة 
تنظيمات قبل أن يســـتقر به الحال في تنظيم 
داعـــش، حيث كان فـــي الســـابق ينتمي إلى 
تنظيم جند الشـــام، ومن ثم انضم إلى تنظيم 
عصبة الأنصار (جماعـــة يعتنق أفرادها فكر 
الســـلفية الجهاديـــة)، وفق ما أكـــده مصدر 

أمني.
وفـــي تعقيـــب علـــى عملية الجيـــش أكد 
مســـؤولون وسياســـيون لبنانيـــون أن على 
الفصائل الفلســـطينية التحرك لدعم الجيش 
اللبناني في مواجهة التطرف المتنامي داخل 

عين الحلوة.
بالمقابل شـــدد النائب عن كتلة المستقبل 
أحمد فتفت في تصريحاته لـ“العرب“ على أن 
الحل الافضل هو ”سحب السلاح الفلسطيني 

خارج المخيمات“.

شـــكلت الانتخابـــات النيابية في  }  عــمان – 
الأردن فرصة مهمة لقوى سياسية وشخصيات 
مستقلة لإعادة تموقعها في المشهد السياسي، 
وفتحـــت الباب خاصـــة أمام جماعـــة الإخوان 
المســـلمين للعودة إلى الحياة البرلمانية بعد 

مقاطعة قاربت الثماني سنوات.
ورغم أن النتائـــج لم تكن على قدر تطلعات 
الجماعة حيث لم تتجاوز سقف 15 مقعدا فإنها 
ستعمل على استثمارها داخل قبة البرلمان في 

صراعها مع الحكومة الأردنية.
في المقابل لم تســـعف هذه الدورة أحزابا 
وأطرافا عدة للدخـــول إلى البرلمان الأمر الذي 
ســـيضطرها إلى القيام بمراجعـــة نقدية جادة 
للوقوف على مكامن الخلل، وإلا فإنها ســـتكون 

خارج اللعبة السياسية لسنوات.
ويرى متابعون أن الانتخابات شكلت صفعة 
قوية لجمعية الإخوان المسلمين التي تتنافس 

والجماعة غير المرخصة على ”الشرعية“.
وكانت جمعيـــة الإخوان بقيادة عبدالمجيد 
ذنيبـــات قد حصلت علـــى ترخيص قانوني في 
العام 2015، الأمر الذي جعلها الوريث القانوني 
للجماعـــة الأم، ولكنهـــا لـــم تنجـــح في كســـب 
القواعد الإخوانية إلـــى صفها، خاصة بعد أن 
عمد شق الصقور إلى الترويج إلى أن الجمعية 

هي وليدة مؤامرة من الدولة ضد الإخوان.
ولـــم تحرز الجمعية التي دخلت في تحالف 
مـــع زمزم (وهـــو حزب وليـــد شـــكلته قيادات 
إخوانية انفصلت عن الجماعة غير المرخصة) 

نتائج مهمة، حيث لم تفز إلا بخمسة مقاعد.
وأعلـــن ارحيـــل الغرايبـــة، عن فـــوز 5 من 
أعضـــاء الحزب، مشـــيرا في الوقـــت ذاته إلى 
أن بعضهم خاض الانتخابات دون تبني اســـم 

الحزب الذي لم يكن مرخصا له بعد.

وعـــن تداخل عضوية بعضهـــم في جمعية 
الإخـــوان، أكـــد الغرايبة أن هنـــاك ”تفاهما في 
توزيـــع الأدوار بين الجمعية وزمـــزم، على أن 

يكون لزمزم العمل السياسي“.
وعلـــى ضوء النتائـــج الهزيلة لا يســـتبعد 
متابعـــون أن يدخل الطرفان مـــع الجماعة الأم 
(التـــي تملك أكبـــر كتلة حزبيـــة معارضة) في 

تحالف داخل قبة البرلمان.
وقـــال المحلـــل السياســـي الأردنـــي زيـــد 
إن  لـ“العـــرب“  تصريحـــات  فـــي  النوايســـة 
الانتخابـــات البرلمانيـــة كانـــت فرصـــة مهمة 
لجماعة الإخوان لاســـتعادة المشـــروعية التي 
كانـــت موضـــع التبـــاس مـــع الحكومـــة وقد 
نجحـــت في الانحنـــاء للعاصفـــة واليوم تثبت 
أنها موجودة بالشـــارع وبنســـبة مقبولة وهي 
التعبير السياســـي الوحيد الـــوازن حوالي 15 

بالمئة من المقاعد.
واعتبـــر النوايســـة أن دخـــول الجماعـــة 
إلـــى مجلس النـــواب هو رد غير مباشـــر على 
كل الطبعـــات المنقحة من مشـــاريع الإســـلام 

السياســـي كحزبي الوســـط وزمزم والجمعية 
العاجزيـــن على تثبيت حضورهما السياســـي 

والتمثيلي على الأرض.
وشـــدد المحلـــل السياســـي الأردنـــي على 
ضـــرورة قيام زمـــزم والجمعية بإعـــادة تقييم 
التجربة بعد الفشـــل الذريع الـــذي أثبت أنهما 
مجـــرد مشـــروعين سياســـيين لا توجـــد لهـــا 

حواضن اجتماعية على الأرض.
فـــي  الخاســـرين  قائمـــة  تنحصـــر  ولا 
الاســـتحقاق الانتخابي الأردني على الجمعية 
الإخوانيـــة وحزب زمزم لا بل تطال قوى أخرى 
وعلى رأسها الأحزاب القومية واليسارية التي 

فشلت فشلا ذريعا في هذه الانتخابات.
وعزا متابعون هذا الفشـــل إلى الصراعات 
التي اندلعت بينهم خلال مســـاعيهم لتشـــكيل 
تحالـــف انتخابـــي، وقـــد بلغ الأمـــر بينهم حدّ 
التراشق بالتهم والتخوين على مسمع ومرأى 

المواطن الأردني، الأمر الذي كلفهم غاليا.
وهناك اختلافات فكرية كبيرة بل وجوهرية 

بين القوميين واليساريين.

ويرى البعض أن هذا ليس السبب الوحيد 
في خســـارة هذه الأحزاب رهـــان الانتخابات، 
فالطرح اليساري والقومي، لم ينجح في فرض 
نفسه في تربة العشائر المهيمنة، وظل نخبويا.

كمـــا أن عامـــل المال السياســـي لعب دورا 
كبيرا في فشل هذه الأحزاب.

ويقول في هذا الإطار زيد النوايســـة ”فشلُ 
اليســـار والقومييـــن أمر طبيعي فـــي بلد مثل 
الأردن حيث تلعب النعرات العشائرية والقبلية 
دورا كبيـــرا، هـــذا فضلا عن فشـــل المشـــروع 

القومي في الإقليم بشكل عام“.
وفي ســـياق تحديـــد أكبر الخاســـرين في 
هذا الاســـتحقاق لا يمكن تجاهل العشرات من 
النواب السابقين وعلى رأسهم الرئيس الأسبق 
لمجلس النواب ســـعد هايل السرور والوزيران 
الســـابقان مفلح الرحيمي ومصطفى شنيكات 

والنائب السابق محمود الخرابشة.
ويرى متابعون أن خســـارة هـــؤلاء النواب 
المخضرميـــن يندرج فـــي إطـــار رد الفعل من 

مردودهم خلال الدورات السابقة.

مستقبل ضبابي لجمعية إخوان الأردن بعد الانتخابات
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[ الأحزاب القومية واليسارية خارج اللعبة البرلمانية

 [ الجيش يطيح بأمير داعش في المخيم قبل تنفيذه لتفجيرات بأكثر من منطقة لبنانية

للمشاركة والتعقيب:
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◄ قال شهود ووسائل إعلام رسمية 
إن الإجلاء المزمع للمئات من مقاتلي 

المعارضة السورية من حي الوعر، 
آخر موطئ قدم لهم في مدينة حمص، 
بدأ الخميس، إذ غادر نحو 120 مقاتلا 

وأسرهم بالحافلات، في اتجاه إدلب 
شمال سوريا.

◄ أكدت مصادر قضائية أن النيابة 
العامة في مدينة رشيد المصرية 

القريبة من البحر المتوسط أمرت، 
الخميس، بحبس أربعة من أفراد طاقم 

قارب مهاجرين انقلب أمام السواحل 
المصرية، مما أودى بحياة 43 شخصا 

على الأقل كانوا على متنه.

◄ أعلن المتحدث باسم مكتب الأمم 
المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، 
ينس لاركه، اعتزام المكتب استئناف 

المساعدات الإنسانية لسوريا بعد 
قرار تعليقها على خلفية تعرض قافلة 

أممية وأخرى تابعة للهلال الأحمر 
السوري للقصف في منطقة أورم 

الكبرى بمدينة حلب.

◄ قتل شرطي مصري وأصيب 
اثنان آخران، الخميس، في هجوم 

شنه مسلحون على قوة من المشاة 
بمحافظة سيناء، شمال شرقي البلاد، 

وفق مصدر أمني.

◄ نفى وزير الري والمياه والكهرباء 
الإثيوبي، موتوما مكاسا، عقد اتفاق 

مع مصر بشأن بيع كهرباء متوقع 
إنتاجها من سد النهضة التي تقيمه 

بلاده على نهر النيل، مشيرا في 
الوقت نفسه إلى استكمال بناء قرابة 

62 بالمئة من السد المقرر الانتهاء 
منه العام المقبل.

باختصار

تجد جمعية الإخوان المســــــلمين نفســــــها 
ــــــج الهزيلة  فــــــي موقف صعب بعــــــد النتائ
ــــــي حققتها خــــــلال الانتخابات، ونجاح  الت
الجماعة غير المرخصة في تأمين مقاعد لها 
بالبرلمان، وليســــــت حال الأحزاب القومية 
واليســــــارية بالأفضل، حيث يرى مراقبون 
أن على الجانبين إعادة تقييم الوضع، وإلا 
فــــــإن قدرتهما على الصمود في الســــــاحة 

السياسية ستكون شبه مستحيلة.

{نأمـــل من مجلس النواب المقبل ألا يكون مثل ســـابقه، وأن يقوم بدوره في التشـــريع والرقابة 

على السلطة التنفيذية، وأن يتوخى العدل والمساواة وعدم المساس بسيادة الوطن}.
سمير خرفان
نقيب المحامين الأردنيين

{مقترح تعليق الطيران الروسي والسوري لن يجدي نفعا حتى تضمن الولايات المتحدة وغيرها 

من اللاعبين، أن الجماعات المسلحة أصبحت تؤمن بعدم استخدام القوة}.
سيرجي ريابكوف
 نائب وزير الخارجية الروسي

زيد النوايسة:

زمزم والجمعية مجرد 

مشروعين سياسيين لا توجد 

لهما حواضن اجتماعية

الأسد: الحرب السورية 

لن تضع أوزارها قريبا

} دمشق – أبدى الرئيس السوري بشار الأسد 
تشاؤما حيال إمكانية حل الأزمة، التي تعصف 
ببـــلاده منذ أكثـــر من خمس ســـنوات، قريبا، 
في الوقـــت الذي تأمل فيه الأمـــم المتحدة في 
استئناف المفاوضات بين نظامه والمعارضة 

خلال أسابيع.
وقـــال الأســـد، فـــي مقابلـــة أجرتهـــا معه 
وكالة أسوشـــييتد برس إن الحرب في سوريا 
”ســـتمتد“ مـــا دامت جـــزءا من صـــراع عالمي 

تموله دول أخرى.
وأضاف ”عندما تتكلمـــون عنها كجزء من 
صـــراع عالمي وصراع إقليمـــي وعندما تكون 
هناك عوامل خارجية كثيرة لا تتحكمون فيها.. 

فستمتد“.
ويعـــد مصير الأســـد حجر عثرة رئيســـي 
أمـــام أي إمكانيـــة للتوصـــل إلى تســـوية في 
ســـوريا، حيث ترفض قوى المعارضة والدول 
الإقليمية الحليفة لها بقاءه على رأس السلطة، 
فيما يصر مدعوما بإيران على عدم المســـاس 

بموقعه وصلاحياته.
ويرى متابعون أن تصريحات الأسد تحمل 
في جـــزء منها وجاهة، حيث لـــم يعد الصراع 
في ســـوريا محصورا بين نظـــام ”دكتاتوري“ 
ومعارضـــة رافضة له، بل يتعـــداه إلى تصفية 
حســـابات دولية وإقليمية وصراع على النفوذ 
بيـــن القـــوى الكبـــرى وخاصـــة بين روســـيا 
والولايات المتحـــدة، رغـــم توقيعهما مؤخرا 
على اتفاق للتعـــاون في محاربة ”الإرهابيين“ 

في هذا البلد، لم يلق طريقه إلى التنفيذ بعد.
واســـتبعد الأســـد فـــي معـــرض حديثـــه 
التوصـــل إلى شـــراكة فعلية في ســـوريا بين 
الولايات المتحدة وروســـيا قائلا ”في الواقع 
لن يكـــون ممكنا ذلـــك لأن الولايـــات المتحدة 
لا تريـــد العمل ضـــد النصـــرة أو حتى تنظيم 
داعش، فهي تعتقـــد أن هذه المجموعات ورقة 
بيدها تستطيع اســـتعمالها لتحقيق أجندتها 

الخاصة“.
وفـــي ظل هـــذا المشـــهد المعقـــد يصعب 
التنبـــؤ بقرب تســـوية الأزمة، رغـــم محاولات 

الأمم المتحدة إحداث خرق ما.
وصرح رمزي عزالدين رمزي نائب مبعوث 
الأمم المتحدة الخاص إلى ســـوريا، الخميس، 
إن المنظمة تأمل فـــي أن تتفق الدول الداعمة 
لعملية الســـلام في ســـوريا علـــى إنقاذ وقف 
إطـــلاق النار ممـــا يتيح اســـتئناف محادثات 

السلام خلال أسابيع.
الخميـــس،  المتحـــدة  الأمـــم  واســـتأنفت 
إرسال قوافل مساعدات إنسانية إلى المناطق 

المحاصرة وتحديدا في ريف دمشق.
توصيـــل  علقـــت  قـــد  المنظمـــة  وكانـــت 
المساعدات برا بعد الهجوم على القافلة الذي 
يقول الهلال الأحمر العربي السوري إنه أودى 

بحياة أحد موظفيه ونحو 20 مدنيا.

الحلول التسكينية للفصائل الفلسطينية تجذر أزمة الأمن في عين الحلوة

تحالف الإصلاح يحجز موقعه في البرلمان

التوتر حالة يومية في عين الحلوة



} ســامراء (العــراق) - شـــنّ مقاتلـــو تنظيـــم 
داعش، الخميس، هجوما كبيرا بمحيط مدينة 
ســـامراء العراقية المعلنة ”محرّرة“ بالكامل من 
مقاتلي التنظيم، موجّها رسالة بشأن احتفاظه 
بقدرته على الضرب فـــي أي مكان بالبلاد رغم 
التقدّم المسجّل في الحرب ضدّه في آخر معاقله 
الكبيرة وصـــولا إلى مدينة الموصل إحدى أهم 
مراكـــز الثقل لكيانه الذي يقيمه على أجزاء من 
الأراضي العراقية والســـورية ويسميه ”خلافة 

إسلامية“.
وســـيمثّل انتـــزاع الموصـــل من ســـيطرة 
داعش،  التنظيم عمليا بداية النهاية لـ“خلافة“ 
لكنّه ســـيمثّل بالمقابل تدشـــين التنظيم مرحلة 
حرب اســـتنزاف للدولة العراقيـــة التي تعاني 
انقســـامات وصراعات حادّة بين الشـــركاء في 
إدارتها، والمنهكـــة اقتصاديا والضعيفة أمنيا 
لعدّة أســـباب من ضمنها استشـــراء الفســـاد 
وعدم وحـــدة القرار الأمني، وأيضا الصراعات 
السياسية التي أفضت إلى حدوث فراغ في أهم 
منصبين أمنيين، وزارة الداخلية التي استقال 
وزيرهـــا فـــي أعقاب سلســـلة مـــن الإخفاقات 
الأمنية أبرزهـــا تفجير بمنطقة الكرادة كان قد 
خلّف المئات مـــن الضحايا بين قتلى وجرحى، 
ووزارة الدفـــاع التـــي أقيـــل وزيرهـــا من قبل 

البرلمان.
وحســـب مراقبين فـــإن تنظيـــم داعش في 
مرحلة مـــا بعد الموصل ســـيعود إلـــى أصله، 
مجرد ميليشـــيا مســـلحة تنضم إلى مجموعة 
الميليشـــيات التي تقاتل في ســـوريا. فالموصل 
هـــي أكبر مـــن حلم التنظيـــم لذلك فقـــد كانت 
الســـيطرة عليهـــا من قبلـــه بالصدفة بســـبب 

سياســـة الحكومـــة العراقيـــة الســـابقة. ومن 
الثابـــت أن تلك الواقعة هـــي التي ألهمت قادة 
التنظيـــم التفكير في إعلان دولة الخلافة. ومن 
غير الموصل ما كان للتنظيم أن يوســـع ويقوي 
ســـيطرته على الآلاف من الشـــباب الذين صار 
يجندهم بيســـر، فـــي ظل إيهامهم بـــأن ”دولة 
الخلافـــة“ قادرة على صنـــع المعجزات، ودليله 
على ذلك الموصل باعتبارها ”هبة إلهية“، حيث 

تم ”فتحها“ من غير قتال.
وفي مرحلة ما بعد الموصل سيعود تنظيم 
داعش إلى حجمه الحقيقي. وسيلجأ إلى حرب 
العصابات أسلوبا لاســـتنزاف قدرات الجيش 
العراقـــي، غيـــر أن إدامة تلك الحـــرب مرتبطة 
بموقـــف أهالي الموصل. ذلـــك الموقف يمكن أن 
يتحكم به مســـتوى ثقتهم بالحكومة العراقية. 
فإن اختـــل ميزان تلك الثقة وعـــادت الحكومة 
إلـــى سياســـتها الطائفية الســـابقة فإن حرب 
الاستنزاف ســـتقصم ظهر الحكومة وقد تؤدي 
إلى تدمير الجزء الأكبـــر من الجيش العراقي، 
في ظل الخلاف المتنامي بين حكومة المركز في 
بغـــداد والحكومة الكردية في أربيل في شـــأن 
مصير أجزاء من الموصل، بعد أن يتم تحريرها.
وعلى هـــذه الخلفية فإن مصيـــر داعش لا 
تقرره القوة العســـكرية، عراقية خالصة كانت 
أو مشـــتركة بل يقرره موقـــف أهالي الموصل. 
وهو موقف يمكن للحكومة العراقية أن تساهم 

بطريقة إيجابية في صنعه.
ويســـتبعد خبراء الشؤون الأمنية أن تكون 
نهايـــة تنظيـــم داعش ككيـــان كبير مســـيطر 
علـــى الأراضـــي والتـــي تلـــوح وشـــيكة مـــع 
التقـــدّم المتحقّق في الحرب ضـــدّه خلال الأيام 
الثلاثة الماضية فـــي هيت والبغدادي بالأنبار، 
والشرقاط بصلاح الدين، ومع تواتر المؤشرات 
علـــى قرب إطـــلاق معركة الموصل الحاســـمة، 
نهاية لمعاناة العراقيـــين من العنف والإرهاب، 
نظـــرا لامتـــلاك التنظيـــم كل وســـائل حـــرب 
العصابـــات والتفجيرات فـــي مختلف مناطق 
البلاد ومدنها، وتنفيذ الهجمات الخاطفة على 

غرار سلسلة من الهجمات التي شنها الخميس 
بسامراء.

كمـــا أن فـــي العـــراق فائضا من الســـلاح 
الســـائب الواقـــع خارج يـــد الدولـــة وبأيدي 
العشـــرات من الميليشـــيات الشـــيعية، والذي 
ســـيظل يمثّـــل تهديدا لأمن البلـــد وعائقا أمام 

إقراره بشكل كامل.
وفجـــر تنظيـــم داعـــش، الخميس، ســـبعة 
منازل إثـــر اقتحامه ثلاث قرى بجنوب شـــرق 
مدينة ســـامراء بمحافظة صلاح الدين شـــمال 
العاصمة بغداد، فيما تمكنت القوات العراقية 
من صـــد هجومين للتنظيم على القيارة جنوب 

الموصل بشمال العراق. وقال نقيب في الشرطة 
العراقية إنّ نحو ١٥ مســـلحا من داعش كانوا 
يســـتقلون ســـيارات من نوع بيك آب هاجموا 
قرية المالحة والصلابخة والعيث بجنوب شرق 

سامراء.
وأضـــاف لوكالـــة الأناضـــول أنّ التنظيم 
فجر ســـبعة منازل تعود لأشخاص في الحشد 
الشـــعبي -المكـــون مـــن ميليشـــيات شـــيعية 
منخرطـــة في الحرب ضـــدّ داعـــش- مبينا أنّ 
المسلحين هددوا باقي العائلات بمصير مشابه 
في حال انضمام أبنائها إلى الحشـــد. وشـــرح 
أنّ بعض العائلات فرّت باتجاه مدينة سامراء 

والضلوعيـــة بجنـــوب محافظة صـــلاح الدين 
عقب الحادثة، فيما انســـحب مســـلحو داعش 

بعد ذلك دون أن يتعرضوا لتهديد يذكر.
وتعتبر منطقـــة الجلام في ســـامراء التي 
تضم عددا من القرى مـــن بينها التي هاجمها 
داعـــش، الخميس، منطقة ”محـــرّرة“ منذ فترة 
طويلة من ســـيطرة التنظيـــم، إلاّ أنّه كثيرا ما 
يعاود الهجوم عليهـــا من حين لآخر في مظهر 
عن صعوبـــة اجتثاثه بالكامـــل حتى في حال 

هزيمته في الحرب.
ويسيطر فصيل سرايا السلام التابع لرجل 
الدين الشيعي مقتدى الصدر على مركز مدينة 
سامراء، فيما تتقاســـم السيطرة على أطرافها 

العشرات من الفصائل الشيعية الأخرى.
وتوفّر ســـيطرة الميليشـــيات على المناطق 
التي تساهم في استعادتها من داعش، أرضية 
لمعـــاودة التنظيـــم نشـــاطه وتصيّـــد أتباع له 
ومناصريـــن بـــين أبناء تلك المناطـــق الناقمين 
عادة على ســـلوكات الميليشـــيات وتجاوزاتها 
الكثيرة بحقهم خصوصـــا إذا كانوا من أبناء 

الطائفة السنية.
ويعتبـــر هجـــوم داعـــش، الخميـــس، في 
ســـامراء بمثابة ”عمـــل وراء خطـــوط العدو“ 
حيث تتركز العمليات العســـكرية ضدّ التنظيم 
فـــي الوقت الراهـــن في كل مـــن جزيرتي هيت 
والبغـــدادي فـــي محافظة الأنبار، والشـــرقاط 
بمحافظة صـــلاح الدين باتجاه مدينة الموصل 

التي تلوح معركتها وشيكة.
ومع التقـــدّم الكبير في الحرب على داعش 
فـــي العراق، ترتفع الأصـــوات منادية بتحقيق 
مصالحة حقيقية بين مكونات المجتمع العراقي 
وتجاوز السياســـات الطائفيـــة التي أضعفت 
الـــروح الوطنية في البلـــد وقلّلت حماس عدد 
كبير مـــن أبنائه للدفاع عنـــه وفتحت الأبواب 
للتنظيم المتشـــدّد للســـيطرة على أكثر من ثلث 

مساحته.

داعش يستعد لتجاوز مرحلة «الخلافة» وتدشين حرب استنزاف في العراق
[ هزيمة التنظيم لن تنهي معاناة العراقيين من العنف والإرهاب [ سلاح الميليشيات سبب آخر لتهديد الأمن في مرحلة ما بعد داعش
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أخبار

ــــــزاع الأراضي من يد تنظيم داعش في العراق، والذي تســــــارعت وتيرته خلال الأيام  انت
الأخيرة، لا يعني بالضرورة شلّ قدرة التنظيم بالكامل على مواصلة الهجمات ومنع بسط 
الاســــــتقرار في البلاد مستفيدا من ضعف الدولة العراقية، ومن ارتفاع منسوب الشحن 

الطائفي الذي يمثل أرضية مثالية له.

«أثار استغراب المملكة والمجتمع الدولي إصدار قانون في الولايات المتحدة يلغي أهم المبادئ التي 

قام عليها النظام الدولي وهو مبدأ الحصانة السيادية، مما ستترتب عليه تبعات سلبية بالغة}.

الأمير محمد بن نايف
 ولي العهد السعودي

«من بين الأشـــياء التي تســـاعد الشـــعب البريطاني على فهم صداقة المملكة المتحدة القوية مع 

شعوب الخليج، قوة العلاقة بين العائلة الملكية البريطانية والعائلات الملكية في هذه المنطقة}.

إدوين صمويل
 متحدث باسم الحكومة البريطانية

الشـــيعية  الميليشـــيات  جرائـــم 

بحق أبناء المناطق الســـنية تهيء 

لاســـتئناف  لداعـــش  الأرضيـــة 

نشاطه في تلك المناطق

◄

ســـيطرة التنظيم علـــى الموصل 

ســـاعدت  صدفـــة  مجـــرد  كانـــت 

علـــى وقوعها سياســـات الحكومة 

العراقية السابقة 

◄

الإمارات ترفع مساهمتها في استقبال اللاجئين السوريين
} أبوظبــي - أعلنـــت دولة الإمـــارات العربية 
المتحدة عزمها اســـتقبال 15 ألف لاجئ سوري 
على مدى الســـنوات الخمس المقبلة ”مشاركة 
المتعلقـــة  المســـؤوليات  تحمـــل  فـــي  منهـــا 

بمواجهة أزمة اللاجئين السوريين“.
ويضاف هـــذا الجهد الإماراتي في معالجة 
أوضاع اللاجئين السوريين إلى جهود سابقة 
بذلتها هـــذه الدولـــة الخليجية في مســـاعدة 
هـــؤلاء اللاجئين منـــذ وقت مبكّر مـــن اندلاع 
الأزمـــة في بلادهم وتواصلـــت طيلة منعطفات 
وتطورات الحرب الســـورية، وانصبّت أساسا 
علـــى إيصال المســـاعدات المتنوعة إليهم من 
غذاء ودواء ومعدّات إيواء وتعليم، في مواطن 
لجوئهم ســـواء بلبنان أو الأردن أو كردســـتان 

العراق.
ونقلـــت وكالة الأنباء الإماراتية الرســـمية 
”وام“، الخميس، عن ريم بنت إبراهيم الهاشمي 
وزيرة الدولة لشـــؤون التعـــاون الدولي قولها 
أمـــام قمة القادة للاّجئيـــن التي عقدت في مقر 
الأمـــم المتحدة بنيويـــورك، إن بلادها ملتزمة 
”بالعمـــل مع الجميـــع لإيجاد حلـــول جماعية 

وفاعلة لمنع تفاقم أزمة اللاجئين“.
وشـــرحت أنّ الإمارات خصصـــت أكثر من 
واحد فـــي المئة من دخلهـــا القومي الإجمالي 
السنوي كمســـاعدات خارجية خلال السنوات 
الثـــلاث الماضيـــة، لتصبح بذلـــك ضمن أكبر 

المانحيـــن على مســـتوى العالـــم إضافة الى 
زيادة التمويل الإنساني المقدم من البلاد.

خـــلال  قدمـــت  ”الإمـــارات  أن  وأضافـــت 
الســـنوات الخمـــس الأخيرة ما يزيـــد عن 750 
مليـــون دولار أميركـــي كمســـاعدات للاجئين 
الجـــوار  دول  فـــي  الســـوريين  والنازحيـــن 

المستضيفة للاجئين والتي تعاني من ضغوط 
كبيرة“.

وأوضحت أنه ”قبل اندلاع الأزمة السورية 
كان هنـــاك 115 ألف مواطن ســـوري يعيشـــون 
ويعملون في الدولة، ومنذ ذلك الحين استقبلت 
الدولـــة أكثـــر مـــن 123 ألـــف مواطن ســـوري 

انضمـــوا إلى أكثر مـــن 200 جنســـية مختلفة 
تسهم في تعزيز النســـيج المتنوع لمجتمعنا 
وفي تقديم مســـاهمات فعالة وملموسة، وذلك 
في تمايز واضـــح عما يعانيه العالم حاليا من 

موجات كراهية للأجانب“.
اللاجئيـــن  أزمـــة  الوزيـــرة أن  واعتبـــرت 
والنازحيـــن لا تقتصـــر علـــى منطقة الشـــرق 
الأوسط وحدها، بل هي ظاهرة عالمية تتطلب 

اهتمام المجتمع الدولي بأسره.
وأكـــدت التزام بلادهـــا بالعمل مع الجميع 
لإيجـــاد حلول جماعية وفاعلة لمنع تفاقم أزمة 
اللاجئين، ودعمها الراســـخ للجهود الإنسانية 
التـــي تقوم بها المنظمـــات الإقليمية والدولية 

لاحتواء هذه القضية.
وطالبت الجميـــع بالقيام بدورهم وانتهاج 
أســـلوب الحـــوار فـــي حـــل الخلافـــات ودعم 
ركائز الســـلم والاســـتقرار الدوليين والحفاظ 
على الكرامة الإنســـانية للاجئيـــن والنازحين 
ومنحهم الأمل فـــي العودة إلى ديارهم وإعادة 
إدماجهم في مجتمعاتهم والمشاركة في إعادة 

بناء بلدانهم وحياتهم مرة أخرى.
وأوضحـــت أن هذا يتطلب اتباع نهج يقوم 
على مسارين إنساني وإنمائي متوازيين، يتم 
خلالهمـــا الأخذ في الاعتبار الحاجات العاجلة 
على المدى القريب والوسائل اللازمة لتحقيق 

التمكين على المدى البعيد. لاجئون يأتون إلى الإمارات وآخرون تذهب إليهم المساعدات الإماراتية
للمشاركة والتعقيب
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باختصار

◄ اتهم المتمرّدون الحوثيون 
المسيطرون على العاصمة اليمنية 

صنعاء المدرّس الأميركي الذي 
اعتقلوه الثلاثاء ”بتزويد طيران 

التحالف العربي بإحداثيات تستخدم 
في القصف“.

المحلية  ◄ نقلت صحيفة ”القبس“ 
الكويتية من مصادر مطلعة أن 

الهيئة العامة للرياضة، قامت برفع 
دعوى قضائية ضد عضو الأسرة 

الحاكمة الشيخ طلال الفهد رئيس 
اتحاد كرة القدم الذي تمّ حلّه مؤخرا، 

واتهامه بتبديد أموال عامة.

◄ كشفت وزارة الداخلية السعودية 
أن كميات المتفجرات التي كانت 

تستهدف السعودية خلال الـ17 عاما 
الماضية، تصل إلى 55 طنا منها 48 
طنا تم إحباط استخدامها و7 أطنان 
استخدمتها الجماعات المتشددة في 

عمليات داخل المملكة.

◄ قتل ثلاثة عناصر من تنظيم 
القاعدة في غارة لطائرة أميركية دون 

طيار في محافظة البيضاء وسط 
اليمن، وذلك غداة الإعلان عن مقتل 

عنصرين آخرين من التنظيم في 
ضربة مماثلة بمحافظة مأرب شرق 

العاصمة صنعاء.

◄ حكمت المحكمة الكبرى الجنائية 
في البحرين، الخميس، بالسجن 

المؤبد على ثلاثة متهمين باستعمال 
متفجرات زرعوها لاستهداف رجال 

الشرطة بقرية العكر.

◄ أعلن برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي، الخميس، عن إرساله 

الأسبوع المقبل محققين في مجال 
مكافحة الفساد إلى العراق وذلك 

تطبيقا لمذكرة التفاهم التي وقّعها 
الشهر الماضي مع حكومة بغداد 

بشأن مساعدتها على محاربة 
الظاهرة.

القضاء البحريني يقترب من طي صفحة جمعية الوفاق نهائيا
} المنامة - أيدت محكمة الاستئناف البحرينية، 
الخميس، الحكم الصـــادر في يوليو الماضي 
بحل جمعية الوفاق الشيعية المعارضة، الأمر 
الذي يعتبر خطوة جديدة باتجاه طي صفحة 
هـــذه الجمعية المتهمـــة بإقامـــة معارضتها 
السياســـية على أســـس طائفية، بشكل نهائي 
حيث لا يبقى أمام المحامين المكلّفين بالدفاع 
عنهـــا ســـوى إمكانية الطعـــن أمـــام محكمة 
التمييـــز في ظرف شـــهر ونصف الشـــهر من 

تاريخ رفض الاستئناف.
وكانـــت وزارة العـــدل البحرينيـــة تقدمت 
فـــي يونيو الماضـــي بدعوى لحـــل الجمعية 
انطلاقا من ”ممارسات تستهدف مبدأ احترام 
حكم القانون وأســـس المواطنة المبنية على 
التعايش والتســـامح واحترام الآخر، وتوفير 

بيئـــة حاضنة للإرهـــاب والتطـــرف والعنف، 
فضلا عن اســـتدعاء التدخلات الخارجية“ في 

الشأن الداخلي.
وأصـــدر القضاء فـــي مرحلة أوليـــة قرارا 
بإقفال مقار الجمعيـــة والتحفظ على أموالها 
وتعليق نشاطها، أتبعه في 17 يوليو الماضي 

بقرار حلّها.
وجـــاء في الحكـــم أن الجمعيـــة ”انحرفت 
عـــن ممارســـة نشـــاطها السياســـي إلـــى حد 
التحريض على العنف وتشـــجيع المســـيرات 
والاعتصامـــات، بما قد يؤدي إلى إحداث فتنة 

طائفية في البلاد“.
وقوبـــل الحكـــم بحـــق الجمعيـــة بانتقاد 
أطراف خارجية فـــي مقدمتها طهران المتهمة 
بتهديـــد وحـــدة المجتمـــع البحرينـــي عبـــر 

تحريض أبناء الطائفة الشـــيعية ضدّ سلطات 
بلادهم، كما انتقدته كل من لندن وواشنطن.

إلاّ أن وزارة الخارجية البحرينية ردت على 
تلك الانتقـــادات معتبرة إياها تدخلا مرفوضا 
في الشؤون الداخلية للمملكة، و“انحيازا غير 

مبرر لمن انتهج التطرف والإرهاب“.
وفيما تتقدّم إجراءات حلّ جمعية الوفاق، 
يقضي زعيمها علي سلمان عقوبة الحبس أربع 
ســـنوات بعد إدانته بتهـــم تتعلّق بالتحريض 

الطائفي والسعي لقلب نظام الحكم.
ويمثّـــل حلّ الوفاق وحبس زعيمها مظهرا 
لمرحلـــة جديـــدة مـــن العلاقـــة بين الســـلطة 
والمعارضة في البحريـــن، عنوانها الصرامة 
في تطبيق القانون ونهاية التساهل مع دعوات 
العنف وإظهار الولاء لأطراف خارجية، والتي 

كانـــت واضحة في خطاب رموز من المعارضة 
الشيعية طيلة السنوات الماضية، وكانت لها 
انعكاســـات على مستوى الأمن في البلد حيث 
تميزت تلك الســـنوات بكثرة الاضطرابات في 
الشـــوارع مصحوبة بأعمال عنف ومشـــادات 
بين شـــبان محسوبين على المعارضة ورجال 

الأمن.
وكانت المعارضة البحرينية بقيادة جمعية 
الوفاق رفضت المشاركة في الانتخابات العامة 
التي جرت في شـــهر نوفمبر 2014 وسعت إلى 
إفشالها بإعلان استفتاء مواز لها، الأمر الذي 
بدت جمعية الوفاق معه رافضة للانخراط في 
العمل السياســـي ومعارضة النظام من داخل 
المؤسسات والأطر الشرعية للدولة، في مقابل 

الرهان على الشارع.



} تونــس- عـــاد الجـــدل حـــول الانتخابات 
البلديـــة فـــي تونـــس إلـــى الواجهـــة بعـــد 
تحذيـــر الهيئة العليا المســـتقلة للانتخابات 
مـــن تأجيـــل جديـــد لهـــذا الاســـتحقاق مع 
مـــا يمكـــن أن يحدثـــه مـــن تأثيرات ســـلبية 
على نسبة المشـــاركة في حال تنظيمها سنة 

.2018
موعـــدا  الهيئـــة  حـــدّدت  أن  وســـبق 
للانتخابـــات البلدية فـــي 2015 ليتم تأجيلها 
إلى ســـنة 2016 ثمّ إلى سنة 2017 مع إمكانية 
التأجيـــل مـــرة أخرى إلـــى ســـنة 2018، مما 
ســـيؤثر على الديمقراطية الناشئة في تونس 
خاصـــة وأن مواعيد الانتخابات تعدّ مســـألة 
مهمة لتمكين الأحزاب السياســـية من إعداد 

برامجها.
ويبدو أن البعض من الأحزاب ستستفيد 
من هذا التأخير وخاصة منها التي تعاني من 
مشـــاكل تنظيمية ومن صراعـــات حادّة تمثّل 
عائقا أمامها لحشـــد الدعم وصياغة برنامج 
انتخابي مقنع بالنسبة إلى الناخبين خاصة 

على المستوى المحلّي.
وقـــال رئيـــس الهيئـــة العليا المســـتقلة 
للانتخابـــات في تونس شـــفيق صرصار في 
تصريحـــات لإذاعـــة ”موزاييـــك“ المحلية إن 
تأخيـــر الانتخابـــات البلدية إلى ســـنة 2018 

كارثة بكل المقاييس.
وأوضح أن مزيـــد تعطيل المصادقة على 
مشـــروع قانون الانتخابات والاســـتفتاء من 
قبـــل مجلـــس نواب الشـــعب، قد يـــؤدي إلى 
تأجيـــل الانتخابات المحليـــة والجهوية إلى 
ســـنة 2018، مما سيتســـبّب في تقلّص نسب 
المشاركة في الاســـتحقاقات، خصوصا وأن 
الانتخابات التشـــريعية والرئاســـية ســـتقام 
سنة 2019، الأمر الذي بإمكانه أن يتسبب في 

نفور الناخبين عن المشاركة. 

وأكـــد صرصـــار أن هيئـــة الانتخابـــات 
حريصة على ألا يتجـــاوز إجراء الانتخابات 
البلديـــة ســـنة 2017، حتـــى لا يتســـبب ذلك 
بحســـب تقديـــره ”في عدم دخـــول باب كامل 
من الدســـتور حيز التنفيذ“، في إشـــارة إلى 
الباب السابع من الدستور المتعلق بالسلطة 

المحلية.
وقـــال رئيـــس الهيئـــة العليا المســـتقلة 
للانتخابات إن هناك تعطيلا سياسيا لإجراء 
الانتخابـــات المحليـــة والجهويـــة، مشـــيرا 
إلى أن الهيئة العليا المســـتقلة للانتخابات 
تطالب بالمصادقة علـــى القانون الانتخابي 
بدرجـــة أولـــى ومن ثمـــة مواصلـــة النقاش 

حول مجلة الجماعـــات المحلية حتى تنطلق 
للانتخابـــات  الاســـتعداد  فـــي  لوجيســـتيا 

المحلية والجهوية.
المتعلـــق  القانـــون  مشـــروع  ويحتـــوي 
بالانتخابـــات البلديـــة علـــى 58 بنـــدا، وهي 
القانـــون  لمشـــروع  تعديـــلات  عـــن  عبـــارة 
الأساسي لســـنة 2014 المتعلق بالانتخابات. 
وتنظم هذه البنود إجراء الانتخابات البلدية، 
وإجـــراءات  للانتخـــاب،  نظامَيـــن  وتحـــدد 
الترشّـــح وشـــروطه بالنســـبة إلى الأحزاب 
والائتلافات الانتخابية، ويحدد القانون كذلك 
إجراءات الحســـم في النزاعـــات الانتخابية 
الانتخابيـــة  الحمـــلات  تمويـــل  وشـــروط 

ومراقبتها.
ومعلـــوم أن لجنة التوافقات في البرلمان 
التونســـي دعت الحكومة في وقت سابق إلى 
حـــل النيابات الخصوصية بهـــدف التوصل 
إلى توافقات بين الكتل البرلمانية بخصوص 
المـــواد المثيـــرة للجـــدل والتـــي يتضمنها 

مشروع قانون الانتخابات المحلية، على غرار 
نظام الاقتراع وتمويـــل الحملات الانتخابية 
والرقابـــة وتمثيلية المرأة والشـــباب، وذلك 

قبل نهاية شهر أغسطس المقبل.
وتبـــدو المصادقة على مشـــروع القانون 
أمـــرا صعبا نظـــرا إلـــى الخلافـــات القائمة 
بين الأحـــزاب رغم الدعـــوات المتكررة لعدد 
مـــن النواب بضرورة التســـريع في ذلك حتى 
تتمكـــن الهيئة العليا المســـتقلة للانتخابات 
ترتيـــب  مـــن  صرصـــار  شـــفيق  برئاســـة 
العملية الانتخابية ووضع الإجراءات اللازمة 

لها.
وأثار مشروع قانون الانتخابات المحلية 
في تونـــس الكثير من الجـــدل، حيث انتقدت 
أحـــزاب المعارضـــة والعديد مـــن المنظمات 
الحقوقيـــة الكثيـــر مـــن بنـــوده، مؤكدين أن 
القانون يعبّد الطريـــق أمام الأحزاب الكبرى 
ويقصـــي الأحـــزاب الصغـــرى من المشـــهد 
الانتخابـــي، وهو ما يتعـــارض مع روح هذه 
الانتخابات التـــي من المفروض أن تقطع مع 
الممارسات المركزية وتدعم مبدأ اللامركزية 

الذي نص عليه الدستور.
وبحســـب مراقبين، تكتســـي الانتخابات 
المحلية أهمية بالغة على اعتبار أنها تكرّس 
مبـــدأ اللامركزيـــة ضمـــن قواعـــد تتمثل في 
شـــروط الانتخاب والترشـــح وتنظيم الحملة 
الانتخابيـــة. وبحســـب الفصـــل الــــ131 من 
الدستور التونســـي، وتحديدا الباب السابع 
الخاص بالســـلطة المحلية، فـــإن اللامركزية 
تتجسد في جماعات محلية تتكون من بلديات 
وجهـــات وأقاليم، يغطي كل صنف منها كامل 
تـــراب الجمهوريـــة وفـــق تقســـيم يضبطـــه 

القانون.
اســـتنادا  المحلية  الجماعـــات  وتتمتـــع 
إلى الفصل الـ132 من الدســـتور بالشخصية 
القانونيـــة، وبالاســـتقلالية الإدارية والمالية 
وتدير المصالـــح المحلية وفقا لمبدأ التدبير 
الحـــر. وتمكن للجماعـــات المحلية، في إطار 
الميزانيـــة المصادق عليهـــا، حرية التصرف 
الحوكمـــة  قواعـــد  بحســـب  مواردهـــا  فـــي 

الرشيدة وتحت رقابة القضاء المالي.

منى المحروقي

}  تونس - بدأت ســـيطرة الجيش الليبي على 
الموانـــئ النفطية تلقـــي بظلالها على المشـــهد 
السياســـي فـــي ليبيا. وفـــي خطـــوة وصفها 
مراقبون بالعبثية، خرج رئيس المجلس الأعلى 
للدولـــة عبدالرحمـــن الســـويحلي ليعلـــن عن 
اضطرارهم لتولي الســـلطة التشريعية، مطالبا 
المجلس الرئاســـي بتقديم التشكيلة الحكومية 

الجديدة حتى يقوم المجلس باعتمادها.
جســـم  هـــو  للدولـــة،  الأعلـــى  والمجلـــس 
استشـــاري منبثق عن الاتفاق السياسي يضم 
120 عضوا يتم اختيارهم بالتوافق بين أطراف 
الحوار على أن يتـــم اختيار 90 عضوا من قبل 
المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته. وســـبق 
لهذا الجســـم أن تجاوز صلاحياتـــه في أبريل 
الماضي تاريخ عقد جلســـته الأولـــى معلنا عن 
قيامـــه بالتعديل الدســـتوري وإدخـــال الاتفاق 
السياســـي حيّـــز النفـــاذ، الأمر الـــذي اعتبره 
مجلـــس النـــواب تجـــاوزا لصلاحياتـــه التي 
أعطاها إياه الاتفاق السياسي باعتباره جسما 

استشاريا لا تشريعيا.
ووقع الفرقاء الليبيون في الـ17 من ديسمبر 
الماضـــي اتفاقا يقضي بوقف القتال وتشـــكيل 
حكومة وفاق تتولى تســـيير البلاد لمدة ســـنة، 
لكـــن مجلس النواب رفض عقد جلســـة لإجراء 
التعديل الدســـتوري وإدخال الاتفاق السياسي 
حيّز التنفيذ قبل حذف أو تجميد المادة الثامنة 
من الاتفـــاق. ويقـــول أعضاء مجلـــس النواب 
الرافضـــون للاتفـــاق، إن فريق الحـــوار الممثل 
لمجلس النـــواب وقع على الوثيقة دون الرجوع 
إلى مجلـــس النواب للتشـــاور معه بخصوص 
التعديلات التي أدخلت على المسودة التي كان 
مجلس النواب قـــد وقع عليها بالأحرف الأولى 

في يوليو من العام الماضي.
وتنـــص المـــادة الثامنة علـــى انتقال جميع 
المناصـــب الســـيادية والعســـكرية إلى ســـلطة 

المجلـــس الرئاســـي بمجـــرد توقيـــع الاتفـــاق 
السياسي بما فيها منصب القائد العام للجيش 
الـــذي يتولاه حاليا المشـــير خليفة حفتر ليقوم 
في ما بعد بتوزيع هذه المناصب بالتشاور بين 
أعضائه، الأمر الذي يعتبره مؤيدو حفتر سعيا 
واضحا إلى استبعاده خاصة وأن القرارات في 
المجلس الرئاســـي تؤخـــذ بالأغلبية لا الإجماع 
في حين لا يملك خليفة حفتر ســـوى مؤيديْن له 
داخـــل هذا المجلس المتكون مـــن 9 أعضاء هما 

علي القطراني وعمر الأسود.
وفي حين التزم المجلس الرئاســـي الصمت 
إزاء ما أعلنه المجلـــس الأعلى للدولة ولم يعلن 
ما إذا كان ينوي تقديم تشكيلة حكومية جديدة 
لـــه أم لا، يرى مراقبون أن المجلس الرئاســـي لا 
يمكنه الانصياع لقرارات هذا الجسم باعتبارها 
خرقـــا واضحا للاتفاق السياســـي الذي ينص 

على أنه جهة استشارية لا تشريعية.
وفي نهاية أغســـطس الماضـــي عقد مجلس 
النواب جلســـة أســـقط خلالها تشكيلة حكومة 
الوفـــاق الحالية وذلك بعد فشـــله تســـع مرات 
في عقد جلســـة مكتملـــة النصـــاب للتصويت 
علـــى الحكومة. وأثار رفض التشـــكيلة الثانية 
للمجلس الرئاســـي جـــدلا قانونيا حول مصير 
المجلس الرئاســـي، حيث تنص المـــادة 180 من 
القانـــون رقـــم 4 المتعلقـــة باللائحـــة الداخلية 
لمجلـــس النـــواب على أن المجلس الرئاســـي له 
الحق فـــي تقـــديم تشـــكيلتين حكوميتين وفي 
صورة تم رفضهما يكون قد اســـتوفى فرصته، 
مـــا يعني فتح الباب أمـــام لجنة الحوار لإعادة 
اختيـــار رئيـــس ونائبـــين جديديـــن للمجلس 

الرئاسي.
وقلبـــت ســـيطرة الجيـــش الليبـــي بقيادة 
المشـــير خليفـــة حفتـــر علـــى الهـــلال النفطي 
الأسبوع الماضي موازين القوى لصالح حكومة 
عبدالله الثني ومجلس النواب الرافض للاتفاق 

السياسي على شكله الحالي.
وفي أول لقاء جمع عقيلة صالح مع المبعوث 
الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر الجمعة الماضي، 
بعـــد ســـيطرة الجيش علـــى الهـــلال النفطي، 
اشـــترط عقيلـــة صالح ضـــرورة العـــودة إلى 
المســـودة الرابعة غير المعدّلة وتشـــكيل مجلس 
رئاســـي جديد يتكون من رئيـــس ونائبين، بما 

يعني إلغاء المجلس الرئاسي الحالي.

وانتهـــت اجتماعات مارتـــن كوبلر مع عدد 
من القيادات السياسية الليبية في القاهرة قبل 
مغادرتـــه إلى نيويورك، الاثنـــين، بإصدار بيان 
حول لقائه مع رئيس مجلس النواب المستشار 
عقيلة صالح وعضو المجلس الرئاسي لحكومة 

الوفاق على القطراني.
وخلافـــا للبيانات الســـابقة فقـــد خلا هذا 
البيـــان مـــن أي إشـــارة إلـــى تمســـك المبعوث 
الأممي بالمجلس الرئاســـي لحكومة الوفاق كما 
جرت العادة في بياناته السابقة التي غالبا ما 
كانت تتمســـك بنقطتين وهما المجلس الرئاسي 
والاتفـــاق السياســـي، الأمـــر الذي يشـــير إلى 
إمكانية رضوخ كوبلر والمجتمع الدولي لشروط 

عقيلة صالح.
ويبـــدو أن بيـــان كوبلـــر قد اســـتفز التيار 
الإسلامي في ليبيا، الأمر الذي دفع عبدالرحمان 
الســـويحلي رئيس المجلـــس الأعلى للدولة إلى 

اعتبـــار كوبلر شـــخصا غير مفـــوض للتقرير 
عوض الليبيين، على حد قوله. وقال السويحلي 
”إن كوبلر لا يســـتطيع أن يقرر من يقبل أو من لا 
يقبـــل أو من ينفذ أو من لا ينفذ أو من يعدل أو 
من لا يعدل؟“، مبيّنا أن ذلك مكفول وفقا لاتفاق 
تم التوقيـــع عليه برعايـــة الأمم المتحدة وبدعم 

من المجتمع الدولي.
وتعليقـــا على هـــذه الخطوة، قـــال المحلل 
السياســـي عيســـى عبدالقيـــوم فـــي تصريح 
لـ“العـــرب“، إن إعلان الســـويحلي عـــن توليه 
للســـلطة التشـــريعية في البلاد يعتبر انقلابا 
واضحـــا على الاتفاق، كما لا يســـتبعد إمكانية 
ترسيخ هذا الانقلاب عن طريق عملية عسكرية 
تمكن مـــن انتزاع الموانئ النفطية من ســـيطرة 

الجيش.
ورجـــح عبدالقيـــوم أن يقـــوم الســـويحلي 
بالتحالف مع الجماعات المســـلحة في مصراتة 

التي ينحدر منها إضافة إلى جماعات إسلامية 
كجماعـــة الإخوان المســـلمين وجماعـــة المقاتلة 
الليبية والتي تتولى دار الإفتاء برئاسة المفتي 

المعزول الصادق الغرياني دعمها.
فتوقـــع  الخارجـــي  المســـتوى  علـــى  أمـــا 
عبدالقيـــوم أن تقوم كل من تركيـــا وقطر بدعم 
تحركات السويحلي خاصة بعد كلمة أمير قطر 
تميـــم بن حمـــد آل ثاني الذي وصف ســـيطرة 
النفطيـــة  الموانـــئ  علـــى  الجيـــش  قـــوات 

بـ“الاحتلال“.
وسبق إعلان السويحلي عن تولي مجلسهم 
لمهام السلطة التشريعية في البلاد، قيام طيران 
تابـــع للغرفة العســـكرية بمصراتـــة بمحاولة 
قصف معســـكر اللواء 12 معزز بقيـــادة اللواء 
محمـــد بن نايل جنوب الأمر، لكنه أخطأ الهدف 
ليصيب منتجعا طبيّا الأمر الذي أدى إلى مقتل 

9 أشخاص وجرح آخرين.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أعلنت وزارة الداخلية المغربية، 
الخميس، عن إحباط عمليتين 

إرهابيتين أوقفت خلالهما عددا 
لتنظيم الدولة  من ”الموالين“ 

الإسلامية، كانوا يستعدون للقيام 
بعمليات ”على درجة كبيرة من 

الخطورة“.

◄ ضبطت قوات ”البنيان 
المرصوص“ قناصا من تنظيم 

داعش مصري الجنسية بمحيط حي 
الكرارمة بالمنطقة السكنية الثالثة 

وسط سرت. وقال المصدر، وهو 
أحد قادة كتيبة عسكرية لـ“بوابة 

الوسط“، إن القناص المصري وُجد 
مصابا في الحي الثالث، مؤكدا أن 
الخناق ازداد على عناصر التنظيم 

مع انقطاع الإمداد والمعونات عليها 
وهي تنتقل من منزل إلى آخر.

◄ أكد سعدالدين العثماني، رئيس 
المجلس الوطني لحزب العدالة 

والتنمية في المغرب، أن الحصيلة 
الحكومية طوال السنوات الخمس 
الماضية، ”جيدة ومشرفة“، معتبرا 
أن ”هناك عددا من النجاحات على 
المستوى السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي، وحتى على مستوى 

القطاعات الحيوية“، وجاء ذلك 
خلال لقاء نظمته المؤسسة 

الدبلوماسية مع عدد من السفراء 
الأجانب المعتمدين في الرباط.

◄ أعلن الميلودي مخاريق، الأمين 
العام للاتحاد المغربي للشغل، 

عن تصويت نقابته ضد الأحزاب 
المشكلة للحكومة الحالية في 

السابع من أكتوبر المقبل، مؤكدا أن 
الطبقة العاملة، كأول قوة اجتماعية 

منظمة في البلاد، ”تعادي من 
يعاديها وتساند من يدعمها“.

باختصار

المجلس الأعلى للدولة ينقلب على الاتفاق السياسي الليبي 

[ عبدالرحمن السويحلي يعلن توليه للسلطة التشريعية [ مراقبون يتوقعون المزيد من التصعيد العسكري  

[ رئيس هيئة الانتخابات: التأجيل كارثة بكل المقاييس
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ــــــار الاتفاق السياســــــي الموقع في مدينة  تنذر التطورات السياســــــية فــــــي ليبيا بقرب انهي
الصخيرات المغربية نهاية العام الماضي، الأمر الذي يشير إلى أن الوضع يتجه نحو المزيد 

من التصعيد العسكري.

ازدادت المخاوف في تونس من تأجيل جديد ومحتمل للانتخابات البلدية التي كانت مقررة 
فــــــي 26 مارس 2017، ويبدو أن تعطيل المصادقة على مشــــــروع قانون الانتخابات من قبل 
مجلس النواب هو الســــــبب الأساســــــي لهذا التأجيل الذي قد يؤدي إلى انعكاسات سلبية 

على الجانب التنموي، فضلا عن فقدان المواطن التونسي للثقة في مؤسسات الدولة.

{صندوق النقد الدولي يواصل دعمه لتونس، خاصة مع تقدم نســـق الإصلاحات والمصادقة مؤخرا أخبار

على القانون الجديد للاستثمار، مما يفتح آفاقا أرحب لدفع عجلة التنمية بالبلاد}.

كريستين لاغارد
المديرة العامة لصندوق النقد الدولي

{في حال فوز حزبنا في الانتخابات التشـــريعية المقبلة، سيسعى في المئة يوم الأولى إلى ترسيخ 

السلم الاجتماعي وفتح الحوار مع كل الهيئات الحزبية}.

نبيل بن عبدالله
الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية في المغرب

التأجيل يهدد المسار الديمقراطي في تونس

 اتفاق الصخيرات في مهب الصراعات

الانتخابات البلدية في تونس نحو التأجيل مجددا

عيسى عبدالقيوم:

السويحلي يسعى لترسيخ 

هذا الانقلاب بعملية 

عسكرية



} كابول - وقعت الحكومة الأفغانية الخميس 
اتفاق ســـلام طـــال انتظـــاره مع حـــزب يقوده 
أحد أبرز أمراء الحرب في أفغانســـتان. ويقود 
قلـــب الديـــن حكمتيـــار الحزب الإســـلامي في 
أفغانســـتان الذي يشن معركة منذ عقود لإقامة 

دولة إسلامية موحدة في أفغانستان.
وأشـــاد مســـؤولون حكوميـــون بالاتفـــاق 
باعتباره خطوة نحو السلام بينما قال منتقدوه 
إنه يفتح الباب لإحدى أســـوأ الشخصيات في 
أفغانســـتان للعب دور في المشـــهد السياســـي 

المنقسم بالفعل في البلاد.
وقال ســـيد أحمد جيلانـــي رئيس المجلس 
الأعلى للســـلام ”أنا على ثقة تامـــة في أن هذا 
الاتفاق سيكون بداية ســـلام واستقرار دائمين 
في أفغانســـتان. . وكان مستشار الأمن القومي 

الأفغاني حنيف اتمر، قد دعا طالبان أفغانستان 
إلى أن تحذو حذو الجماعة لتحقيق السلام.

وأضاف اتمر أنه مازال يتعين على الرئيس 
الأفغانـــي أشـــرف غني وزعيـــم جماعة الحزب 
الإســـلامي قلب الدين حيكمتيـــار التوقيع على 
الاتفاق، بعد ذلك ســـوف يتم وقف إطلاق النار 

على الفور.
التدخـــل  الإســـلامي  الحـــزب  ويعـــارض 
العســـكري الدولي في أفغانستان ، وقد حارب 
ضد القوات الدولية والحكومـــة الأفغانية منذ 
الغزو الذي قادته الولايـــات المتحدة الأميركية 
عام ٢٠٠١. وكان أحد شـــروط الحزب الإسلامي 
لتوقيع اتفاق ســـلام يتمثل فـــي خروج القوات 
الأجنبيـــة من أفغانســـتان ولكـــن وفقا للاتفاق 
الذي تم توقيعه، ودعا الحزب إلى وضع جدول 

زمني ملائم لخروج القوات الأجنبية. وبحسب 
نســـخة من الاتفاق، يوفر هذا الاتفاق ”حصانة 
قضائية “ لجميع أفراد الجماعة، كما سوف يتم 

الإفراج عن المحتجزين التابعين للحركة.
كما ينص الاتفاق على أن ترســـل الحكومة 
الأفغانية طلبات رســـمية لمجلس الأمن الدولي 
والوكالات المعنية ”برفع القيود المفروضة على 

جماعة الحزب الإسلامي“.
وقـــال اتمر ”الولايـــات المتحـــدة الأميركية 
قالت إنها ســـوف تحاول شـــطب اسم الجماعة 

من القائمة السوداء إذا وقّعت اتفاق السلام“.
وفي المقابل، ســـوف تمتنـــع جماعة الحزب 
الإســـلامي عن تقديم دعم لأي جماعة تعتبرها 
أفغانستان إرهابية، كما سوف تفكك عملياتها 

العسكرية وتعمل كمنظمة سياسية فقط.

ويذكر أن جماعة الحزب الإســـلامي لم تكن 
مصطفة مع حركة طالبـــان مطلقا، وإنما كانت 
من أكثر فصائل المجاهدين الســـبعة التي كانت 
تحارب السوفييت في ثمانينات القرن الماضي 
بمســـاعدة أجنبية، بروزا وراديكالية، كما أنها 

كانت تحظى بدعم الاستخبارات الأميركية.
وحكمتيار متهم بارتكاب انتهاكات خطيرة 
وخاصـــة أثنـــاء الحرب الأهلية في تســـعينات 
القرن العشـــرين عندما اتهمـــت قواته بقصف 
كابول بشـــكل مكثف ممـــا أدى إلى مقتل الآلاف 

من الضحايا.
لكن بعد الإخفـــاق المتكرر في بدء محادثات 
ســـلام مع طالبـــان يعطـــي الاتفـــاق بصيصا 
مـــن الأمل فـــي إقناع جماعات متشـــددة أخرى 

بالانضمام إلى العملية السياسية.
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أخبار

إبرام اتفاق سلام بين كابول وجماعة قلب الدين حكمتيار

«يمكن التوصل إلى حل للأزمة في الجزيرة المقسمة منذ عقود طويلة بحلول نهاية عام 2016 

إذا استمرت جميع الأطراف المشاركة بشكل بناء في المفاوضات».

نيكوس اناستاسيادس
الرئيس القبرصي

{علـــى الرغـــم من أن هنـــاك موجة خوف حاليـــا في البلاد نتيجـــة الحركات الشـــعوبية، فإن هذه 

الحركات سوف تفشل أمام الديمقراطية الألمانية}.

يواخيم جاوك
الرئيس الألماني

يتواجــــه مرشــــحا الرئاســــة  } واشــنطن – 
الأميركيــــة دونالد ترامب وهيــــلاري كلينتون 
الإثنــــين فــــي أول مناظــــرة تلفزيونية تشــــكل 
تحديــــا معقــــدا للمرشــــحة الديمقراطية التي 
ســــتكون في مواجهــــة خصم لا يمكــــن توقع 
ســــلوكه ويعتبر شخصية اســــتعراضية أكثر 

من كونها ممسكة بالملفات.
وقد تعاظــــم حجم التحدي بالنســــبة إلى 
كلينتون لا سيما أن نتائج استطلاعات الرأي 
التي كان تؤشّر على فوزها أصبحت متقاربة 
جدا قبل أقل من سبعة أسابيع على انتخابات 

٨ نوفمبر.
وسيتابع عشــــرات الملايين من الأميركيين 
المناظرة التي ستســــتمر ٩٠ دقيقة وســــتنظم 
في جامعة هوفســــترا قــــرب نيويورك ويمكن 
أن تحطــــم الأرقام القياســــية من حيث نســــبة 

المتابعة.
ويــــرى خبــــراء أن التحدي بالنســــبة إلى 
كلينتــــون التي تحظــــى بخبرة واســــعة لكن 
لا تثيــــر حماســــة كبــــرى أعلى مما هــــو عليه 
بالنســــبة إلى ترامب الشــــعبوي المعتاد على 
يتوقــــع  ولا  الصدمــــة  تثيــــر  بأقــــوال  الإدلاء 
منه أحــــد أن يكــــون مطلعا بشــــكل جيد على 

ملفاته.
ووزيرة الخارجية السابقة وعضو مجلس 
الشــــيوخ ســــابقا والســــيدة الأميركية الأولى 
ســــابقا البالغة من العمر ٦٨ عاما، أُنهكت في 
الآونة الأخيــــرة من جــــراء إصابتها بالتهاب 
رئــــوي، وتعتبر بمثابة اســــتمرارية لرئاســــة 

باراك أوباما.
وقد حضّرت كلينتون ملفاتها بشكل دقيق 
واســــتعدت عبر التدرب على مناظرات وهمية 
وقامت بدراســــات معمقة للمناظرات التي قام 

بها خلال الانتخابــــات التمهيدية فيما ذكرت 
أنهــــا وصلت  صحيفــــة ”نيويــــورك تايمــــز“ 
إلى حــــد الاســــتعانة بأطباء نفســــيين لدرس 
شــــخصية ترامب من أجل الاســــتعداد بشكل 

أفضل لمواجهته.
وقالــــت كلينتــــون فــــي نهايــــة أغســــطس 
خلال حفل جمعِ أموالٍ فــــي هامبتونز بولاية 
نيويــــورك ”لا أعلم أي دونالد ترامب ســــيكون 
موجودا. قد يحاول أن يعطي لنفســــه ميزات 
رئاســــية كما يمكن أن يأتــــي ويحاول توجيه 

الإهانات لتسجيل نقاط“.
بالنســــبة  المناظــــرة ســــتكون معقدة  لكن 
إلــــى كلينتون. وقالت ويندي شــــيلر الخبيرة 
السياســــية في جامعة بــــراون إن ”أنصارها 
يريدونها أن تواجهه بشــــكل مباشر وأن تثير 

غضبه وتدفعه إلى نفاد صبره“.
وأضــــاف ”لكن النــــاس يتوقعــــون أيضا 
أن تتحلى بالصفات الرئاســــية مــــا يعني أن 
تكــــون متحفظــــة ومهذبة، وقــــد لا تكون هذه 

الإستراتيجية الأفضل للفوز بمناظرة“.
وبعــــد إصابتها بالتهاب رئوي ”ســــيكون 
عليها أيضــــا أن تثبت أنها فــــي صحة جيدة 
ودينامية ومســــتعدة للقيام بحملتها بشــــكل 
كما تضيف جنيفر لوليس الخبيرة  شــــفاف“ 

في الجامعة الأميركية.
وقد يكــــون العبء أخف علــــى ترامب (٧٠ 
عاما) المرشــــح غير التقليدي والمندفع والذي 
لا يحظــــى باحتــــرام كبير لــــدى قاعدة الحزب 
الجمهوري ولم يمارس أبدا أي مهام سياسية. 
هــــو لم يواجه أبدا ضغوطا مثل هذه المناظرة 
لكــــن الظهــــور تحــــت الأضــــواء لا يثيــــر قلق 
ترامــــب، النجــــم الســــابق لبرنامــــج تلفزيون 

الواقع.
تذكيــــر  عليــــه  ”يجــــب  شــــيلر  وقالــــت 
الجمهوريــــين بأنه جمهوري، وبأنه ســــيكون 

رئيسا جمهوريا“.
من جهتها قالت لوليس ”يجب عليه أيضا 
أن يُظهــــر أنه يتمتــــع بالطباع التــــي تخوله 
أن يكــــون رئيســــا“، مضيفة ”يجــــب ألا ينجر 
إلى الغضــــب أو مهاجمة هيــــلاري كلينتون. 

ويجب أيضا أن يكون دقيقا أكثر بالنسبة إلى 
سياســــته“. وحذر ترامب في حديث مع شبكة 
”فوكس نيــــوز“ بالقول، ”ســــأعاملها باحترام 
شــــديد، إذا قامــــت بالمثــــل“، مضيفــــا ”لكنني 
ســــأنطلق من فكــــرة أننــــي أريــــد أن أعاملها 

باحترام شديد“.
من جهته أكد المستشار الإعلامي لهيلاري 
كلينتــــون بريان فالون لشــــبكة ”ام اس ان بي 
أنها ”لن تسعى إلى اســــتفزاز دونالد  ســــي“ 
ترامــــب“، مضيفــــا ”ســــتثبت أنهــــا ممســــكة 
بملفاتها وأن لديها السلطة والقوة لكي تكون 
قائــــدا أعلى للقوات المســــلحة“. ولم يكشــــف 
دونالــــد ترامــــب عــــن اســــتعداداته لكنه وجه 

اســــتمارة إلى أنصاره عبر البريد الإلكتروني 
طلب فيها مساعدتهم.

طرحهــــا:  التــــي  الـــــ٣٠  الأســــئلة  وبــــين 
مــــا هــــي المواضيــــع التــــي يريــــدون التطرق 
إليهــــا؟ وهل يجــــب عليه أن يســــتخدم عبارة 
”هيــــلاري الفاســــدة“؟ وأي خطــــوط هجــــوم 
يفضلونها؟ (السياســــة الخارجية أم الهجرة 
أم البريــــد الإلكترونــــي أم شــــؤون مؤسســــة 

كلينتون).
وكتب ”ســــأظهر على الشاشــــة لكي أكون 
صوتكم. هذه المناظرة هي معركة بين الشعب 
الأميركــــي والآلــــة السياســــية التــــي تمثلها 
هيلاري كلينتون الفاسدة“. والمناظرة، الأولى 

من سلسلة ثلاث مناظرات على ثلاثة أسابيع، 
ســــتنظم حول ثلاثة مواضيع: قيــــادة أميركا 
والازدهار والأمن. وسيدير المناظرة الصحافي 
ليســــتر هولــــت (٥٧ عامــــا) الشــــخصية التي 
تحظى باحترام شــــديد، ومقدم نشرة الأخبار 
المســــائية على شــــبكة ”ان بي ســــي“ الأوسع 

انتشارا في الولايات المتحدة.
وســــبق أن عبر المرشــــح الجمهــــوري عن 
مناظــــرة منحــــازة ضده. وقال مســــاء الإثنين 
لشــــبكة ”فوكس نيوز“، ”ليســــتر ديمقراطي. 
إنهم جميعا ديمقراطيــــون“. وقبل أيام طالب 
بمناظــــرة دون إعلامــــي يديرهــــا معتبرا من 

لحظة تصريحه أنها ”ملفقة“.

  [ المرشحة الديمقراطية تخشى تصريحات منافسها الصادمة  [ تقارب كبير في نتائج استطلاعات الرأي مع تحسن أداء ترامب

يدشــــــن المرشحان الرئاســــــيّان؛ الديمقراطية هيلاري كلينتون والجمهوري دونالد ترامب، 
حملة المناظرات التلفزيونية الحاســــــمة قبيل أسابيع من التصويت لاختيار أحدهما خليفةً 
للرئيس باراك أوباما، وفيما تراهن وزيرة الخارجية السابقة على خبرتها لكسب نقاط على 

حساب منافسها يستند قطب العقارات إلى خطابه الشعبوي لزيادة حماسة الناخبين.

ترامب وكلينتون يدخلان سباق المناظرات التلفزيونية

المناظرة.. اختبار حقيقي

للمشاركة والتعقيب
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◄ اتهمت رئيسة الجالية اليهودية 
بمدينة ميونيخ ومقاطعة بافاريا 
العليا بألمانيا شارلوته كنوبلوخ 

الأوساط السياسية، ولا سيما 
في الشرق الألماني، بالتقصير 

الشديد في مكافحة التيار اليميني 
المتطرف.

◄ أظهرت بيانات جديدة، نشرت 
الخميس، أن عدد الأشخاص الذين 
تقدموا للمرة الأولى بطلبات لجوء 

في الاتحاد الأوروبي، قد زاد بنسبة 
6 بالمئة خلال الربع الثاني من العام 

الجاري، بينما مازالت ألمانيا هي 
المقصد الأكثر تفضيلا.

◄ صوت البرلمان النمساوي، 
الأربعاء، لصالح إعادة إجراء 

الانتخابات الرئاسية في البلاد في 
4 ديسمبر المقبل بأغلبية الثلثين، 

وكانت المحكمة الدستورية في 
البلاد قد ألغت نتائج الانتخابات 

الرئاسية الماضية التي أجريت في 
22 مايو الماضي.

◄ استدعت الحكومة الفرنسية 
الأربعاء السفير البلجيكي بعد 
توقيف شرطيين بلجيكيين في 

مدينة نيب الحدودية مع بلجيكا كانا 
ينقلان مهاجرين، بحسب ما أفادت 

وزارة الداخلية الخميس.

◄ أكدت تقارير إعلامية أن صاروخا 
أطلق الخميس من منطقة يسيطر 
عليها تنظيم الدولة الإسلامية في 

سوريا، سقط في مدينة كيليس 
جنوب شرق تركيا، وأوقع جريحين 

على الأقل.

◄ قالت أعلى جهة رقابية أميركية 
للأوضاع في أفغانستان إن الهيئة 

الأفغانية المختصة بمكافحة الفساد 
والتي تأسست في 2008 غير فاعلة 

وتفتقر إلى الاستقلالية.

باختصار

} رئيســـة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تســـتقبل، الخميس، في لندن رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شـــولتز حيث ســـيحث هذا الأخير لندن على 
التسريع في إجراءات انفصال المملكة.

المجر تقترح عزل 

المهاجرين في جزر
} بودابســت - اقترح فيكتـــور أوربان رئيس 
وزراء المجـــر، المناهـــض للهجـــرة الخميس أن 
يقـــوم الاتحاد الأوروبي بطـــرد أكثر من مليون 
شخص وصلوا خلال أزمة الهجرة ٢٠١٥-٢٠١٦ 
إلى ”أحد الجزر“. وقال أوربان لشبكة أوريجو 
الإخبارية “ كل من وصلوا بصورة غير قانونية 
يجب إبعادهم ليس لدولة أوروبية أخرى، ولكن 

لأماكن خارج الاتحاد الأوروبي“.
وكان أوربـــان يشـــير إلـــى الذيـــن مازالوا 
ينتظـــرون البت فـــي طلباتهم، الذيـــن يمثلون 
أغلبية من وصلوا للاتحاد الأوروبي خلال فترة 

العام ونصف العام الماضية.
وأضاف ”حتى ذلك الحين، يجب احتجازهم 
في معســـكرات كبيرة خارج الاتحاد الأوروبي. 
يمكن أن تكون جزيرة كبيرة أو جزءا من ساحل 
شمال أفريقيا“. ويشـــار إلى أن أوربان أصبح 

زعيم الجبهة الأوروبية المناهضة للهجرة.
وكانت المجر أول دولة تبني حاجزا حدوديا 
وتمنع المهاجرين ومن بينهم لاجئون من دخول 

أراضيها، ثم حذت حذوها دول أخرى لاحقا.
وقـــد طعنت بودابســـت قانونيـــا في خطة 
الاتحـــاد الأوروبـــي لتوزيـــع اللاجئـــين الذين 
تم قبولهـــم علـــى دول الاتحاد، وســـتجري في 
الثاني مـــن أكتوبر المقبل اســـتفتاء تطلب فيه 
من المواطنـــين رفض نظام الاتحـــاد الأوروبي 

الخاص بحصص اللاجئين مستقبلا.

مـــن المنتظـــر أن يتابـــع عشـــرات 

الملايين من الأميركيين المناظرة، 

ويمكن أن تحطم الأرقام القياسية 

من حيث نسبة المتابعة

◄



} لا ينســـى المصريـــون الذيـــن عاشـــوا حقبة 
الســـبعينات مـــن القـــرن الماضـــي المظاهرات 
والاحتجاجات الواســـعة التـــي اندلعت يومي 
18 و19 ينايـــر مـــن العـــام 1977، وذلـــك حـــين 
أعلـــن عبدالمنعم القيســـوني، رئيس المجموعة 
الاقتصاديـــة في مصر حينها، عن رفع أســـعار 
عدد من الســـلع الأساسية، ومنها الخبز والأرز 
والســـكر، بشـــكل كبير ومفاجئ، وذلك في إطار 
إصلاحات اقتصادية اشـــترط صنـــدوق النقد 
الدولـــي القيام بها قبل تقديم قروضه لمصر، إلا 
أن اتســـاع نطاق الاحتجاجـــات أجبر الرئيس 
الراحل أنور الســـادات على إلغـــاء الزيادة في 
أســـعار الســـلع الأساســـية، والدفـــع بالقوات 
المســـلحة إلى الشـــارع لبســـط الأمن والنظام. 
وأطلـــق البعـــض مـــن الأكاديميين علـــى هذه 
الاحتجاجات ”انتفاضـــة الخبز“، فيما وصفها 
السادات بأنها ”انتفاضة الحرامية“، وذلك على 
سبيل الســـخرية مما رافقها من أعمال السلب 
والنهب، ولكنها ســـخرية تخفي ما شكلته هذه 
الانتفاضة من تحديات كبيـــرة لنظامه في ذلك 

الوقت.
بعدها تعلّمت الحكومات المصرية المتعاقبة 
الـــدرس، فتجنبـــت رفع أســـعار الخبـــز والأرز 
وغيرهما من الســـلع التي تمثل القوت اليومي 
للمواطن المصري البسيط، وذلك بعد أن أثبتت 
التجربة أن هـــذا المواطن قد ينفجر إذا لم يجد 
ما يســـد به رمق أطفاله. ولـــم تلجأ الحكومات 
المصرية إلـــى صندوق النقد إلا في الفترة التي 
تولى فيها عاطف صدقي رئاســـة الوزراء أثناء 
حكـــم مبـــارك، وذلك فـــي العـــام 1991، ولكن لم 
يتم رفع أسعار الســـلع الأساسية وقتها، ولكن 
صدقي اعتمد على قرض الصندوق لدفع عملية 
الخصخصة وإصلاح ســـوق المال. وعلى الرغم 

من ذلـــك ظل صندوق النقـــد مرتبطا في أذهان 
غالبية المصريين برفع الدعم وزيادة الأســـعار، 

وزيادة حياة الفقراء قسوة وشدة وبؤسا.

{عدو الفقراء}

فـــي الواقـــع فـــإن صـــورة صنـــدوق النقد 
باعتبـــاره ”عـــدوا للفقـــراء“ ليســـت قائمة في 
الشـــارع المصري فقط، بل هي ذات الصورة في 
الكثيـــر مـــن دول العالم الثالث التـــي أجبرتها 
أزماتها الاقتصادية على اللجوء إلى الصندوق 
للحصـــول علـــى قـــروض، خاصـــة وأن قيمـــة 
الفائدة علـــى هذه القـــروض منخفضة مقارنة 
بتكلفة الاقتراض من الأسواق العالمية أو حتى 
الاقتـــراض الداخلي. ولكن في المقابل يشـــترط 
الصندوق اتباع السياســـات الاقتصادية التي 
يتبناهـــا، وهـــي سياســـات نيوليبرالية تقوم 
على أســـاس توســـيع دور القطاع الخاص في 
النشـــاط الاقتصادي باعتباره أكثـــر كفاءة في 
دور  وتقليـــص  المختلفـــة،  المشـــروعات  إدارة 
الحكومة وشركات القطاع العام، والإسراع في 
عمليات الخصخصة لإنهاء دور هذه الشركات، 
والاعتمـــاد علـــى آليـــات الســـوق فـــي تحديد 
ســـعر العملة، وتخفيض الدعم قدر المســـتطاع 
للتخلـــص من الأعباء التي يمثلها على الموازنة 
العامة للدولة. ولا تهتم سياسات صندوق النقد 
كثيرا بالأعباء الهائلة لـــكل هذه القرارات على 
الطبقـــات الفقيـــرة والمتوســـطة، ولا تلقي بالا 
لقضايـــا العدالة الاجتماعيـــة، ولكن تقوم على 
أساس أن هذه السياسات ستؤدي إلى الزيادة 
في فرص العمل وإدارة الاقتصاد بشكل أفضل، 
وبالتالـــي سيســـتفيد منهـــا لاحقـــا الكثير من 

الفقراء والعاطلين.
في إطار هذه السياسات، يمكن أن نتفهم ما 
الذي يجب على مصر القيام به بعد أن توصلت 
بالفعل إلى اتفـــاق مع صندوق النقد للحصول 
على 12 مليار دولار ســـيقع ســـدادها على أربع 
ســـنوات، وأعلنت الجمعة 9 سبتمبر عن تلقي 

مليار دولار كدفعة أولى من هذا القرض.
أولا: يجب أن تقـــوم مصر بخطوات مؤثرة 
لتخفيـــض العجـــز الهائل في الموازنـــة العامة 
للدولة، والذي بلـــغ 12 بالمئة من الناتج المحلي 
الإجمالـــي في موازنـــة العـــام 2016. وارتفعت 
ديـــون مصر لمواجهة هذا العجـــز إلى أكثر من 

2.25 تريليون جنيه من الديون الداخلية، ونحو 
53 مليـــار دولار من الديون الخارجية، هذا على 
الرغـــم مـــن المســـاعدات المالية الســـخية التي 
حصلت عليهـــا القاهرة من الخليج، خاصة من 

دولتي الإمارات والسعودية.

الخطوات المطلوبة

من أبـــرز الخطوات التي يجـــب القيام بها 
في هذا الســـياق تخفيض الدعم لقطاع الطاقة. 
ومؤخـــرا أعلنـــت الحكومة المصريـــة عن رفع 
أســـعار الكهرباء بنســـبة تصل إلـــى 40 بالمئة، 
وهي زيادة هائلة بلا شـــك، كما تم رفع أســـعار 
الغاز بشـــكل ملحوظ. ومـــن المخطط أن ينتهي 
دعم الطاقة تماما، بحيث يحصل عليها المواطن 
المصري بأسعار السوق، في خلال فترة من 3 إلى 
4 ســـنوات. هذا علاوة على رفع الدعم تدريجيا 
عن قطاعات كثيرة مثل السكك الحديدية. وهذا 
كله إلى جانب تخفيض النفقات العامة، أما في 
الجانب الآخر، وهو زيادة إيرادات الدولة، فقد 
أصدرت الحكومة المصرية مؤخرا قانون القيمة 
المضافـــة الذي يزيد الضرائب بنســـبة نحو 13 

بالمئة على قائمة طويلة من السلع والخدمات.
ثانيـــا: يطالـــب صنـــدوق النقـــد الحكومة 
المصرية باتباع سياســـات أكثر مرونة لتحديد 

ســـعر صـــرف العملـــة المصرية وفقـــا للعرض 
والطلب. وبحسب ما نقلت صحيفة ”فاينانشال 
تايمز“ عن كريس يارفيس، رئيس فريق صندوق 
النقد الـــذي تفاوض مع الحكومة المصرية، فإن 
الصنـــدوق طالـــب مصر بالحصـــول على دعم 
إضافـــي بمبلغ 5 أو 6 مليـــارات دولار، بخلاف 
قرض صندوق النقد، لدعـــم احتياطيات البلاد 
مـــن العملة الأجنبية قبـــل تخفيض محتمل في 

قيمة الجنيه المصري.
ونظـــرا إلى أن ســـعر صرف الـــدولار يبلغ 
8.88 في البنوك الرسمية، فيما يرتفع إلى نحو 
13 جنيها في الســـوق الموازية، فإن قيام البنك 
المركـــزي باتباع سياســـات مرنـــة تعتمد على 
العرض والطلـــب يعني عمليـــا تخفيض قيمة 
الجنيه. وهذا يعني بالتبعية ارتفاعا كبيرا في 
أســـعار أغلب السلع والخدمات نظرا لأن قطاع 
الصناعة المصري يعتمد على اســـتيراد الكثير 
مـــن الآلات وقطـــع الغيار والمـــواد الخام، الأمر 
الـــذي يعني ارتفـــاع تكلفة الإنتـــاج مع ارتفاع 

سعر الدولار.
وبالفعل تحاول مصر الحصول على ودائع 
إضافية من دول الخليج لمساعدتها على الإيفاء 
بشـــروط صندوق النقد. ويرى كريس يارفيس 
أن كل هـــذه الخطـــوات ســـتؤدي إلى تخفيض 
إجمالي الدين العام وتحسين الوضع في سوق 

العملات الأجنبية بتوفيـــر المزيد منها، وزيادة 
النمو الاقتصادي، وتحســـين مؤشـــرات الأداء 

الاقتصادي بشكل عام.
غيـــر أن هـــذه الخطوات ســـتؤدي إلى رفع 
الدعـــم عن خدمات أساســـية لا غنـــى عنها لأي 
مواطن، مثـــل الكهرباء والنقل، وســـتؤدي إلى 
ارتفاع كبير في أسعار أغلب السلع والخدمات 
مع فرض ضريبة القيمة المضافة، وســـتخفض 
مـــع  المواطنـــين  لدخـــول  الحقيقيـــة  القيمـــة 
الانخفاض المســـتمر في قيمـــة الجنيه المصري 

أمام الدولار.
وفـــي بلد يعيش نحو 40 بالمئة من ســـكانه 
تحت خط الفقـــر، ويبلغ الدخـــل اليومي للفرد 
نحو دولار واحد، وتنتمـــي أغلبية الباقين إلى 
طبقـــات محدودة الدخل، وتعاني نســـبة كبيرة 
من شبابه من البطالة، يقدرها البعض بنحو 40 
بالمئة من قوة العمل المتاحة في قطاع الشباب، 
فإن كل هـــذه الإجراءات تمثـــل ضغوطا هائلة 
علـــى حياة الأغلبية الســـاحقة مـــن المصريين. 
ومؤخـــرا خرج المئات من الآبـــاء والأمهات في 
مظاهرات عفوية في القاهرة بعد رفع الدعم عن 
حليب الأطفال، ومضاعفة سعره بين يوم وليلة، 
ولم تكن هذه الاحتجاجات مرتبطة بأي نشـــاط 
سياســـي، ولكنها رد فعـــل تلقائي لعجزهم عن 

توفير الحليب لأطفالهم بسعر السوق.

} يحاول الباحث السوري لؤي صافي البحث 
بشكل معمّق في بنية الوعي السياسي العربي 
ووضع أزمة الفكر في سياق قراءة موقع العقل 
العربـــي تاريخيا وحضاريا. فقد أكد صافي أن 
هذا العقل إما أن يكون ســـجين مقولات التراث 
الإسلامي (الديني) وإما أنه مغترب وذائب في 
الآخر الغربي ذي النمـــاذج البراقة والصالحة 
لمحيطـــه فقط، وكل ذلك جاء فـــي كتابه الجديد 
”الإنسان وجدلية الوجود والوجدان“، الصادر 

حديثا عن دار الفكر المعاصر ببيروت.
ويشير الكاتب إلى أن الأعمال الفكرية التي 
تسعى إلى فهم الوجود الكلي والنظر في معنى 
الحياة وغاياتهـــا في الثقافة العربية تنقســـم 
إلى قســـمين، الأول يتألف من أعمال تنطلق من 
التراث وتســـعى إلى بناء تصور كلي للوجود، 
والثاني يشـــمل مقـــولات منقولة عن فلســـفات 
لمعارضتهـــا  جهـــد كاف  تقـــديم  غربيـــة، دون 

بالأطروحات التراثية.
ويركّـــز الباحث الســـوري علـــى أن انقطاع 
التراث كان نتيجـــة لتراجع التيار العقلي، مما 
زاد مـــن صعوبة قيام حـــوار نظري بين التراث 
العربي الإسلامي والحداثة الغربية التي قادت 
دوائـــر التفكير العالمي خلال القرنين الأخيرين، 
ورأى أن مـــا زاد الصـــورة تعقيـــدا هو ســـعي 
المفكرين العرب خـــلال القرن الماضي إلى تبني 
الفلســـفات اليســـارية الماركســـية والليبرالية 
الغربيـــة واعتمادها لبناء مجتمع عربي حديث 
دون النظـــر في العناصـــر التكوينيـــة للثقافة 

العربية وسياقها الاجتماعي التاريخي.
المؤلـــف العقلية التقليدية، ســـواء  وينتقد 
التراثية منها أو العلمانية، بشـــقيها اليساري 

والليبرالـــي، التـــي تعمـــل علـــى استنســـاخ 
النمـــاذج الناجزة فـــي وعي الإنســـان العربي 
المعاصـــر، وكتـــب يقـــول إن ”التقليـــد المعرفي 
بشـــقيه الإســـلامي الذي يســـعى إلـــى إحياء 
النماذج التاريخية، والعلماني الذي يعمل على 
استعارة النماذج الغربية الحداثية بتفاصيلها 
الثقافية والاجتماعية، أصبح الممارسة اليومية 

لأعداد مؤثرة من المثقفين المعاصرين“. 
ويشـــدد صافـــي علـــى أن القاســـم 
المشـــترك بـــين التياريـــن الفكريين 
المتصارعـــين في المجتمـــع العربي 
المعاصـــر، أي التيـــار الإســـلامي 
والتيـــار العلماني رغم الاختلاف 
الكبير في المضمون الفكري الذي 
يحتكمـــان إليه، هـــو ”الإصرار 
على عملية الاستنساخ المعرفي 
من جهـــة، والرغبة فـــي تبني 
الأشكال التنظيمية والخطابية 

الحداثيـــة من جهة ثانية، وذلك نظرا لفاعلية 
هذه الأشـــكال ونجاعتها وقدرتها على تشكيل 

الحياة المعاصرة“.
ويـــرى أن الحركة العلمانيـــة، لم تتمكن من 
نقـــل المضمـــون الفكـــري الغربـــي وتنزيله في 
شـــكل حداثي يتطابق فيه الشكل مع المضمون، 
بل أســـقطت المضمون الغربي على بنية العقل 
مؤسســـات  والنتيجـــة  التقليديـــة،  العربـــي 
وعلاقـــات مقتبســـة مـــن المجتمـــع الحداثـــي 
الغربي، تملك شـــكلا غربيا أُنـــزل قصريّا على 
مضمـــون ثقافـــي يعكـــس لحظـــة التخلف في 
التاريخ العربي الحديث، وهذا التناقض يظهر 
واضحا برأيه ”في مؤسســـات الدولة الحديثة 
والنماذج السياســـية الحديثـــة، التي تحولت 
إلـــى هياكل خاويـــة من المعاني الذي أنشـــئت 
لتحقيقهـــا، فالنظـــام النيابـــي الحديث يتبنى 
أشـــكال الانتخاب الديمقراطيـــة، ولكنه يعكس 

ممارسات سلطانية تعود إلى المراحل المتأخرة 
من الثقافة السياســـية التاريخية، وبالمثل فإن 
الحديثة  والتجاريـــة  الاقتصادية  المؤسســـات 
غالبا مـــا توظف من قبل العاملين عليها للثراء 
الشـــخصي ولم تتمكن بعد عقود من اعتمادها 
من تطويـــر الحياة الاقتصادية والصناعية في 

البلدان العربية“.
أن  الكاتـــب  يجـــد  وبالمقابـــل 
التيار الإســـلامي يتبنى مضمون 
التراث التاريخي ولكنه يسعى إلى 
تنزيله على أساس معاصر يتناقض 
معه في مســـتوى المقاصد والتكوين 
”فحركات الإســـلام السياســـي تتبنى 
التي  الســـلطانية  الأحـــكام  نظريـــات 
طورها الفقهاء التاريخيون في القرون 
الأولـــى للإســـلام، ولكنهـــا تعمـــل على 
تنزيلهـــا علـــى بنيـــة سياســـية حداثية، 
وبالتحديـــد الدولة المركزيـــة التي تتولى 
الســـلطة السياســـية فيهـــا مهمـــة تنظيم 
الحيـــاة“، فحـــركات الإســـلام السياســـي هذه 
”لا تدعـــو إلـــى عملية تشـــريعية يرتبـــط فيها 
القرار التشـــريعي بـــالإرادة الشـــعبية الممثلة 
في المجالـــس النيابية، بل تصـــر على تطبيق 
الشـــريعة الإســـلامية وفرضها علـــى المجتمع 

السياسي وفق مؤسساتها التاريخية“.
ويســـتنتج صافي أن عـــدم فقه العلاقة بين 
الشـــكل والمضمون وغياب الوعـــي التاريخي، 
يمنعان حركات الإســـلام السياســـي من إدراك 
أن الشـــريعة تطورت عبر التاريخ في أحضان 
المجتمـــع المدنـــي المســـلم، وبعيدا عـــن دوائر 
الدولة والسلطة السياسية وأنها على العكس 
من الفهم الشائع في الدوائر الدينية المعاصرة، 
تطورت فـــي البعض من جوانبهـــا لمنع تغوّل 

السلطة السياسية وتسلّطها على المجتمع.
وفـــي كلا الحالتـــين، فإن العنصـــر المفقود 

بـــرأي الكاتب هـــو وجود بنيـــة فكرية ونظرية 
للوعـــي الفـــردي والجمعي تســـمح بالتعاطي 
مـــع النموذجين التراثـــي والحداثـــي، وإعادة 
تشـــكيل مفـــردات الوعـــي التراثي مـــن خلال 
ربطهـــا بخصائص اللحظة التاريخية الراهنة، 
وأن هـــذه البنية الفكريـــة والنظرية للوعي تم 
تدميرها ببطء وبخطوات متدرّجة عبر التاريخ 
الإســـلامي، إلى أن اختفت نهائيا خلال القرون 
القليلة الماضيـــة، وأدى الصراع التاريخي بين 
منظوري الـــرأي والحديث إلـــى تراجع الأول، 
ولتتحـــول البنيـــة المعرفيـــة للوعـــي الجمعي 
للمجتمعـــات العربيـــة والإســـلامية إلـــى بنية 
فكرية لا تمتلك القدرة على ربط الذات بسياقها 
التاريخـــي وفضائها الجغرافـــي. وهذا ما ولد 
رؤيـــة أحادية لا تستشـــعر أهمية ربـــط القيم 
الرسالية بخصوصيات الزمان والمكان، بل تعيد 
إنتاج الفكر التاريخـــي بلغة وصفية معاصرة. 
ويســـلط الكاتب الضـــوء على ســـعي المجتمع 
العربي والإسلامي في القرون الأولى للحضارة 
الإسلامية إلى تطوير مقاربة فكرية نظرية لفهم 
النصوص والوقائع، وأعمال المدرسة الفلسفية 
الإســـلامية ثـــم المدرســـة المعتزليـــة الكلاميـــة 
والمدرسة الأشعرية، وتحالف المدرسة المعتزلية 
مع البيت العباســـي، وممارســـاتها التي ولّدت 
الحركـــة الســـلفية الحديثيـــة، ومـــن ثمة أدت 
إلى اختفاء الفكر النظري، بشـــكليه الفلســـفي 

والكلامي.
كمـــا يتطـــرق إلـــى محـــاولات البعض من 
المفكريـــن المعاصريـــن خـــلال العقـــود الثلاثة 
الماضية، توليد حـــوار داخلي بين الأطروحات 
التراثيـــة التاريخيـــة والحداثيـــة المعاصـــرة، 
كمحاولات مالك بن نبي، ومحمد عابد الجابري، 
وحســـن حنفي، ومحمد أركـــون، وعبدالوهاب 
المســـيري، والتـــي رأى أنهـــا اقتصـــرت علـــى 
التحليل النقدي للتـــراث أو الحداثة أو كليهما 

دون تقديم مقاربة نظرية جديدة على المستويات 
المعرفية والوجودية والأخلاقية، وشدد على أن 
غياب مشـــروع فكري يوافق بين التراث الفكري 
التاريخي وبين المســـاهمات الفكرية الحداثية، 

يمُثّل تحديا كبيرا للجهود الإصلاحية اليوم.
ويـــرى الكاتـــب أن مهمـــة كتاب الإنســـان 
خلـــق  هـــي  والوجـــدان،  الوجـــود  وجدليـــة 
فضاء فكري يســـمح بتقييم الفكريـــن التراثي 
والحداثـــي، وهـــو مـــا يتطلـــب ”تطويـــر بنية 
داخلية لهذا الفضاء لتمكينهما من تقديم رؤية 
كليـــة لمعنى الوجـــود الإنســـاني وبنية الوعي 
والفكر والشـــروط النظريـــة والتاريخية لقيام 
فعـــل حضاري يبـــدو اليوم أنه غائـــب كليا عن 

الواقع العربي.
يتعامـــل لـــؤي صافي مـــع مفاهيـــم فكرية 
تأسيســـية ويســـعى إلى تطويرها إلى مقاربة 
نظريـــة تتعاطى مع الدائرة المعرفية الأوســـع، 
عـــن  بعيـــدا  أبعـــاده،  بـــكل  الوجـــود  دائـــرة 
الاســـتفاضة والتبسيط، كما يسعى إلى تطوير 
رؤية مركبة تُوظّف المفاهيـــم المعرفية التراثية 
والحداثية وتربطها بســـياق الوعي التاريخي، 
وإلـــى تطوير فهـــم متقدم لبنية الفكـــر وآلياته 
النظرية، وفتح الباب للحوار الثقافي في دائرة 
وعي الذات العربية، ويضع المعالم الأساســـية 
لتحديـــد بنية الـــذات الإنســـانية وصيرورتها 
الزمنيـــة الضروريـــة لفهـــم الإنســـان ومهمته 
التاريخية أولا، وفهم العلاقة بين الوعي الديني 

الذي يعود من جديد لتوجيه حركة التاريخ .

[ إصلاح العملة ودعم النمو وتخفيض الدين العام ثمنها زيادة هائلة في الأسعار  [ تسريع وتيرة الاستثمار بوابة الخروج من المأزق

[ الباحث لؤي صافي يضع العرب أمام عجزهم عن بناء النموذج الحضاري الخاص

مصر محاصرة بين ضغوط صندوق النقد وضغوط الشارع

لقد ســــــبق وأن عاشــــــت مصر أحداثا مع الرئيس الراحل أنور الســــــادات تشبه إلى حد 
ــــــت مصر في أواخر الســــــبعينات من القرن الماضي  كبير ما تعيشــــــه اليوم، فقد تحصل
على قرض من صندوق النقد الدولي تســــــبب في تغيير سياســــــتها الاقتصادية، مما دفع 
الشارع إلى الخروج والتظاهر في ما عرف بـ“انتفاضة الخبز“. واليوم تعيش مصر نفس 
التجربة تقريبا، لكن وسط تحديات أخرى وظرف آخر يتميز بالتقلب والتوتر على مستوى 

جيرانها، فهل يمكن الإقرار بأن النظام المصري قد استوعب الدرس الماضي؟

في 
العمق

{الإشكال في كيفية قراءة التاريخ والتراث العربيين، فالبعض يعتقد أن التخلي التام عن التراث 
هو مفتاح الحل، في حين أن الأمر يتطلب تبنيا تاما لهذا التراث عبر نقده بالعقل}.

هشام جعيط
باحث ومؤرخ تونسي

{إذا خفضنا من قيمة الجنيه في الأسواق المالية، فإن الصادرات المصرية سوف ترتفع بشكل 
ملفت، الأمر الذي سيساهم في انعاش الاقتصاد بشكل أو بآخر}.

طارق قابيل
وزير التجارة والصناعة المصري

الأرقام أصبحت تخيف المصريين

يجـــب أن تقـــوم مصـــر بخطوات 
مؤثرة لتخفيض العجز الهائل في 
الموازنة العامة للدولة، والذي بلغ 

12 بالمئة من الناتج المحلي
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} لنــدن - يقتـــرب اليـــوم الـــذي ينتظـــر فيه 
حزب العمال البريطانـــي انتخاباته الداخلية 
لانتخـــاب رئيس جديد لهذا الحزب اليســـاري 
الوســـطي الذي يناهز عمره الآن الـ116 ســـنة، 

وذلك السبت المقبل. 
ويتمتع جيريمـــي كوربين بفـــرص كبيرة 
لإعـــادة انتخابـــه، الســـبت، رئيســـا لحـــزب 
العمال البريطاني وذلك بالنظر إلى اســـتمرار 
عـــدد كبير من الناشـــطين في تأييـــده وخلافا 
لإرادة القيـــادة، مـــا من شـــأنه أن يتـــرك أزمة 
الحزب المســـتمرة منذ ســـنة مفتوحة على كل 

الاحتمالات.

عمالي له ميزاته الخاصة

ســـبق لكوربين أن كان محـــور العديد من 
الإشـــكالات في حـــزب العمال، خاصـــة عندما 
أقدمـــت الهيئـــة البرلمانيـــة لحـــزب العمـــال 
البريطاني علـــى حجب الثقة عن زعيم الحزب 
جيريمـــي كوربِـــين، بعـــد اســـتقالة عـــدد من 
النواب البارزين فـــي الحزب من حكومة الظل 
ومطالبتهم بتنحيـــه وذلك في يونيو الماضي، 
وجاءت نتيجة التصويت غير الملزم 172 صوتا 
مع حجـــب الثقة مقابل 44 ضدهـــا وامتناع 4 

نواب عن التصويت. 

وكان مؤيدو كوربين قد دعوا منتقديه إلى 
التقـــدم لمنافســـته في عملية انتخاب رســـمية 
لزعيم الحـــزب إذا أرادوا تحديه، وها قد جاء 
موعد هـــذا التحدي ولكن فـــي صالح كوربين 

هذه المرة.
ويتطلع حـــزب العمـــال الـــذي انتقل إلى 
المعارضـــة منـــذ 2010 ويعقـــد مؤتمـــرا فـــي 
ليفربـــول، إلى معرفة من ســـيتولى قيادته في 
أوج الأزمة التي تهزه، هل هو كوربين المناضل 
الراديكالي (67 عاما) أم أوين سميث (46 عاما) 
النائب عن ويلز والذي لا يتمتع بشهرة كبيرة؟ 

وفي هذا الســـياق، قـــال مراقبون إن جيريمي 
كوربـــين يتمتع بفـــرص كبيرة علـــى ما يبدو 
لإعـــادة انتخابه، لأن صوت كل أعضاء الحزب 
الـ550 ألفـــا الذين أتيحت لهـــم حتى الأربعاء 
الفـــرص للإدلاء بأصواتهـــم، لا يقل أهمية عن 
صوت أي نائب، وبالتالي يتمتع بطل التصدي 
لسياسة التقشف، بدعم النقابات التي أسست 

الحزب سنة 1900.
فقـــد كانـــت حملة جيريمـــي كوربين خلال 
الســـنة الماضيـــة مبنيـــة علـــى زيـــادة حجم 
استثمارات الحكومة وطباعة المزيد من العملة 
وتأميـــم عدد آخر من المؤسســـات والقطاعات 
التـــي تحتاج إلى دعـــم الدولة، وهـــذا ما يدل 
حزب  على أن تسمية كوربين بـ“كارل ماركس“ 

العمال، تعد تسمية دقيقة.
وقال تيم بايل، أستاذ العلوم السياسية في 
جامعة كوين ماري في لندن، ”شـــهدنا الكثير 
من الأمـــور التافهـــة فـــي 2016“، ملمّحا بذلك 
إلى خـــروج بريطانيا من الاتحـــاد الأوروبي. 
وأضاف ”لكن خسارة جيريمي كوربين ستكون 
مفاجأة كبيرة أيضا“، فيما يعطي الاســـتطلاع 
الوحيد المتوافر لرأي ”داعية السلام“ 68 بالمئة 

من الأصوات. 
ويقول محللون إن هـــذه العودة إلى نقطة 
البداية، ســـتؤدي بالتأكيد إلـــى تمديد الأزمة 
التـــي يتخبط فيها حزب العمـــال منذ هزيمته 
أمام المحافظين في الانتخابات التشريعية في 
2015، وربمـــا حتى إلى تهديـــد وجود الحزب 
نفســـه. وقال تيـــم بايل ”لا يمكن أن نســـتبعد 

حصول انشقاق“.
هذه الوضعية الصعبة التي يعيشها حزب 
العمال ليســـت بمعزل عن سلسلة من الأخطاء 
التي التصقت بصورة الحزب لدى الرأي العام 

وحتى أعضائه. 
فبعد أن كشـــف تقريـــر المستشـــار الملكي 
تشـــيلكوت عن تورط توني بلير في حرب غير 
مبـــررة على العراق، وبعد أن اتهم البعض من 
البرلمانيـــين حزب العمال بعـــدم العمل بجدية 
فـــي الحملة ضد خـــروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبـــي، أصبح حـــزب العمـــال البريطاني 
اليـــوم في مهـــب إشـــكالات قد تعيـــد ترتيب 
أولويـــات الحـــزب في الحفاظ على التماســـك 
الداخلـــي ومحاولة العودة بقوة في المشـــهد 
السياسي بعد أن ســـحقوا من قبل المحافظين 

خلال السنة الماضية.

يبـــدو عمليـــا أنه مـــن المتعـــذر إيجاد حل 
للمشـــكلة، ففي حين يحصل جيريمي كوربين 
علـــى تأييد الناشـــطين، يعرب معظـــم النواب 

وأكثرية من كوادر الحزب عن كراهيتهم له. 
وتؤكـــد ذلـــك اســـتطلاعات الـــرأي، فهـــم 
يعتبـــرون أن سياســـته اليســـارية المتطرفة لا 
تســـاعد في عودة حزب العمال إلى تولي زمام 

الحكم.

في المعارضة حتى 2030

الحفـــرة الكبيرة منذ البداية، ازدادت عمقا 
خصوصا عندما صوت البريطانيون المؤيدون 
لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم 23 
يونيو. ووافق النواب الذين أغضبتهم سلبية 
كوربـــين علـــى مذكرة لحجـــب الثقـــة بأكثرية 
ســـاحقة بلغت 172 صوتا من أصل 230 صوتا. 
واســـتقال أيضا 20 عضوا فـــي حكومة الظل، 
وهي حكومـــة مفترضة للمعارضة، تعبيرا عن 

استيائهم أيضا.
وقـــال ســـتيفن فيلدينـــغ، المتخصص في 
شـــؤون حزب العمال في جامعـــة نوتينغهام، 
إن ”انقلابـــا بهـــذا الحجـــم كان يفتـــرض أن 
يحمل معظم القادة على الاستقالة“، باستثناء 

جيريمي كوربين الذي يقول إنه لا يريد ”خيانة 
ثقة الناشـــطين“. ويلقى القيادي تقديرا كبيرا 
من قبل مؤيديه الذين انضم 300 ألف منهم إلى 
حـــزب العمال منذ صيف العام 2015، لإنشـــاء 

”أكبر حزب في أوروبا“.
ومـــا يثيـــر قلق الحـــزب هو أن شـــخصه 
لا  ومشـــروعه لتفجيـــر ”ثـــورة ديمقراطيـــة“ 
يشـــكلان على مـــا يبـــدو مصدر وحـــي كبير 

للجمهور. 
ويعتبـــر نظـــام العضويـــة فـــي الحـــزب 
شـــديد التعقيد، فهناك عضوية عاملة للأفراد 
وعضوية بالانتســـاب إلى النقابات ويشـــارك 
في المؤتمر الســـنوي للحـــزب ممثلون عن كل 
مـــن هذين النوعين، ويهتـــم الحزب بالحريات 
المدنية وحقوق الأقليات، ويلتزم بمستوى عال 
من الإنفاق العام وخاصة في مجالات الرفاهية 
الاجتماعيـــة والتعليـــم والخدمـــات الصحية 
والســـكن ويتبع الحزب سياسة خارجية تقوم 
على الدفاع عن حلف شمال الأطلسي ”الناتو“، 
والمطالبة بعدم انسحاب بريطانيا من الجماعة 
الأوروبية ونزع السلاح النووي. ويتركز تأييد 
الحزب بصفة رئيسية داخل النقابات العمالية 
وله نفوذ داخل المـــدن الكبرى وفي التجمعات 

الكاثوليكية.

وقال الزعيم السابق نيل كينوك (74 عاما) 
في تحقيق بثته هيئة الإذاعة البريطانية ”بي.

بي.ســـي“، تعبيرا عـــن الأزمة التي يعيشـــها 
الحزب، إنـــه ”إذا لـــم يتغير الوضع ســـريعا 
وبصورة جذريـــة، فلـــن أرى بالتأكيد حكومة 
عماليـــة فـــي حياتـــي“. واعتبر تيـــم بايل أنه 
”إذا ما أعيد انتخـــاب كوربين، فلن يعود حزب 

العمال إلى الحكم قبل 2030 على الأقل“.

متسللون ماركسيون

وخلص أوين ســـميث، الذي يقول إنه أكثر 
يســـارية من كوربـــين ”لكنه يتمتـــع بالكفاءة 
أيضا“، إلى أن ”جيريمي ليس مهتما بالعودة 
إلـــى الســـلطة“. ويوجه إلـــى كوربـــين تهمة 
تشـــجيع ناشـــطين من اليســـار المتطرف على 

التسلل إلى الحزب. 
وقال إن ماركســـيين قدامـــى وعناصر من 
أنصـــار حمايـــة البيئة قـــد التقوا فـــي حركة 
”مومنتوم“ التي تلتهم مثل ”الطفيليات“ حزب 
العمال من الداخل من أجل تحويله إلى ”شيء 

جديد“.
ويبـــدي عدد كبيـــر من النـــواب العماليين 
اســـتياءهم مـــن هـــذه الإمكانيـــة وانصرفوا 
إلى التفكير في إنشـــاء حزب جديد من وســـط 
اليســـار. ويعتقد المحللـــون أن أكثرية النواب 
ســـتقوم في البداية بكل ما في وسعها لتجنب 
هذا الاحتمال، في المرحلـــة الأولى على الأقل، 

لكنهم لا يستبعدونه.
وذكّـــر ســـتيفن فيلدينغ بـ“وجود ســـابقة 
على هذا الصعيد عندما أنشـــئ في العام 1981 
حزب اشتراكي-ديمقراطي، ولم ينته هذا الأمر 
علـــى ما يرام“. وتبدو مســـألة لملمـــة ما تبقى 
صعبـــة، لأن الصيف كان عنيفـــا من خلال ما 
حمله من شـــتائم واتهامـــات بقصد الترهيب. 
حتـــى أن جيريمي كوربين هـــدد بإحالة حزبه 
على القضاء إذا ما حرم من حقه الطبيعي في 
الترشح.  وخلص ســـتيفن فيلدينغ إلى القول 
”إننـــا نتجـــه نحو المعـــادل السياســـي لمعركة 
’صـــوم‘ التي لم تنته ولم تســـفر عـــن منتصر 
حقيقي، باســـتثناء المحافظين الذين يسيرون 
نحـــو الانتخابات التشـــريعية فـــي 2020 وهم 

يضحكون ملء أشداقهم“.
وقد أكـــدت نتائج الاســـتفتاء الذي قام به 
البريطانيـــون فـــي يونيو الماضـــي أن معظم 
البريطانيـــين لا يمكنهـــم أن يتطابقوا بشـــكل 
ملائم مـــع برنامج حزب العمـــال، لأن اختيار 
الخـــروج مـــن الاتحـــاد الأوروبي ليـــس فقط 
قرارا اســـتراتيجيا على المســـتوى الخارجي 
للبلاد، بل إن ذلك يعد أحد العوامل المؤثرة في 
البريطاني  والاســـتقرار  والسياسة  الاقتصاد 

بشكل عام.
ويلـــوم البعض حزب العمـــال على أنه لم 
ينتج طيلة الســـنوات الماضية قيادات جديدة 
قادرة علـــى التجديد في طريقة العمل وتوزيع 
الطاقـــة، كما أن الطموح للعودة إلى الســـلطة 
أصبـــح يتضاءل بشـــكل ملفت نظـــرا لقدرات 
الحـــزب التـــي تراجعـــت تحت وقـــع الأزمات 
الداخلية المتتالية والتي اســـتغلها المحافظون 

لتعزيز صعودهم.

[ جيريمي كوربين الأقرب لتولي رئاسة الحزب  [ العماليون اليوم يبحثون عن حل مشاكلهم أولا قبل أن يتفرغوا لأزمات بريطانيا

حزب العمال يعكس صورة بريطانيا القلقة 

التغييرات السياسية العميقة التي تشهدها بريطانيا، خاصة بعد الاستفتاء الذي أخرجها 
ــــــل نوعا من الأرضية الجديدة للتفكير السياســــــي البريطاني،  مــــــن الاتحاد الأوروبي، تمث
بطريقــــــة يجــــــب أن تصاحبها تغييرات أخــــــرى داخل الأحزاب والمنظمــــــات، فالخروج من 
الاتحاد الأوروبي كان عامل دعم وإضعاف في نفس الوقت لأطراف سياسية على حساب 
أخــــــرى، وهذا ما يظهر جليا مع حزب العمال البريطاني الذي ينتظر انتخاب رئيس جديد 

له قريبا.

في 
العمق

{خسارة جيريمي كوربين ستكون مفاجأة كبيرة رغم عدم توقع ذلك، وإذا ربح سوف فسيكون 
ذلك إعلانا عن تواصل السياسات ذاتها داخل الحزب}.

تيم بايل
باحث سياسي بريطاني

{الخيـــارات التـــي اتخذهـــا كوربين لم تكن صائبة بشـــكل تام، وهذا ما جعل الفتـــور الكبير في 
الحزب يظهر جليا خلال الحملات التي عارضت الخروج من الاتحاد الأوروبي}.

هيدي أليكساندر
نائبة برلمانية عن حزب العمال البريطاني
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المطلوب قوة حزبية لتغيير بريطانيا

ثورة ماركسية في حزب ديمقراطي

} لم تعد هناك أي معوقات أمام جيريمي 
كوربين لتنفيذ رؤيته لحزب العمال الجديد. 

الانتخابات التي ستجرى السبت على 
زعامة الحزب البريطاني العريق، تبدو 

محسومة لصالحه.
لم يكن كوربين مبدعا بما فيه الكفاية، 

بل عمل وفقا للمبادئ الماركسية التقليدية 
التي انتهجها قبله كل من حاول بناء تنظيم 

يساري شمولي.
صار الحزب الآن حبيس مواجهة بين 

سياسي مغمور وقائد عقائدي يسعى 
للتحول إلى زعيم لينيني. صار الحزب 

مشطورا أفقيا بين القيادة والقاعدة. صار 
ينظر إلى النشطاء الراديكاليين كقادة، 

وإلى القادة كنشطاء.
بعد أكثر من قرن على تأسيس الحزب 

يواجه كل المؤمنين به حراكا صداميا 
حاسما. الانتقال من اليسار إلى الوسط، 
ثم الارتداد بعنف إلى اليسار مرة أخرى 

أدخل هذا الكيان العتيق في طاحونة 
الأيديولوجيات البالية. اليوم يجد الحزب 
الذي كبر في السن كثيرا نفسه في مرحلة 

إعادة الولادة من جديد.
لم يكن أعضاء الحزب ليجدوا أنفسهم 

في ورطة لو لم يمتلك كوربين رؤية 
واضحة. على عكس أقرانه من الماركسيين 

المهمّشين في النقابات العمالية وداخل 
صفوف الحزب نفسه، خرج كوربين من 
القمقم بخطة لاختطاف الحزب لصالح 

الأقلية المتشددة.
لا أحد يستطيع لوم كوربين على خطته 

لإطلاق ”ثورة ديمقراطية“. لم يصل حزب 
العمال إلى هذا المنحدر في ذات اليوم 

الذي جاء فيه كوربين في موقع قيادته.
تمر أوروبا اليوم بما يشبه معركة مع 

الذات من أجل إعادة رسم هوية جديدة. 
الظروف الحاكمة لهذه المعركة هي 

نفسها تلك التي خلقت ثورة البروليتاريا 
مع توسع النظام الرأسمالي في أوروبا 

الغربية.
انظر مثلا إلى الظروف التي قادت إلى 

قيام الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني 
الذي أنشأته عام 1875 مجموعة من النشطاء 
الماركسيين الذين كانوا يحلمون بمواجهة 

توحش الرأسمالية الجديدة.
كان هؤلاء النشطاء يؤمنون بمقولة 

لينين بأن ”جدلية التاريخ تجعل الانتصار 
النظري للماركسية، يجبر أعداءها على 

التنكّر كماركسيين“.
أراد الماركسيون في ألمانيا الخروج 

من عباءة الماركسية التنظيرية إلى الفعل 
المباشر.

لا تختلف الظروف القاسية وقتها عن 
ظروف اليسار في أوروبا اليوم. مشكلة 

حزب العمال البريطاني في نظر النقابيين 
الذين يمثلون بوصلة خارجية من المفترض 

أن توجهه دون الانخراط المباشر في 
صفوفه، أنه لم يعد ممثلا للعمال.

هذا الواقع الجديد كان المولد الذي 
حرّك العقل الباطن لهؤلاء اليساريين 

الباحثين في شخصية كوربين عن فك 
الارتباط شيئا فشيئا مع أفكار يمينية 

تسرّبت إلى عقل الحزب. كانت الانتخابات 
العامة التي أجريت في يوليو 2015 لحظة 

حاسمة في تاريخ اليسار.
اليوم يدفع كل من صوّت لصالح كوربين 

ثمن اللحظة التاريخية ومتطلباتها. وجد 
هؤلاء أنفسهم فجأة أمام شخص تنظيمي 

”غير ديمقراطي“ يحاول القيام بـ“ثورة 
ديمقراطية“.

قال لي أحد أعضاء البرلمان الذين 
صوتوا على مذكرة لحجب الثقة عن 
كوربين، إن ”الحزب أقدم على خطأ 

تاريخي. لقد أعطينا النمل مفتاح مخازن 
العسل، وسيقضي على كل ما تبقى فيها“.
يتمثل الثمن الذي يسدده حزب العمال 

اليوم في نقل مركز القرار من نخبة 
حزب العمال إلى ”عمال الحزب“. باتت 

البلوريتاريا والنشطاء يهيمنون على قواعد 
الكيان المتهاوي بعد انضمام 300 ألف من 

الراديكاليين وأعضاء النقابات العمالية 
وجماعات الضغط خلال العام الماضي 

وحده من أجل دعم كوربين.
سحب الرجل البساط بضربة واحدة 

من تحت السياسيين وسلمه إلى النشطاء 
الذين يشبهونه أكثر. حوّل كوربين حزب 

العمال من حزب سياسي ناضج إلى جماعة 
ضغط تستند إلى الغوغاء.

ما عاد النقاش مرتبطا بانكماش طال 
أمده لليسار البريطاني فقط. المشكلة 

الحقيقية هي صعود اليمين.
اليوم عندما تسير في شوارع لندن لن 
تحتاج إلى بذل مجهود كبير كي تكتشف 

تحول العقل الجمعي البريطاني إلى اليمين 

الراديكالي. لم يعد الحجاب مهمّا بالنسبة 
إلى المسلمات كتعبير عن الهوية في 

مواجهة اعتداءات قد تحصل لهن نتيجة 
هذا الزي في أي وقت.

التلفّت والحذر والسير بجانب الحائط 
صارت منهجا لحياة العمال القادمين من 

بولندا ودول أخرى في شرق أوروبا.
حتى حزب المحافظين الحاكم صار 
يلهث من أجل اللحاق بالجماهير التي 
سبقته باتجاه اليمين كي يضمن الفوز 

بأصواتها في الانتخابات المقبلة.
صارت الفوارق بين حزب الاستقلال 

المتطرف، الذي تأسس على فكرة كره 
الهجرة والأجانب، وحزب المحافظين 

ضبابية. تمكنت أيديولوجيا متطرفة من 
الناس العاديين دون أن يشعروا بذلك.

كان الحصاد النهائي أن صوتت 
الغالبية لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي. هذا الشعور العام بالرغبة في 
الانعزال كان مصدر عزلة مقابلة في معسكر 

اليسار.
اليوم يدرك المعتدلون والمتشددون 
اليساريون أن حزب العمال على أعتاب 

نفق مظلم طويل قد يستغرق الخروج 
منه (إن حصل) سنوات. الاختلاف هو أن 

المعسكرين يؤمنان بأن هناك بصيص ضوء 
في نهاية هذا النفق. المتشددون يقولون إن 
هذا هو ضوء المخرج، والمعتدلون يصرون 

على أن هذا هو ضوء القطار القادم من 
بعيد كي يهرس ما تبقى من الحزب.

في النهاية بات ضمان المحافظين 
الاستئثار بالحكم لسنوات قادمة من 
المسلمات. أما خيارات حزب العمال 

فصارت منحصرة فقط في الانفجار من 
الداخل إلى عدة كيانات، أو التحول إلى 

أوقات  ناد يقضي فيه ”عواجيز الماركسية“ 
فراغهم بعد التقاعد.

أحمد أبودوح
كاتب من مصر مقيم في لندن

ستيفن فيلدينغ:
جيريمي كوربين يقول إنه لا 

يريد خيانة ثقة الناشطين في 
القضايا التي يناضل من أجلها

ما يثير قلق الحزب هو أن شخص 
كوربين ومشـــروعه لتفجير ثورة 
ديمقراطيـــة لا يشـــكلان على ما 

يبدو مصدر وحي كبير للجمهور

◄

صار الحزب الآن حبيس مواجهة بين 
سياسي مغمور وقائد عقائدي يسعى 
للتحول إلى زعيم لينيني. صار الحزب 

مشطورا أفقيا بين القيادة والقاعدة. 
صار ينظر إلى النشطاء الراديكاليين 

كقادة، وإلى القادة كنشطاء
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} لم يكن للاتحاد السوفياتي في الماضي، 
ولروسيا الاتحادية الآن، من هم سوى أخذ 

سوريا والسوريين من كارثة إلى أخرى. ليس 
التفاهم الأميركي ـ الروسي الأخير في شأن 
الهدنة سوى امتداد للخط الذي سارت عليه 

موسكو دائما. هذا التفاهم الذي تبينّ كم هو 
هشّ تريد روسيا تفسيره بما يتناسب مع ما 

تعتبره حماية لمصلحتها. ومصلحة روسيا 
في هذه المرحلة وضع قسم من الأراضي 

السورية تحت وصايتها ورضوخ أميركا 
لشروطها.

باختصار شديد، هناك طلب روسي بسيط 
من الإدارة الأميركية. فحوى هذا الطلب أنّ 
سوريا أرض روسية وأنّ بشار الأسد ليس 
سوى دمية تحركها موسكو وأنّ المعارضة 
السورية كلّها مجموعة إرهابيين لا أكثر… 
وما على أميركا سوى القبول بهذا الواقع 

الذي يعني بين ما يعني قيام ”سوريا المفيدة“ 
التابعة لإيران.

هذا هو المفهوم الروسي للتفاهم في 
شأن الهدنة. لذلك، عندما قصفت الطائرات 
الأميركية، عن طريق الخطأ، أو غير الخطأ، 
قوات تابعة للنظام السوري في دير الزور، 
ردت موسكو بقصف لقافلة تنقل مساعدات 

إلى المواطنين في حلب. قتلت مدنيين ومنعت 
دخول المساعدات إلى المدينة المحاصرة.

من حقّ روسيا متابعة سياستها السورية 
التي تصبّ في تفتيت سوريا والانتهاء 

منها. هناك فرصة لا تعوّض اسمها إدارة 
باراك أوباما التي لم تعترض يوما بشكل 

جدّي على السياسة الروسية، خصوصا في 
سوريا. كانت نقطة التحوّل استخدام بشّار 

الأسد السلاح الكيميائي في سياق حربه على 
الشعب السوري صيف العام ٢٠١٣.

بدل أن ينفّذ باراك أوباما وعيده بضرب 
القوات التابعة للنظام بغية معاقبتها على 

اللجوء إلى السلاح الكيميائي، قبل الرئيس 
الأميركي كلّ ما عرضه عليه الرئيس فلاديمير 

بوتين. قبل كل شيء، نسي أوباما أنّه كان 
رسم ”خطا أحمر“ لبشار الأسد وأنّه اعتبر أن 

على رئيس النظام السوري الرحيل.
ارتضى بضمانات بوتين الذي عرض 

التخلص من مخزون السلاح الكيميائي في 
سوريا بدل معاقبة الأسد الابن على اللجوء 

إلى هذا السلاح لقمع السوريين. أكثر من 
ذلك، اقتنع بالكلام الجميل الصادر عن بوتين 

في مقال كتبه في صحيفة ”نيويورك تايمز“ 
عن التعاون من أجل إقرار السلام والاستقرار 

في العالم. صدّق أن الرئيس الروسي الذي 
لا يؤمن سوى بنظرية محو المدن، على غرار 

ما فعل في غروزني، يمتلك خريطة طريق 
واضحة على استعداد للسير فيها إلى 

النهاية عندما لا يجد في واشنطن من هو 
على استعداد للوقوف في وجهه.

لماذا يأخذ بوتين باراك أوباما على 
محمل الجد هذه المرّة ولا يقنعه، عن طريق 

قصف قافلة الإغاثة بأن لا مجال أمامه سوى 
الاستسلام لروسيا في سوريا؟ صحيح أن 
هناك مراكز قوى أميركية، من بينها وزارة 

الدفاع والمؤسسة العسكرية والأمنية، لا 

تقبل بأن تكون الولايات المتحدة مجرد 
غطاء للسياسة الروسية في سوريا، لكنّ 

الصحيح أيضا أن إدارة أوباما لن تتهاون 
في كلّ ما من شأنه القبول بأن تكون روسيا 

صاحبة القرار في سوريا. فهذه الإدارة 
تضمّ مستشارين نافذين من الحلقة الضيقة 
المحيطة بالرئيس متعاطفين مع إيران مثل 

فاليري جاريت أو منحازين للنظام السوري 
مثل روبرت مالي. هذه الإدارة يهمّها قبل كلّ 
شيء حماية الاتفاق في شأن الملف النووي 

مع إيران، كما يصعب عليها إدراك أنّ النظام 
السوري و”داعش“ وجهان لعملة واحدة وأن 
لا خلاص من ”داعش“ من دون القضاء على 

النظام السوري.
عندما يجد فلاديمير بوتين أمامه إدارة 

من هذا النوع أدارت ظهرها لكلّ ما له 
علاقة بحقوق الإنسان وحقّ تقرير المصير 

للشعوب، ليس ما يمنعه من متابعة سياسته 
السورية. إنّها سياسة قديمة جدا تقوم على 

ضرب القوى الحيّة في سوريا ومجتمعها 
الغنيّ بتنوعّه وعلى نشر البؤس والفقر في 

البلد وتشجيع كلّ نظام قمعي فيه.
لا حاجة إلى العودة بعيدا إلى خلف. 
يكفي كيف دعم الاتحاد السوفياتي نظام 
البعث الذي أخذ سوريا ومعها مصر إلى 
حرب ١٩٦٧ للتأكد من أن موسكو كانت في 

كلّ وقت مع سوريا الضعيفة والمهزومة التي 
تستخدم الإرهاب والابتزاز لتأكيد وجودها 

في المنطقة.

نجح الإرهاب والابتزاز حتّى مع روسيا 
نفسها وقبل ذلك مع الاتحاد السوفياتي. ألم 
يدخل حافظ الأسد عسكريا إلى لبنان بضوء 
أخضر أميركي واسرائيلي عندما كان رئيس 
الوزراء الكسي كوسيغين في زيارة لدمشق؟ 

هل قبل الاتحاد السوفياتي بمثل هذه 
الخطوة لمجرّد أنّها ذات طابع تخريبي كانت 

بين أولى نتائجها اغتيال النظام السوري 
لكمال جنبلاط الزعيم الدرزي اللبناني ”حامل 

وسام لينين“؟
لم تعترض موسكو يوما على الممارسات 
السورية في لبنان. لم تعترض قبل ذلك على 
ارتكابات المسلّحين الفلسطينيين في لبنان. 
لم تقم يوما بأي عمل ذي طابع إيجابي في 
مجال خدمة الشعب السوري وتخليصه من 
الظلم اللاحق به منذ تحول النظام في البلد 

إلى نظام تتحكم به الأجهزة الأمنية في 
العام ١٩٥٨ ومنذ انتقاله إلى حكم البعث في 
١٩٦٣ تمهيدا لسيطرة الضباط العلويين على 
مقدرات البلد في الثالث والعشرين من شباط 

ـ فبراير ١٩٦٣.
كان الكرملين مع الظالم ضد المظلوم في 

سوريا، أكان ذلك في عهد الاتحاد السوفياتي 
أو في عهد روسيا الاتحادية. لم يتغيّر شيء 

في موسكو على الرغم من مرور السنين. 
الجديد الآن أن هناك إدارة أميركية مستعدة 
للذهاب إلى أبعد حدود في مسايرة الكرملين 
الذي ينسق مع إسرائيل في شأن كل شاردة 

وواردة. هل تنبع قوّة فلاديمير بوتين من هذا 

التنسيق؟ الجواب نعم، بل ألف نعم. ففي 
الماضي القريب جرّب براك أوباما الدخول في 

مواجهة مع بنيامين نتانياهو. اكتشف أنّه 
عاجز عن ذلك. عليه الآن الدخول في مواجهة 

الحلف الروسي ـ الإسرائيلي في وقت تشارف 
ولايته الثانية والأخيرة على نهايتها.

من لم يستطع مواجهة نتانياهو لن 
يتمكن من دون شكّ من مواجهة رئيس 

الوزراء الإسرائيلي والرئيس الروسي معا. 
هذا لا يمنع من التساؤل مرّة أخرى لماذا هذا 
الإصرار الدائم في موسكو على الانحياز إلى 

كلّ من يريد الشرّ لسوريا وشعبها.
قد يكون الجواب الوحيد على ذلك أن ليس 
في استطاعة روسيا إلاّ التدمير. من يريد مثلا 

حيّا على ذلك، يستطيع الاستعانة بتجربة 
الاتحاد السوفياتي في اليمن الجنوبي. ما 

الذي فعله الاتحاد السوفياتي في هذا البلد 
الذي استقل في العام ١٩٦٧؟ هل بقي شيء من 
مدينة عدن التي كان يمكن أن تكون إحدى أهمّ 
المدن في شبه الجزيرة العربية قبل أن يقضي 

عليها الوجود السوفياتي في سبعينات 
القرن الماضي وثمانيناته تمهيدا للسقوط 

في مستنقع التطرف الديني في ١٩٩٤، وهو 
تطرف لم تخرج منه حتّى الآن.

ماذا تريد موسكو تحقيقه في سوريا؟ هل 
من عاقل يستطيع أن يبني على نظام بشّار 
الأسد. يمكن الاستعانة بما بقي من النظام 

لاستكمال عملية تدمير سوريا لا أكثر. لا يبدو 
أن هناك هدفا آخر للكرملين في هذا البلد…

ماذا تريد روسيا في سوريا…

{سواء قامت واشنطن باتخاذ خطوات للمحافظة على اتفاق الهدنة مع روسيا أو -خلاف ذلك- 

عملت على طمأنة موسكو ودمشق، ينبغي عليها أن تدرك عواقب عدم القيام بأي فعل}.

فابريس بالونش
مدير الأبحاث في جامعة ليون 2 الفرنسية

{الأحزاب السياســـية المشـــاركة في حكومة الوحدة الوطنية لم تساند الحكومة على التصدي 

للأزمات العديدة التي تواجهها، خاصة بعد تصاعد الاحتجاج الاجتماعي في عدد من الجهات}.

المهدي بن غربية
نائب في البرلمان التونسي

} الدولة ليست السلطة القائمة ولا الحزب 
الحكام. الدولة مواطنون وقوانين ومؤسسات 
ونظام وسلطة ومعارضة وأحزاب ومنظمات. 

في تونس وقعت ثورة منذ خمس سنوات 
ونصف السنة أسقطت النظام والسلطة 

القائمين وبقيت الدولة بلا سلطة تديرها 
طيلة سنة كاملة حتى انتخابات ٢٣ أكتوبر 
٢٠١١ أين اختار المواطنون التونسيون أن 

يسلموا الدولة لأحد أعدائها ليديرها.
لكن انتخابات ٢٣ أكتوبر ٢٠١١ أفرزت 

إشكالا جدليا عطّل مسيرة تونس وأربكها 
وبعثر نضالات الثوريين ورماها في العدم، 
تمثل الإشكال في تعارض الثورة مع الدولة 
تعارضا تاما. ولم تحدث المصالحة بينهما 

إلى اليوم إذ أن كل من أمسكوا الدولة بعد ١٤ 
يناير ٢٠١١ لم يكونوا من أبناء الثورة.
والنتيجة كانت قاسية على تونس 
وشعبها فلا الثورة نجحت ولا الدولة 

نجحت. الشيء الوحيد الذي تقاسمته الدولة 
والثورة بالعدل هو الفشل. ونتيجة هذا 

الفشل هو التقدّم المستمر للدولة في الغرق 
في الأزمات المتناسلة وهي عاجزة عن أن 

توقف سيلها أو حتى تحد منه.
من علامات ذلك أن الدولة لم تعد 

تخجل من كشف أزمتها الأخلاقية الفظيعة 
المتمظهرة في كل شيء كأن تقول ما لا تفعل 

وتخلف ما تعد به وتنسى برامجها التي 
أعلنت عنها بإرادتها والتزمت بها. الدولة 

اليوم في تونس في وضع من يكتفي بترديد 
اختصارا  الحوقلة ”لا حول ولا قوة إلا بالله“ 

لكل شيء وتعبيرا عن كل ما يتبادر إلى 
الذهن من إحساس بالعجز وفقدان للقدرة 

على الفعل وإقرار بما هو كائن وموجود رغم 
كل مساوئه ومخاطره.

الدولة في تونس اليوم ترى الجميع 
أمامها من مواطنيها وإطاراتها ومناضليها 

وكفاءاتها ولكنها تختار بإرادة كاملة 
الشخص غير المناسب للمكان غير المناسب. 

الدولة تعجز عن تسمية مسؤول لا لقلّة 
المسؤولين بل لخضوع الاختيار لكل شيء 

غير الكفاءة ونظافة اليد والمسؤولية.
ولهذا تتفاجأ الدولة في كل مرة بمسؤول 

سام وضعته في غير مكانه مثل مندوب 
الطفولة في قفصة الذي يبرر زواج القاصرات 

كاشفا عن عداء لمنظومة التشريعات التي 
وضعتها الدولة لحماية الطفولة التي 

يؤتمن عليها. تتخذ الدولة قرارا بإعفاء هذا 
المسؤول الأول عن الطفولة التي كان أول من 

انتهكها فيتحول المسؤول نفسه إلى قاطع 
طريق وتحتل عشيرته مؤسسات الدولة 

للضغط من أجل التراجع عن قرار إعفائه. 
ثم يمتد الفعل المعادي لقرار الدولة الصائب 

بإعفائه إلى أن يبلغ حد تعطيل إنتاج 
الفوسفات.

وتعجز الدولة عن التصدي لحزب 
التحرير المارق المعادي لها والمجاهر بعدائه 

لها وللجمهورية والمدنية والديمقراطية 
وحقوق الإنسان والذي أعلن تبنّيه مشروعا 
معارضا لها ومخالفا لإرادة الشعب. الدولة 
تنظر إلى هذا الحزب الذي يتجوّل براياته 
السود في شوارع تونس ويرفع شعارات 
القتل والاستعباد ويدعو إلى الجهاد بل 

الإرهاب. الدولة تعجز عن حماية أرضها من 
الداخل فما بالك بالخارج.

هذا الحزب تسبب في أزمة اجتماعية 
خانقة في جزيرة قرقنة المفقرة امتدت 

فصولها على أكثر من سنة والدولة تكتفي 
بالفرجة. هذه الأزمة اختُبرت فيها حكومتان 

سليلتا انتخابات ٢٠١٤ هما حكومة الصيد 
وحكومة الشاهد، وتشاركتا الفشل الذريع 
لا في إنقاذ الموقف وضمان نشاط الشركة 
فقط بل في إظهار قدرة الدولة على إدارة 

الشأن العام وجاهزيتها للتعاطي مع الملفات 
الجارية منها والطارئة.

فشل ملف شركة بتروفاك التي تعمل 
في مجال الغاز في جزيرة قرقنة وقررت 

مغادرة تونس وتسريح المئات من العمال هو 
فشل للدولة بكل مكوناتها سلطة ومعارضة 

ومنظمات ونظاما وقوانين استثمار. لقد 
تدخّل الجميع في الملف ولكنه انتهى إلى 
الفشل. وربح حزب التحرير الذي كان ولا 

يزال يدعو إلى استعادة الثروة من الفرنجة.
ومن السخرية المرّة أن يتكلّم قيادي 

في حزب نداء تونس الحاكم ووزير سابق 
في حكومة السبسي الانتقالية لسنة ٢٠١١ 
وحكومة الصيد الأولى لسنة ٢٠١٥ داعيا 

الدولة إلى التفاوض مع حزب التحرير 
بشأن أزمة بتروفاك! وهذا يعني إقرار 

الحزب الحاكم الذي منحه الشعب التونسي 
ثقته ليحكمه بوجود حزب لم يشارك في 

الانتخابات، لأنه لا يؤمن بها، له وزن يضاهي 
وزن الدولة.

الدولة تتفاوض فيها السلطة مع 
المعارضة والحكومة مع شركائها 

الاجتماعيين ومع الدول التي تتقاطع معها 
مصالحها. أما أن يدعو رجل بهذه المكانة 

الدولة التي يمثلها إلى أن تتفاوض مع حزب 
مارق معاد لها مجاهر بمساندته للإرهاب 

فهذا إقرار بهشاشة الدولة بل بتلاشيها 
وتخليها عن مسؤوليتها في الإدارة العادلة 

والحكيمة للشأن العام.
لو سمعت الدولة كلام الوزير السابق 

والقيادي الدائم في الحزب الحاكم ودخلت 
نفق التفاوض مع حزب التحرير فإنها قد 
وضعت بذلك اللبنة الأولى لدولة المذاهب 

والملل والنحل وربما العصابات والمافيات. 
فما الذي سيمنع عصابة أو حزب أو ملّة أو 

حتى حزيب من العمل على السيطرة على 

جهة أو مصدر من مصادر الثروة حتى يجبر 
الدولة على التفاوض معه ومنحه سلطة 

محلية يقيمها كما يريد؟
وما الذي سيمنع هذه الأجسام الجديدة 

عن العمل على التسلح لحماية مصالحها 
التي منحتها لها الدولة؟ أي وعي لهذا 

الوزير القيادي في الحزب الحاكم وأي علاقة 
له بدستور تونس الجديد؟ إنه يضع اللبنة 
الأولى للقضاء على الدولة بل للقضاء على 
الوطن ومثال ليبيا على بعد طرفة من عينه.

كيف يمكن أن يستقيم حال الدولة في 
تونس والعداء هو سمة العلاقة القائمة بين 
كل مكوناتها؛ فالأحزاب المتحالفة في الحكم 

تتبادل العداء ويتربص بعضها ببعض. 
وأسوأ علاقة هي تلك القائمة بين حزبي 

النداء والنهضة. وكل حزب منهما يعيش 
حالة عداء داخلية فما يحدث داخل حزب نداء 

تونس من سباب وانحطاط أخلاقي محبط 
للشعب التونسي. فهذا الحزب لا يتوقف 

عن التأكيد على كونه خطأ في تاريخ تونس 
سيدفع ثمنه التونسيون لعقود طويلة.
والعلاقة بين المنظمات الوطنية في 

ما بينها لم تتغير. وعلاقة هذه المنظمات 
بالسلطة لم تتغير أيضا رغم إمضائها معا 
على اتفاق قرطاج رغم الشعارات والصور 

البروتوكولية والابتسامات الصفراء. وعلاقة 
السلطة بالمعارضة لا وصف لها غير العداء 
وترصد الأخطاء ونشر الفضائح والتشهير 

بالأشخاص والإساءة لهم.
التعادي والاستعداد للتصادم هما السمة 
الغالبة على مكونات الدولة في تونس. ولهذا 
تفشل الدولة في إدارة الملفات وفي التعاطي 

مع المشكلات فتغرق فيها وتنتظر المدد من 
الخارج. إنها الدولة العاجزة التي تقود 

تونس إلى قادم رمادي ينذر بكل شيء ولا 
يعد بشيء.

الدولة عاجزة في تونس

هناك طلب روسي بسيط من الإدارة 

الأميركية. فحوى هذا الطلب أن 

سوريا أرض روسية وأن بشار الأسد 

ليس سوى دمية تحركها موسكو 

وأن المعارضة السورية كلها مجموعة 

إرهابيين لا أكثر… وما على أميركا 

سوى القبول بهذا الواقع

خيراالله خيراالله
كاتب لبناني

مصطفى القلعي
كاتب ومحلل سياسي تونسي

الالقلقل طفطف
ي و ي ي و ب

لا الثورة نجحت ولا الدولة نجحت. 

الشيء الوحيد الذي تقاسمته الدولة 

والثورة بالعدل هو الفشل. ونتيجة 

هذا الفشل هي التقدم المستمر 

للدولة التونسية في الغرق في الأزمات 

المتناسلة وهي عاجزة عن أن توقف 

سيلها أو حتى تحد منه
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آراء

} تبدو الغارة التي شنتها ”خطأ“ قوات 
”التحالف الدولي ضد داعش“ ضد مواقع 

للجيش السوري في دير الزور، السبت 
الماضي، تصـويبا لخطيئة ارتكبتهـا 

واشنطـن طوال عهد الرئيس باراك أوباما 
في تجنيب قـوات النظام السوري أي خطـر 

يوقـف المجـازر التي ترتكب منذ عام ٢٠١١ 
ضد الشعب السوري في أحيائه ومدنه 

وقراه.
تعرف دمشق، كما أعلنت ”مستشارة 

الرئيس“ بثينة شعبان، أن غارة دير الزور 
ليست خطأ، بل ارتكبت عن سابق تصوّر 
وتصميم. وتعرف موسكو ذلك أيضا إلى 

حدّ اتهامها واشنطـن بأنها ”متواطئة“ 
مع تنظيـم داعش. ويعـرف كل الخبراء 

العسكريين كما كل المراقبين المتابعين لشأن 
العمليات العسكرية المتعددة الجنسيات 

في سوريا أن ارتكاب الخطأ مستحيل، وأن 
للغارة أهدافا ورسائل لا تخفى على من يهمه 

الأمر.
من يعيد تفحّص ما ظهر وما خفي من 
اتفاق الهدنة بين سيرغي لافروف الروسي 

وجون كيري الأميركي سيلحظ بسهولة 
صبيانية أميركية متعجّلة في إبرام صفقة 
ليلية ستنسف عن بكرة أبيها حال انبلاج 

الفجر. 
بدا كيري مستعجلا في إنتاج اتفاق 

صوري عن هدنة متخيّلة تريح سيّد البيت 
الأبيض في أسابيعه الأخيرة رئيسا للبلاد، 

وتثري سيرة الوزير الذاتية في إنجاز 
ينسب إليه قبل أسابيع من مغادرته قيادة 

الدبلوماسية الأميركية. 
وبدا للوزير الروسي أن نظيره الأميركي 

ينطق باسم القوة العظمى في العالم 
التي ستستسلم لرؤى روسيا الكاملة في 
سوريا تحت عنوان الشراكة وقيام غرفة 

عمليات مشتركة تلفظ عمليا يمين الطلاق 
مع المعارضة، كل المعارضة، وتعترف عمليا 

بالشراكة الكاملة مع النظام السوري في 
دمشق.

قد كان بإمكان كيري تمرير تلك الصفقة 
في سكون ذلك الليل بعد أن استبقها بإرسال 

المبعوث الأميركي مايكل راتني لتبشير 
المعارضة بمفاتن الاتفاق ومحاسنه، لا سيما 

أن راتني نفسه كان نبه تلك المعارضة قبل 
أسابيع إلى أن جلّ ما تفعله إدارة بلاده هو 
السعيّ لدى موسكو لعدم ”سحق“ المعارضة 

والبطش بها. 
وفي تسريب ”التنبيه“ ثم تسريب 
”التبشير“ ما عمل على إقنـاع الجانب 

الروسي بأن ”الشريك“ الأميركي جاد ومتفان 
في إخضاع المعارضة وترويضها وفق قواعد 

وشروط ما يتم إعداده داخل الغرف المغلقة 
التي تجمع وزيري خارجية البلدين.

كان بإمكان ذلك الهمس الليلي أن ينتج 
ثمارا لولا أن الوزيرين ارتكبا خطيئة كان 
لا يجب أن تفوت على رجلين خبرا العلاقة 

بين البلدين منذ أن كانت روسيا اتحادا 
سوفياتيا. 

تخيّل سيرغي لافروف، والرئيس فلاديمير 
بوتين من ورائه، أن الولايات المتحدة 

تجاوزت منذ زمن عقلية الحرب الباردة، وأن 
تعاونا عسكريا مخابراتيا بين أعداء الأمس 

بات ممكنا، لا سيما وفق ”عقيدة أوباما“ 
التي قد تُختصر بأنها تقترب من فلسفة 

يسوعية تدير الخدّ الأيسر لمن يضرب الخدّ 
الأيمن.

لكن الأنكى في حكايات الليل أن كيري 
ابن المؤسسة السياسية الأميركية تخيّل 

أيضا ما تصوّره نظيره الروسي من أن كشف 
المخابرات الأميركية عن كنوزها للكرملين لا 
يحتاج إلا إلى هدنة مدتها أسبوع هرولت 

دمشق وطهران إلى القبول بها بسرعة 
قياسية لافتة، وأن توقيعه على اتفاق الليل 

سيلقى تصفيقا داخل كافة مؤسسات القرار 
في واشنطن صباحا.

لم يكن يكفي أن يعبّر وزير الدفاع 
الأميركي، آشتون كارتر، عن تحفظه على 

الاتفاق وامتعاضه من مسألة تسليم 
المعلومات الاستخبارية لروسيا التي ”لا نثق 

بها“. 
لم يكن يكفي أن يخرج الخلاف إلى العلـن 

بين المؤسسة العسكرية الأمنية المتمثلة 
بالبنتاغون ووكالة المخابرات المركزية (سي 

آي إيه) من جهة والمؤسسة السياسية 
المتمثّلة بالبيت الأبيض ووزارة الخارجية 
من جهة ثانية. لم يكن يكفي أن يستضيف 

الرئيس أوباما اجتماعا بين المختلفين ليدلي 

بدلو داعم لوزير خارجيته خفف من لهجة 
وزير دفـاعه وتعثّر مزاجه. بدا أن الأمر من 

الخطورة بحيث توقّع ”الولايات المتحدة 
العميقة“، إذا جاز التعبير اعتراضا، بالنار 
في غارة جوية استهدفت ما استهدفت في 

دير الزور.
تحاول روسيا لفلفة ما تعرّضت له قافلة 

مساعدات إنسانية تابعة للأمم المتحدة 
كانت متجهة إلى حلب الاثنين الماضي، فيما 
تجوز المقارنة بين الفعل-الخطأ الذي مورس 

أميركيا وردّ الفعل-العار الذي مورس من قبل 
محور دمشق-موسكو. 

ارتكبت واشنطن خطأ اعترفت به، 
وأوحت من خلاله بأنها قد ترتكب أخطاء 

أخرى إذا ما تجاوز المتجاوزون، روسا كانوا 
أم أميركيين، لخطوط حمراء. 

يُعلمنا الحدث أن طائرات أسترالية 
وبريطانية قد اعترتها نفس الغشاوة التي 

أفضت إلى المشاركة في ارتكاب غارة دير 
الزور الشهيرة وإصابة أهداف عن ”طريق 

الخطأ“. 
ونستنتج من رسائل الحدث أن أذرع 
القوة النارية تجبّ بسهولة ما ارتكبته 

قفـازات الدبلوماسية، وأن المؤسسة الأميركية 
العسكرية وامتداداتها داخل المؤسسات 

السياسية والحزبية والاقتصادية والإعلامية 
في الولايات المتحدة تستعد لنفض أثقال 
”عقيدة أوباما“ حتى قبل رحيل الرجل عن 

حدائق البيت الأبيض.
أرسل عسكر واشنطن رسالتهم، فهم 

الداخل الأميركي ذلك، وهو ما سيظهر 
واضحا في سطور حملات المرشّحين للرئاسة 
في البلاد. مارس جون كيري هربا نحو الأمام 
في القفز لمنح ”قبلة الحياة“ للهدنة السورية 
المترنحة، فيما نفخ الرئيس أوباما من على 
منبر الأمم المتحدة بعظته الداعية إلى حلّ 

سلمي سياسي دبلوماسي للأزمة في سوريا، 
مكتشفا أن ”روسيا تسعى لاسترجاع مجدها 

من خلال القوة“.
وحدها موسكو فهمت جديا الرسالة 

الأميركية في دير الزور. كان الكرملين 
قد تهيّب الغضب الأميركي حين تحرّكت 

القطع البحـرية الأميركية باتجاه الشـواطئ 
السورية عقب اتهام النظام السوري 

باستخدام السلاح الكيميائي ضد أهداف 
في غوطة دمشق (أغسطس ٢٠١٣). يومها 

سارع وزير خارجية روسيا إلى تهدئة 
خواطر واشنطن ووعدها بسحب الترسانة 

الكيميائية من دمشق، وهذا ما حصل. 
ولا شك أن الكرملين أول من يخشى 

هذه الأيام من مغبّة إيقاظ المارد العسكري 
الأميركي، وأكثر مـن يعي أن المناورات 
الـروسية المتقدمة منذ عام في الميدان 

السوري تعود فقـط (وفعلا فقط) إلى فـراغ 
عسكري غيّبت بـه واشنطن عسكرها عن 

الميـدان السوري (إلا من ٥٠٠ مستشار 
عسكري واكبوا جهود قوات سوريا 
الديمقراطية ضد داعش في الشمال 

السـوري)، وأن أي انقلاب في الأجندة 
الأميركية يعيد العسكر إلى دائرة الفعل 
يقوّض طموحات بوتين في فرض هيمنة 

أحادية تمسك بالمصير السوري.
قبلت موسكو شراكة أميركية في سوريا 

يوحي بها اتفاق الهدنة لأنه يعدُها بجهد 
مشترك يقضي على تنظيم النصرة (فتح 

الشام)، وبالتالي يدمّر جانبا أساسيا من 
القـوى العسكرية المنـاهضة للنظـام. كان 
وزير الخارجية الروسي يلحّ برتابة، منذ 

بداية الهدنة، متوسّلا احترام واشنطن 
لتعهداتها في فصل المعتدلين عن المتطرفين 

وفي كشف الأجهزة الأميركية عـن خرائط 
مواقع الخصوم في سوريا. 

جاءت غارة دير الزور الملتبسة ليكتشف 
جون كيري فجأة بأنه من الصعوبة الفصل 
بين الفصائل المعتدلة وفصيل ”فتح الشام“. 
اعتمد ”أصدقاء سوريا“ الأمر في نيويورك 

وطووا الصفحة.

{خطأ} دير الزور وخطيئة أوباما

{وصـــل الصراع في ســـوريا جـــراء الهجوم علـــى قافلة المســـاعدات إلى أقصى مـــداه مرة أخرى، 

فالاتفاق الذي تم بين الولايات المتحدة وروسيا على وقف إطلاق النار مهدد تماما بالانهيار}.

فرانك فالتر شتاينماير
وزير الخارجية الألمانية

{رؤيـــة المملكـــة 2030 ســـتأذن ببدء مرحلـــة جديدة مـــن التطوير والعمل الجاد لاستشـــراف 

المستقبل، ومواصلة السير في ركاب الدول المتقدمة، وتحقيق النمو المنشود}.

الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز 
ولي ولي العهد السعودي
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} في إطلالة نادرة، حالف التوفيق ولي 
العهد السعودي الأمير محمد بن نايف بن 

عبدالعزيز آل سعود وهو يلقي كلمة المملكة 
في الأمم المتحدة. 

وقبل الخوض في مضمون الكلمة لا بد 
من التنويه إلى الشكل، حيث تميزت كلمة 

المملكة بتمثيل عال ورصين وشـاب وحيوي 
يدعو إلى الإعجاب، خصوصا مع نبرة الثقة 

التي استخدمها ولي العهد. 
وقد احتل موضوع الإرهاب المساحة 
الأوسع من الكلمة، وهذا ليس مستغربا، 

خصوصا وأن الرصيد الدولي للأمير محمد 
بن نايف تكوّن نظير دوره الفعال في مكافحة 

الإرهاب، والتذكير بهذا الدور رد رادع لكل 
متجاوز.

وقد أشار ولي العهد الأمير محمد بن 
نايف باستفاضة إلى الجهود الأمنية التي 

بذلتها المملكة لدحر الإرهاب، ومع ثقتي 
بصحة المعلومات التي وردت في الكلمة، 
لكنني أعتقد أن العالم لا يحتاج فقـط أن 

نذكره بهـذه الحقائق، إذ يغلب ظني أن تهمة 
الإرهاب ستبقى ورقة في يد الدعاية المعادية 
ما لم ير العالم كله نموذجا لسعودية جديدة 

تتبنى صراحة النموذج المضـاد لمشروع 
الإرهـاب، على صعيد الدولة والمرأة وحقوق 

الإنسان.
لن ننتصر على الإرهاب أبدا وهناك 

من يظن أن الخلاف بيننا وبين الإرهابيين 
محصور في شرعية استخدام العنف من 

عدمها، إنما يتعدى ذلك إلى رؤيتنا إلى الذات 
والآخر والعالم والدين والله، ما الفائدة من 
إدانة العمليات الإرهابية أو قتل الإرهابيين 

أو إيقافهم ومشروع الإرهابيين ”الفكري“ 
والاجتماعي حاضر في المشهد  و”الثقافي“ 
السعودي العام عبر مسؤولين رسميين أو 

قرارات حكومية أو مناهج تعليمية وإعلامية 
للأسف.

في الأشهر القليلة الماضية حققنا 
خطوات جيدة بتهذيب ما يسمى بهيئة 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإطلاق 
رؤية ٢٠٣٠، لكن الواقع يحتاج جرعات أكبر 

وأشجع وأسرع، خصوصا مع نشاط الأعداء 
وفداحة أثر الإرهابيين علينا وعلى دول 

الجوار وعلى العالم ككل.

انتقلت كلمة ولي العهد من الإرهاب 
إلى فلسطين، حيث تم تجديد موقف 

المملكة المتمسك بالمبادرة العربية للسلام، 
وإدانة جرائم إسرائيل واعتداءاتها ضد 

الفلسطينيين وضد المسجد الأقصى، وقد 
أجاد ولي العهد تلخيص موقفنا وتأكيده، 
والإشارة إليه في بداية الكلمة نقطة موفقة 

لتأكيد اهتمام المملكة بفلسطين والإشارة إلى 
أثر هذه القضية في كل ملفات المنطقة، وهذه 

فرصة لدعوة مسيري السياسة الخارجية 
السعودية إلى تبني سياسة أكثر حيوية في 
الصراع العربي-الإسرائيلي، والثقة معقودة 

على أصحاب القرار لاتخاذ المبادرات الجريئة 
واللازمة.

ثم تطرق إلى الوضع اليمني، وهذه 
الزاوية كان الأجدى من وجهة نظري تناولها 

من منظور آخر، إذ كنت أتمنى تصعيدا 
أكبر ضد الحوثيين وضد إيران وحلفائها، 

فالسؤال المطروح منذ أشهر هو موعد 
دخول قوات التحالف أو عودة الحكومة إلى 

صنعاء، وهناك من يتساءل مثلي لماذا لم 
تدك قوات التحالف رأس الأفعى في صعدة؟ 

والإجابة عن هذه الأسئلة، سواء في كلمة 
المملكة أو في كلمة اليمن، لمصلحة التحالف 

ولمصلحة الشرعية اليمنية.
ثم جاءت جزئية الملف السوري التي 

أثارها بعض الإعلام الممانع بطريقة مغرضة، 
حيث قال ولي العهد إن المملكة تؤيد الحل 
السياسي في سوريا، لكنه أكد أن أساس 

الحل السياسي كامن في مقررات ”جنيف١“، 
أي رحيل بشار الأسد، وهذا ما تغاضى عنه 

عمدا بعض الإعلام الممانع، ويغلب ظني أننا 

لو صعدنا النبرة في هذه الجزئية أيضا 
ما خسرنا شيئا، ولعل التصعيد المعنوي 
أقل ما يمكن تقديمه للشعب السوري في 
هذه اللحظات الصعبة، فلم تبق دولة لم 

تدخل أرضه، وفـوق ذلك يتنافس على تقـرير 
مصيره كيري ولافروف وليس في المتنافسين 

سوري مطلقا.
إن الحـديث عن المسـاعدات الإنسانية 

التي قدمتها المملكة في اليمن وللشعب 
السوري في محله، لكن التصعيد السياسي 

أو المعنوي في هذين الملفين كان واجبا، 
فحديث المساعدات ضروري للأصدقاء، أما 

خطاب التصعيد المأمول فهو أقل رسالة 
تنديد نوجهها إلى الخصوم ونسند بها 

الحلفاء.
ونال الشأن الليبي الحصة الأقل من 
خطاب ولي العهد الأمير محمد بن نايف 

حيث لم يتجاوز ١٦ كلمة، وزاد عدد كلمات 
العراق فوق عدد كلمات ليبيا بضع كلمات 

(٢٧ كلمة)، وكنت أتمنى لو التفـت إلى لبنان 
وفراغها الرئاسي واختطاف الدولة من 

ميليشيا ما يسمى بحزب الله، ولعلهـا كانت 
فرصة جيدة تذكر العالم بجرائم الحزب 

الإلهي وتجاوزاته.
أما الجزئية الإيرانية في كلمة الأمير 

محمد بن نايف، يغلب ظني أنها احتاجت 
بعض التوسع، فقد أجاد في الإشارة إلى 

قضية احتلال الجزر الإماراتية الثلاث، 
لكن صياغة الخطاب أوحت بأن مشكلتنا 

مع إيران قائمة أساسا نظير اعتدائها على 
سفارتنا، بينما مشكلتنا الحقيقية مع إيران 

موجودة في بقية محاور الكلمة من دون 
تسمية، وأظن أن منبر الأمم المتحدة موقع 

مناسب لتعرية إيران وأتباعها.
كلمة المملكة التي ألقاها الأمير محمد 

بن نايف تعكس منطق الدولة الذي تؤمن به 
المملكة والذي يؤمن به ولي العهد، وحتى 

لو حضرت بعض وجهات النظر فهي تأتي 
على يمين الكلمة لا على يسارها، والهدف 
هو مقاربة الكمال قدر المتاح، ولعل أهم ما 
استنتجته بعد متابعة كلمة ولي العهد هو 
ضرورة كسر الحواجز بينه وبين الإعلام، 

فليس هناك أي سبب يبرر احتجابه عن 
الأضواء، وأهم ملاحظة لي على الكلمة، أنها 

أظهرت المملكة وكأنها في موقع الدفاع عن 
النفس وهذا غير مقبول. 

لكن هذا الوضع إشارة إلى أن السعودية 
بحاجة إلى أن تخوض معركة الإعلام 

عربيا ودوليا، لقد سبقنا الآخرون إعلاميا 
وسياسيـا وأحيـانا عسكـريا لكـن ليست 
هناك أي موانع تعيقنا عن اللحاق بهم 

وهزيمتهم.

ولي العهد السعودي ومنطق الدولة

أحمد عدنان
كاتب سعودي

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني

الكرملين أول من يخشى هذه الأيام 

من مغبة إيقاظ المارد العسكري 

الأميركي، وأكثر من يعي أن المناورات 

الروسية المتقدمة منذ عام في 

الميدان السوري تعود فقط إلى فراغ 

عسكري غيبت به واشنطن عسكرها 

عن الميدان السوري

أعتقد أن العالم لا يحتاج فقـط أن 

نذكره بهـذه الحقائق، إذ يغلب ظني 

أن تهمة الإرهاب ستبقى ورقة في يد 

الدعاية المعادية ما لم ير العالم كله 

نموذجا لسعودية جديدة تتبنى صراحة 

النموذج المضـاد لمشروع الإرهـاب، على 

صعيد الدولة والمرأة وحقوق الإنسان

} هل يمكن أن نتصور عراقا آخر تخلو 
شوارعه ومدنه من تنظيمات وميليشيات 
إرهابية؟ هل يمكن أن يكون في يوم قريب 
أو حتى بعيد، بلدا آمنا مطمئنا لأبنائه؟ 

هل يمكن أن يكـون محكوما بقوانين صارمة 
تضع الأمور في نصابها الصحيح، فلا 

تعَدّيَ على حقوق الآخرين، ولا تراجع عن 
حفظ كرامة الإنسان وآدميته؟ هل يمكن أن 

نرى عراقا على هذه الصورة بعد أن يتم 
القضاء على تنظيم الخلافة (داعش) الذي 
أصبح شماعة تعلق عليها كل الخروقات 

والتجاوزات التي ترتكب بحق الوطن 
والمواطن؟

أسئلة تدور في دواخلنا ليل نهار خاصة 
بعد أن وجدنا تقدّما ملموسا في العمليات 

العسكرية ضد تنظيم داعش في الفترة 
الأخيرة، وبسببها انحسرت من تحت أقدامه 
الأرض التي يسيطر عليها، ولم يتبق سوى 

محافظة نينوى.
حتى هذه اللحظة تبدو الإجابة على هذه 

الهواجس/الأسئلة حاملة في داخلها قدرا 
كبيرا من التشاؤم، طالما لا يوجد في الأفق 

ما يشير إلى إمكانية أن يختفي التطرف 
والإرهاب في العراق حتى بعد هزيمة تنظيم 

الدولة الإسلامية (داعش) عسكريا وبشكل 
نهائي.

هذا التشاؤم مَرَدّهُ أن الدولة التي 
تأسست على أنقاض دولة تم تدميرها بعد 

إسقاط النظام السابق عام ٢٠٠٣ لم تقدم 
بديلا أفضل مما كان، بل قدمت نموذجا 

أسوأ منه بكثير، وفيما لو أجريت مقارنة 
بينهما ستكون غير منصفة، وسيبدو الأمس 

أجمل من اليوم.
وبعد الذي شهدناه من مسلسل طافح 

بصور العنف والقتل والتهجير لسنا بحاجة 
بعد اليوم إلى أدلة لنثبت صحة ما نقول، 

فهنالك الكثير من الوقائع أمست وثائق 
متداولة في سجلات المنظمات والهيئات 

الدولية، لذا لن تكون إعادة سردها مجدية، 
وسنكتفي بالإشارة إلى قضية واحدة، 
لتكون شاهد إثبات على عدم إمكانية 

أن يكون العراق بلدا خاليا من الإرهاب 
والتطرف والعنف حتى بعد زوال تنظيم 

الدولة الإسلامية.
القضيـة ببساطـة وجدنـاها في 

الاستمـارة الخاصة بوزارة الدفاع العراقية 
التي تم توزعيها على الطلبة الراغبين 
في التطوع للكلية العسكرية هذا العام 
ليتخرجوا منها ضباطا مؤهلين لخدمة 

بلدهم، فالاستمارة تلزمهم أن يذكروا دينهم 
ومذهبهم!

وبعد أن تخرج من صدمة هذه الفقرة لا 
بد أن تتبادر إلى ذهنك مجموعة من الأسئلة:  

ما علاقة الدين والمذهب بمسألة تتعلق 
بالمهنية العسكرية؟ 

وهل سيحسم دين ومذهب الطالب 
المتقدم قدرته على اكتساب العلوم والمعارف؟ 

وهل سيحددان استعداده النفسي 
والأخلاقي إزاء امتثاله للأوامر العسكرية؟ 

وهل سيكون لهما القول الفصل في 
تقرير شجاعته على تنفيذ خطط المعارك 
التي سيخوضها ضد أعداء بلده؟ وهل 
سيمنحانه فرصة أن يكون بطلا؟ وهل 

سيكونان معيارا لاختبار مدى إخلاصه 
لوطنه؟

إن الدولة التي تؤمن بأفكار مريضة على 
هذا النحو ستفتح أبوابها على مصراعيها 
ليعبث بها طائفيون ومجرمون، من الممكن 
أن يحملوا أي صفة إلا أن يكونوا أبطالا، 

طالما تحركهم مشاعر الكراهية والاستعلاء 
إزاء شركائهم في الوطن لا لشيء إلاّ لكونهم 
يختلفون عنهم بالدين والمذهب، وستدفعهم 
طائفيتهم إلى تخوينهم، لكونهم ليسوا على 

ملتهم.
ولأنهم سيتخرجون ضباطا وفق 

الفقرة المثبتة في استمارة وزارة الدفاع 
العراقية فلن يترددوا في ارتكاب الانتهاكات 

والجرائم بحق من لا يشبهونهم في الدين 
والمذهب، وإذا لم يكونـوا على هذه الصورة، 
ساعتها لن يكونوا مخلصين للقوانين التي 

سمحت لهم دون غيرهم بالانتساب إلى 
الكلية العسكرية ومنحتهم هذه الفرصة 

التي منعتها عـن غيرهم. 
ولهذا لا بد لهم أن يكونوا مخلصين 

وأمناء لهذا القانون الطائفي طالما رفعهم 
إلى مستوى أعلى من غيرهم، وإلاّ سيكونون 

خونة في نظر الدولة والنظام.
وزارة الدفاع العراقية بهذه الفقرة 

لا تصنع رجالا مخلصين للدولة والوطن 
والمجتمع، بل تصنع كائنات ممسوخة 

وأمثال هؤلاء سيكونون في مقدمة من يهدم 
الدولة التي مدت يدها لهم ومنعتها عن 

غيرهم. 
وما أهمية أن يكونوا ضباطا على درجة 
عالية من الاحتراف، إذا كانت قداسة المذهب 

لديهم تتقدم على قداسة الوطن؟

قداسة الوطن أم المذهب

مروان ياسين الدليمي
كاتب عراقي

لل االل ن اا انا
ي ر ب 

مر
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اقتصاد
{من المتوقع أن توقع روسيا وتركيا في أكتوبر اتفاقية تتيح البدء في بناء الجزء البحري من خط 

أنابيب الغاز تركيش ستريم في أواخر العام المقبل}.

ألكسندر ميدفيديف
نائب الرئيس التنفيذي لشركة غازبروم الروسية

{من المتوقع أن يصل عدد مســـتخدمي الإنترنت إلى 3.5 مليار شـــخص بنهاية عام 2016 أي ما 

يعادل 47 بالمئة من سكان العالم}.

هولين جاو
الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات

المســـاعدات  تراجـــع  فـــرض   – نيويــورك   {
الأجنبية للسلطة الفلسطينية إلى النصف في 
الســـنوات الثـلاث الأخيـرة ضغطـا كبيرا على 
الموازنـــة، وهـو مـا جعــــل الوضع الاقتصادي 
فـــي الضفـــة الغربيـــة وقطاع غزة على شـــفا 

الانهيار.
وحـــذر البنك الدولي فـــي أحدث تقرير عن 
الاقتصاد الفلسطيني من حدوث كارثة حقيقية 
إن لم يتم اتخاذ خطوات عملية جادة قد تحول 

دون زيادة التدهور المسجل حاليا.
النمـــو  بـــطء  أن  البنـــك  تقريـــر  وأظهـــر 
الاقتصادي لفتـــرة طويلة أدى إلى اســـتمرار 
ارتفـــاع معـــدلات البطالـــة مع ركود متوســـط 
دخـــل المواطن، وبالتالي لـــن يتمكن الاقتصاد 
من إطلاق كامل طاقاتـــه وإمكانياته مع غياب 

تسوية سلمية مع إسرائيل.
تقريـــره  نتائـــج  قـــدم  قـــد  البنـــك  وكان 
الاقتصادي إلى لجنة الارتباط الخاصة، وذلك 
خلال اجتماعهـــا الخاص بالمعونات الإنمائية 
للشعب الفلســـطيني والذي عقد في نيويورك 

مطلع الأسبوع.
ولا يزال ربع القوى العاملة الفلســـطينية 
يعاني من البطالة إذ بلغ معدل البطالة في غزة 
38 بالمئـــة العام الماضي، وهو ضعف مثيله في 
الضفة الغربية، فيما بلغ معدل الفقر 39 بالمئة 
في 2014، وهـــو أعلى بمرتين ونصف المرة من 

المعدل السائد في الضفة.
وبحســـب بيانـــات وكالـــة الأمم المتحـــدة 
لإغاثة وتشـــغيل اللاجئين الفلســـطينيين في 
الشـــرق الأدنـــى (الأونـــروا) فإن نحـــو 80 في 
المئة من ســـكان قطاع غزة هم حاليا من متلقي 

المساعدات.
ويقـــول خبراء البنـــك الدولـــي إنـه يمكن 
تغييـــر اتجــــاه التراجع الحـالي لــــو تـوفرت 
بيئـة مشـــجعة للنمو المســـتدام الـــذي يقـوده 

القطـــاع الخاص مـــع اقتران ذلـــك بالتزام من 
المجتمــــع الـدولـــي بمـواصلة تقــــديم الدعـم 

المالي.
وأكـــدوا أن وجـــود قطـــاع خـــاص قـــوي 
يمكـــن أن يحفز النمو المســـتدام المطلوب، بيد 
أن القيـــود التـــي تفرضها إســـرائيل مازالت 
تقـــف حجر عثرة أمام الاســـتثمارات الخاصة 

المحتملة.
ويخضـــع الدخـــول إلى قطاع غـــزة لقيود 
مشددة، كما يحظر على الفلسطينيين الدخول 
إلى مســـاحات واســـعة من المنطقـــة (ج) التي 

تشكل 60 بالمئة من الضفة الغربية.
وقالت مارينا ويـــس، مديرة مكتب الضفة 
الغربية وقطاع غزة في البنك الدولي إن ”آفاق 
الاقتصاد الفلســـطيني تبعث على القلق، وما 
لذلك مـــن تداعيات وانعكاســـات خطيرة على 

الدخل وفرص العمل والرفاه“.
وتتوقـــع المســـؤولة الأمميـــة أن يؤثر ذلك 
الوضـــع ليـــس فقـــط على قـــدرات الســـلطة 
الفلســـطينية على تقديم الخدمات لمواطنيها، 
بل قـــد يؤدي هـــذا الأمر أيضا إلى مشـــكلات 
بزعزعــــة  تنتهـــي  قــــد  أوســـع  اقتصـاديـــة 

الاستقرار.
وعلـــى مـــدى الســـنوات العشـــر الماضية 
أدت جهود السلطة الفلســـطينية الرامية إلى 
ضبـــط أوضاع الماليـــة العامة إلـــى انخفاض 
عجز الميزانيـــة 15 في المئة من إجمالي الناتج 
المحلـــي، وهو إنجاز نادرا ما يحدث في أماكن 

أخرى من العالم، بحسب البنك.
ومـــع ذلك، فـــإن الأوضاع المالية للســـلطة 
الفلســـطينية لا تـــزال هشـــة، وأدّى تناقـــص 
المســـاعدات الموجهة لدعم الميزانية إلى ظهور 
فجوة تمويلية متوقعة بنحو 600 مليون دولار 

في العام الحالي.

ولـــن تكفـــي الإجـــراءات التـــي اتخذتهـــا 
السلطة الفلسطينية لســـد الفجوة التمويلية 
بالكامل، لا ســـيما أن فرص الاقتراض المحلي 
تقلّصت إلى حد كبيـــر الآن. ولذلك، فإن الدعم 
المقـــدم من المانحين في الأمـــد القصير خاصة 
لدعم الميزانية، ضروري لتفادي أزمة في المالية 

العامة.
ويرى البنك الدولي أنه بوســـع إســـرائيل 
تقديم مســـاهمة قيمة في هذا الاتجاه باتخاذ 
المزيـــد مـــن الخطـــوات لمعالجـــة البعض من 
مجـــالات الفاقد في عائـــدات المالية العامة في 
إطار الترتيبـــات الحالية لتقاســـم الإيرادات، 
وبإطلاق خدمات الطيف لشـــركات الاتصالات 
الفلســـطينية، وهو ما يؤدي إلى دفع رســـوم 

الترخيص إلى السلطة الفلسطينية.

ولا تـــزال مســـاعدات المانحـــين ضرورية 
لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة. ومن 
بـــين 3.5 مليار دولار مجمـــوع تعهدات مؤتمر 
القاهـــرة لإعادة بنـــاء غزة في الفتـــرة ما بين 
2014-2017، تم صـــرف 46 فـــي المئـــة، وهو ما 
يعني أن المانحين تأخروا في صرف 1.3 مليار 

دولار من تلك الارتباطات.
ومن المهم ملاحظة أنه لم تتم تلبية ســـوى 
16 فـــي المئة من احتياجات إعمـــار قطاع غزة 
الكليـــة الموضحة فـــي التقييـــم المفصل الذي 
أُعد بعد حرب 2014. ويحـــث التقرير الجهات 
المانحة على الوفاء بتعهداتها وترتيب أولوية 

النفقات وفقا لتقييم الاحتياجات.
وتعليقـــا على ذلك، تقول ويس إن أكثر من 
70 ألف شـــخص يعانون من التشرد الداخلي 

لفترة طويلة. وحتـــى الآن، أعيد بناء 10.7 في 
المئـــة فقط، مـــن 11 ألف وحدة ســـكنية دمّرت 

تماما في الحرب.
وأضافت ”لا تـــزال قرابة 50 فـــي المئة من 
المنازل المُدمرة تدميرا جزئيا وشـــديدا بحاجة 
إلى ترميمات. إن الوضع في غزة مصدر لقلق 
بالـــغ والظـــروف اللازمـــة للنمـــو الاقتصادي 
المســـتدام لفترة ما بعد إعادة الإعمار لم تتوفر 

بعد“.
وعلـــى الرغم من هذه الرؤية التشـــاؤمية، 
أثنـــى خبـــراء البنـــك الدولـــي علـــى الجهود 
الفلســـطينية لضبـــط أوضاع الماليـــة العامة، 
ولكن الحاجة مازالت ماسة إلى اتخاذ خطوات 
جريئة لمعالجة الأزمة الحالية ووضع الاقتصاد 

والمالية العامة على طريق الاستدامة.

حمــــــل خبراء البنك الدولي أخبارا ســــــيئة عن الاقتصاد الفلســــــطيني فــــــي أحدث تقارير 
المؤسسة المالية العالمية، جراء تلكؤ المجتمع الدولي في إيجاد حلول جذرية ودائمة لمشكلة 

ارتفاع البطالة وانخفاض المداخيل وتدهور مستويات معيشة المواطنين.

البنك الدولي يحذر من كارثة وشيكة على الاقتصاد الفلسطيني
[ ارتفاع البطالة وانخفاض المداخيل وتدهور المعيشة عقبات أمام النمو [ دعم المانحين للسلطة الفلسطينية مهم لترسيخ الاستقرار

فوضى في كل شيء

البنك الدولي: 

نجاح السلطة في ضبط 

المالية العامة إنجاز نادرا ما 

يحدث في أماكن أخرى

مصر ترضخ لضغوط كبار مصدري القمح

} القاهــرة - تراجعـــت مصـــر أمـــس، عـــن 
سياســـتها التي تقضي بضـــرورة خلو القمح 
المستورد تماما من فطر الإرغوت وقررت إعادة 
العمل بسياســـة تســـمح بوجوده بنســـبة لا 
تتجاوز 0.05 بالمئة، بعد مطالب كبار مصدري 
القمـــح مثل روســـيا بالقبول بالقمـــح المتوفر 

حاليا.
وبهـــذه الخطوة تخلت القاهـــرة عن حظر 
كامل لأي نســـبة مـــن الإصابـــة بالفطر، وهو 
ما أعـــاق حصولها على إمـــدادات حبوب من 

الأسواق العالمية طيلة الأشهر الماضية.
وطرحت الهيئة العامة للســـلع التموينية 
في مصر مناقصة لشراء كمية غير محددة من 
القمح من الموردين العالميين للشحن في الفترة 
بـــين 21 و31 أكتوبـــر المقبل بعد ســـاعات من 
تخفيف الحكومـــة المصرية مواصفاتها للقمح 

المستورد.
وأكدت هيئة الســـلع التموينية أنها عدلت 
كراســـة شـــروط مناقصاتها والتـــي تتضمن 
مجموعـــة مـــن مواصفـــات القمـــح المطلـــوب 
لمناقصات الشـــراء لتتماشـــى مـــع التغير في 

السياسة المعتمدة.
لكن البعض من التجار قالوا لوكالة رويترز 
إنهم ما زالوا متشككين بشأن ما إذا كان رفض 
الشحنات سيستمر أم لا، ما يضعهم في دائرة 

الضبابية مجددا.
وأشـــاروا إلى أن هـــذا لا يعالج سياســـة 
عدم الســـماح بأي نســـبة من الإصابة بالفطر 
والتي تصر عليها إدارة الحجر التابعة لوزارة 

الزراعة.
وقال تاجـــر مقيم في القاهـــرة إن ”تعديل 
هيئـــة الســـلع التموينية أمر جيـــد، لكن ماذا 
عـــن قواعد وزارة الزراعة؟ لم يصدر أحد قرارا 
رســـميا بذلك حتى الآن“، بينما قال تاجر آخر 
”نحن في انتظار قرار رســـمي لأن إعلان الأمس 

(الأربعاء) كان مجرد بيان“.
وحدث خلاف بين هيئة الســـلع التموينية 
والوزارة في وقت ســـابق من هذا العام بشأن 

نهجيهما المختلفين.
وقالت الحكومة، الأربعاء، إنها ستعود إلى 
العمل بالمواصفـــات المعمول بها في عام 2010 

والتـــي تبنت المعيـــار العالمي الشـــائع والذي 
يســـمح بنســـبة إصابة بفطر الإرغوت لا تزيد 

عن 0.05 بالمئة في القمح.
وأكـــد عدة تجار لرويتـــرز أنهم لن يقدموا 
عروضا في المناقصة التي أعلنت الهيئة عنها 
نظرا لاســـتمرار تشـــككهم في كيفيـــة تطبيق 
القواعد، فيما تكهن بعضهم بأن عدد الموردين 

المتقدمين بعروض لن يزيد عن ثلاثة.
وشـــهدت مصر، أكبر مســـتورد للقمح في 
العالـــم، توقـــف وارداتها منـــذ فرضت حظرا 
على فطر ”الإرغوت“ في القمح الشهر الماضي، 
حيث ألغت ثلاث مناقصـــات حكومية متتالية 
فـــي ظل مقاطعة جماعية مـــن الموردين، الذين 
يقولون إنه من المســـتحيل ضمـــان تلبية هذا 

الشرط.
وتشير عدة دراسات بشـــأن فطر الإرغوت 
إلى أنه يمكن أن يســـبب هـــلاوس عند تناوله 
بكميـــات كبيرة، لكنه يعد غير ضار عند وجود 

مستويات متدنية منه.
ويخشى موردون آخرون من أن إلغاء البند 
المتعلـــق بإرســـال وفود مصريـــة إلى الخارج 
لفحص القمح قبل وصوله قد يزيد من مخاطر 

رفض الشحنات لدى وصولها إلى مصر.
وقال تاجر ثالث ”لو كان الأمر بيدي لكنت 
أرســـلت وفدا على أي حال لأن هذا أفضل من 

التعامل مع الرفض عند الوصول“.
وبعد الإعلان عن تعديل سياسة الإرغوت، 
قال محمـــد علي الشـــيخ وزيـــر التموين ”إن 
مخزون القمح الاستراتيجي يكفي احتياجات 
البلاد لمـــدة أربعة أشـــهـر“، مشــــددا على أن 
بـلاده ســـتعوض تبـاطؤ إمــــدادات القمـح في 
الآونــــة الأخيـرة مـــن خـلال جدول لتشـــغيل 
جميـــع الموانئ المصرية بالتـــوازي في الفترة 

المقبلة.
وقالـــت الحكومـــة فـــي بيانهـــا إنـــه فـــي 
إطـــار القرار الجديد ”ســـتقـوم هيئـة الســـلـع 
عالميـــة  شـــركة  مـــع  بالتعاقـــد  التمـوينيـــة 
متخصصة لفحص واســـتلام شحنات القمح 
المصريـــة  للمواصفــــات  طبقـــا  المســـتوردة 
والمعايير العالمية… وذلك بديلا للجنة الثلاثية 

المعمول بها حاليا“. غيبلي الجديدة قوة في الأداء والرفاهية

مازيراتي تكشف عن سيارتها الجديدة غيبلي
} روما – تســـتعد شـــركة مازيراتي الإيطالية 
لصناعة الســـيارات لطرح أحـــدث موديل من 
ســـيارتها الصالون غيبلي، التـــي تنتمي إلى 
أعلى الفئة المتوســـطة، بحلول نهاية الشـــهر 

الجاري نظير سعر يبدأ من 66 ألف يورو.
وأوضحت الشـــركة أن الموديل الجديد من 
غيبلـــي يأتي بالمزيد مـــن التجهيـــزات، منها 
الشاشة اللمســـية الكبيرة بمقصورة القيادة، 
والتـــي تتيح إمكانية دمج الهواتف الذكية عن 

طريق نظام أبل كار بلاي.
كما يزخر الموديل الجديد بباقة موسعة من 
الأنظمة المســـاعدة، منها النظام الأوتوماتيكي 
للتحكم في مســـافة الأمان مع مســـاعد الكبح 
الاضطراري، ونظام الحفاظ على حارة السير، 

وكاميرا لمراقبة محيط السيارة.
وعلى صعيد المحركات، أشـــارت مازيراتي 
إلى أن الســـيارة لم تشـــهد أي تغييرات تذكر، 
حيـــث تضم الباقة محرك ديزل ســـعة 3 لترات 
وبقـــوة 275 حصانا (202 كيلـــووات)، ومحرك 

بنزين بنفس السعة وبقوة 410 أحصنة.

وقـــد زادت قوة محرك البنزين الأساســـي 
سعة 3 لترات إلى 350 حصانا (257 كيلووات) 
ليمكّن الســـيارة من بلوغ ســـرعة قصوى 267 

كلم/س.
وتظهـــر البيانـــات أن مبيعـــات مازيراتي 
حققـــت ارتفاعا في مبيعاتها خلال أغســـطس 
الماضي في جميع الأســـواق الأوروبية، بحيث 
ســـجلت إيطاليـــا، التـــي تعتبـــر أكبر ســـوق 
أوروبي لمازيراتي، زيادة بنســـبة 273 في المئة 

مقارنة بأغسطس 2015.
وكانـــت مازيراتي تألقت مطلـــع هذا العام 
فـــي معرض جنيـــف الدولـــي للســـيارات من 
خـــلال ســـيارة ليفانتـــي الرياضيـــة المتعددة 
الاســـتعمالات التي كانـــت بمثابة نقطة تحول 
هامة في تاريخ الشركة، إذ تم الكشف عن هذا 

الموديل للمرة الأولى عالميا.
وحمل تصميم ليفانتي اللمسات الجمالية 
الإيطالية ليرســـي معالم مفهوم جديد في عالم 
الســـيارات الرياضية متعددة الاســـتعمالات، 
ويمزج بين الخطوط الرحبة وروعة ســـيارات 

الكوبيه مـــع تحقيق أفضل كفـــاءة ديناميكية 
هوائية في فئتها مع معامل ســـحب لا يتخطى 

.0.31
وتتيح التقنيات المســـتخدمة في ليفانتي 
أداء متميـــزا على الطرقـــات العادية والوعرة 
علـــى حد ســـواء، فهـــي تتمتع بنظـــام تعليق 
متطـــور مزدوج على المحـــور الأمامي ومتعدد 
الوصلات فـــي الخلف، إضافة إلى نظام تحكم 
كهربائي بمســـتوى ماصات الصدمات ونظام 
تعليـــق هوائي يمكن ضبطه في 5 مســـتويات 
مختلفة، إضافة إلى وضعية الإيقاف، وجميع 
هذه الأنظمة تلعب دورا أساســـيا في تحقيق 

سلاسة مثالية عند توجيه المركبة.

مازيراتي: غيبلي الجديدة تكتسح الأسواق بحلول 

نهاية سبتمبر نظير سعر يبدأ من 66 ألف يورو

محمد علي الشيخ:

مخزون القمح الاستراتيجي 

يكفي احتياجات مصر لمدة 

أربعة أشهر مقبلة

 

مارينا ويس: 

آفاق الاقتصاد الفلسطيني 

مقلقة وانعكاساته خطيرة 

على المداخيل وفرص العمل

هيئة السلع التموينية عدلت 

شروط مناقصاتها لتتماشى 

مع سياسة استيراد القمح 

المصاب بفطر الإرغوت
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اقتصاد
{بدأنـــا تصدير التمور إلى الهند ودول الخليج العربي بعد تحقيـــق الاكتفاء الذاتي المقدر بنحو 

200 ألف طن، في حين بلغ الإنتاج الإجمالي نحو 850 ألف طن}.

مهدي ضمد القيسي
وزير الزراعة العراقي

{الخطوط الجزائرية تعتزم شراء 40 طائرة جديدة، في إطار خطة تمتد حتى العام 2025 لدعم 

أسطولها وتعزيز خطوط الوجهات البعيدة}.

عبده بودربالة
المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية

} الجزائــر - كشـــف مشـــروع قانـــون موازنة 
الجزائـــر للســـنة المقبلـــة أن الحكومة تخطط 
لفرض رسوم وضرائب جديدة إلى جانب رفع 
ضريبة القيمة المضافة وفرض رسوم استهلاك 
داخلي على العشـــرات من الســـلع في محاولة 

للتقليل من حدة عجز الموازنة.
ويؤكد هذا التمشـــي حجم التخبط الكبير 
في سياســـة الدولة، ومن المستبعد أن تفضي 
إلـــى تخفيف الأزمة الاقتصادية العميقة، التي 
لا يمكـــن معالجتها بحلول ترقيعية، بحســـب 

خبراء.
وللمرة الأولـــى منذ 15 عاما، تقر الحكومة 
وضع سقف لمستوى الإنفاق العام في الموازنة 
عنـــد 7 تريليـــون دينـــار (64.8 مليـــار دولار)، 
كما قـــررت تثبيت عملتها بالـــدولار لمدة ثلاث 
ســـنوات عنـــد 108 دنانيـــر جزائريـــة للدولار 

لطمأنة المستثمرين المحليين والأجانب.
وفـــي ظل هـــذا الواقـــع، ينظـــر الكثير من 
الجزائريين إلى الأعـــوام الثلاثة المقبلة بنوع 
من الريبة بســـبب تراجع أسعار النفط الخام 
بنسبة تفوق 60 بالمئة خلال العامين الماضيين، 
الأمر الذي أجبـــر الحكومة على تقليص حجم 

الإنفاق العام بشكل كبير.
ويبرز مشـــروع الموازنة الجديدة مؤشرات 
ســـلبية مفادها أن العام المقبل سيكون الأكثر 

تقشفا للجزائريين منذ 13 عاما.

وفي حال نجاح الحكومة بدعم من أحزاب 
المـــوالاة في تمريـــر المشـــروع عبـــر البرلمان، 
فســـيكون أقصى قانون موازنـــة على الفئات 
المتوســـطة والأقل دخلا، منـــذ وصول الرئيس 
عبدالعزيـــز بوتفليقـــة إلى الحكم فـــي 1999، 

بالرجوع إلى ميزانيات السنوات الماضية.
ومـــن الضرائب التي ســـيتحملها المواطن 
الجزائري تلك التي ستطال مبيعات السيارات 

والمحـــلات  المســـاكن  وإيجـــارات  القديمـــة 
والخدمات الحاصلة من شـــركات غير مقيمة، 
وفرض ضريبة بنســـبة 10 بالمئة على الإشهار 

لمنتجات أجنبية.
ولـــن يقتصر الأمـــر على تلـــك القطاعات، 
إذ ســـتفرض ضرائـــب جديدة علـــى الأجهزة 
الكهربائية المستهلكة للطاقة، إضافة إلى رسم 

للمغادرة والدخول من وإلى الجزائر.
وفـــي محاولـــة لتغطيـــة جـــزء مـــن عجز 
الموازنـــة، تضمن المشـــروع إجـــراءات أخرى، 
تشـــمل الزيادة في أسعار الوقود للعام الثاني 
على التوالي، وخفض مخصصات التحويلات 
الاجتماعية الموجهة لدعم الصحة والإســـكان 

والمواد الغذائية الأساسية.
التحويـــلات  أن  المشـــروع،  ويكشـــف 
الاجتماعية من موازنة الدولة المقبلة، ستشهد 
تراجعا بنســـبة 11.4 بالمئة عما كانت عليه في 
العـــام الجاري، إلى نحو 1.63 ألف مليار دينار 
(15.1 مليـــار دولار)، مـــا يعـــادل 8.4 بالمئة من 

الناتج الداخلي الخام للبلاد.
وتعتمد الحكومة الجزائرية بنســـبة تفوق 
90 بالمئـــة مـــن إيراداتها الماليـــة على مبيعات 
النفط الخـــام للأســـواق العالمية الذي شـــهد 
تراجعا في أســـعاره، مـــن 120 دولارا للبرميل 

منتصف 2014، إلى أقل من 47 دولارا حاليا.
وأظهـــرت بيانـــات الجمـــارك أن صادرات 
النفـــط والغاز من إجمالي صـــادرات الجزائر 
انخفضـــت بــــ29.6 بالمئة إلى مـــا قيمته 16.44 
مليار دولار خلال الأشهر الثماني الأولى لهذا 

العام.
وتقول أوساط اقتصادية إن الإصلاح الذي 
تقـــوم به الحكومة يتعثر بفعـــل الجدل الدائر 
بين الإصلاحيـــين الذين يســـعون إلى خفض 
الاعتماد على عائدات النفط وتنويع الاقتصاد، 

ورجال الحـــرس القديم الذين يقاومون تحرير 
النظام الخاضع لهيمنة الدولة.

ويرى الكثيـــرون أن التغييـــر الاقتصادي 
يتعثر أيضا بفعل الغموض حول من سيخلف 
الرئيـــس الحالـــي، حيـــث يقـــوم منافســـون 
الرئيـــس  بـــأن  توقعـــات  وســـط  بمنـــاورات 
بوتفليقة ســـيتخلى عن الســـلطة قبـــل انتهاء 

مدته الرئاسية عام 2019.
وسبق أن ســـجل عجز الخزينة العمومية 
فـــي الجزائر نحو 17.7 مليـــار دولار مع نهاية 
النصـــف الأول من العام الجـــاري مقارنة، مع 
11.2 مليـــار دولار مـــن الفترة ذاتهـــا من العام 
الماضي، وهـــو ما يعادل 70 بالمئـــة من العجز 

المتوقع للسنة المالية الحالية.
ووفقـــا للمؤشـــرات الاقتصادية للاقتصاد 
الجزائـــري للفتـــرة 2017-2019، فـــإن البـــلاد 

ســـتعتمد على ســـعر مرجعي للنفـــط عند 50 
دولارا للموازنة المقبلة ثم 55 و60 دولارا خلال 
2018 و2019 على أســـاس سيناريوهات خاصة 

بتطور أسعار النفط في السوق الدولية.
ويحـــذر خبـــراء مـــن أن انهيـــار اقتصاد 
الجزائر بات وشيكا وســـتلوح ملامحه العام 
المقبل إذا استمرت السلطة في تجاهل البحث 
عـــن الحلول الكفيلة للنهوض من حالة الركود 
وهذا التخاذل ســـيجعلها على الأرجح تلتجئ 
للاســـتدانة مـــرة أخرى مـــن صنـــدوق النقد 

الدولي.
وكان رئيـــس الـــوزراء عبدالمالـــك ســـلال 
قد اعتـــرف خـــلال افتتاحه مؤتمـــر منظمات 
رجال الأعمال والنقابـــات العمالية في يونيو 
الماضي بأن الوضع الاقتصادي للبلاد ”صعب 

والعوائق حقيقية والغد غامض“.

وكشـــف حينها عـــن تراجـــع الاحتياطات 
مـــن العملة الأجنبية خـــلال العام الجاري إلى 
136.9 مليـــار دولار بعد أن كانت في حدود 143 
مليار دولار نهاية 2015، ما يدل على أن انهيار 

أسعار النفط، أثر على اقتصادها.
وحمـــل الواقع الجديد قبل ذلـــك بوتفليقة 
للاعتراف شـــخصيا بالأزمة، ومـــن قبله مدير 
ديوانه أحمد أويحيـــى الذي طالب بمصارحة 
الشـــعب بأن الوضع يتجه نحو الأسوأ بعدما 
أجمعت تخمينات الخبراء بأن أسعار النفط لا 

تزال متذبذبة وغير قابلة للاستقرار.
ويقول صندوق النقـــد الدولي إن الجزائر 
كانـــت أمامها فرص عديـــدة لتغيير نموذجها 
الاقتصادي في السنوات الماضية، مشيرا إلى 
الاحتياطي الذي تراكم خلال ســـنوات وغطى 

على المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد.

ــــــم تكذب الجزائر توقعــــــات صندوق النقد الدولي من أنها أصبحت على حافة أزمة مالية  ل
حادة وشــــــيكة نتيجة تداعيات انهيار أســــــعار النفط ومضاعفات تراجع عوائدها النفطية، 

بعد أن أكدت موازنة 2017 صحة تلك التحذيرات.

الجزائر تسلك طريق التقشف الإجباري للمرة الأولى منذ 15 عاما
[ موازنة السنة المالية المقبلة تهدد القدرة الشرائية للجزائريين [ الحكومة تفرض المزيد من الضرائب وترفع أسعار الوقود

ضرب سلة غذاء الجزائريين

صندوق النقد الدولي:

كانت أمام الجزائر في الأعوام 

الماضية فرص عديدة 

لتغيير نموذجها الاقتصادي

مليار دولار، سقف مستوى 

الإنفاق العام في موازنة 

2017 الذي حددته 

الحكومة الجزائرية

64.8

تحديات الاقتصاد العربي في ميزان أزمة منظمة التجارة

} بالرغم من الاتفاقيات الاقتصادية 
والتجارية العالمية الموقعة بمدينة بالي في 
نهاية 2013، وبنيروبي نهاية 2015، ما زالت 
أهداف جولة الدوحة التنموية للمفاوضات 

التجارية لمنظمة التجارة العالمية، التي 
انعقدت بالعاصمة القطرية في نوفمبر 2001 

تراوح مكانها.
وقد راهنت دورة الدوحة آنذاك على 

تصحيح الخلل القائم في العلاقة التجارية 
التي تربط بين الشمال والجنوب منذ 

اتفاقيات جولة أوروغواي، وعملت على 
إقناع جميع الدول الأعضاء في منظمة 

التجارة العالمية بالعمل جماعيا على تحقيق 
أهداف الألفية الثالثة في التنمية.

لكن يجمع خبراء الاقتصاد السياسي 
اليوم على أنه تمّ إفراغ برنامج الدوحة 
للتنمية من مضمونه، بحيث لم تتحقق 

الأهداف المسطرة، كما أن تحرير الاقتصاد 
وسياسة الخصخصة لم تعد بنفس النفع 
والمصلحة على جميع الدول، إن لم تساهم 
في ظهور تفاوت فاحش داخل كل واحدة 

منها.
والواقع أن منظمة التجارة العالمية 

لم تعد قادرة على تقديم أجوبة لمواجهة 
تحديات العولمة المتمثلة في الأمن الغذائي 

وحماية المستهلكين والتحولات المناخية 
وتأمين فرص العمل وإصلاح التقسيم 

الدولي للعمل. هذا بالإضافة إلى فقدانها 
البوصلة بين من يفضل من جهة النظام 

التجاري متعدّد الأطراف والاتفاقيات 
الثنائية، أو من يفضل من جهة أخرى 

الاهتمام بنظام تجاري كثير الأطراف أو مع 
الجميع.

وفي إطار التكتلات الاقتصادية الكبرى 
في العالم، فإن التجمعات الإقليمية الثلاثة 

العربية، المتمثلة في مجلس التعاون 
الخليجي واتحاد المغرب العربي ومجلس 

التعاون العربي، الذي تمّ تجميده في 1990 
بعد غزو العراق للكويت، مجمدة أو فاعليتها 

محدودة.
وفي المحصلة لم يحقق الاقتصاد العربي 

النتائج المرجوة، فالتجارة العربية البينية 

ضعيفة، والاعتماد على الواردات الغذائية 
متصاعد بحدة، بينما تعتمد الكثير منها 
على تصدير النفط والغاز والمواد الخام، 
مما يجعلها غير قادرة على المنافسة، إذا 

استثنينا مجال النفط والسياحة وتحويلات 
المهاجرين، ولا الوقوف في وجه القواعد 

الاقتصادية والتجارية التي يضعها 
الأقوياء، وخاصة القاضية بتحرير أسواقها 
ورسم سياسات اقتصادية بناء على منطق 

الليبرالية الجديدة.
ويمكـن التمييز حديثـا بين الـدول 
العربية كـاملة العضـوية في منظمـة 

التجـارة العالمية، وهي المغرب والكويت 
والبحرين والأردن ومصر وقطر وتونس 
وموريتانيا وعمان والسعودية واليمن 

والإمارات، ومجموعة أخرى مازالت تتمتع 
بصفة مراقب بحيث يمكن القول إنها إذا 
نجحت في تصدير بضائعها إلى أسواق 
عالمية تستقبل منتجاتها من المنسوجات 
والزراعة بفضل نتائج جولة أوروغواي 
التي عملت على تخفيض القيود، فإنها 
مازالت تعاني من الآثار السلبية، حيـث 

تدفـع الولايات المتحدة والمجموعة الأوروبية 
مبالغ طائلة لدعم البعض من منتجاتها 

بينما تطالب فيه الدول النامية بالمزيد من 
التخفيض في تعـرفتها الجمركية، أي أن 

الدول الصناعية لا تلتزم حتى بما وعدت به 
إلى حدّ الآن.

لذلك، فإن النقـاش حول النظـام التجاري 
متعدّد الأطراف، ليس نقاشا أكاديميا 

فقط، بل نجد مشروعـين مهمين تجـري من 
حـولهما مفاوضات سرية يتعلق المشروع 

الأول بتحرير التجارة في الخدمات، 
حيث يشارك فيه 23 عضوا من منظمة 
التجارة العالمية، وهي أستراليا، كندا، 
الشيلي، كولومبيا، كوستاريكا، كوريا 
الجنوبية، الولايات المتحدة الأميركية، 

هونغ كونغ، أيسلنـدا، إسـرائيل، تركيـا، 
اليـابان، المكسيـك، نيـوزيلانـدا الجديدة، 

النرويج، باكستان، باناما، باراغواي، 
البيرو، سويسرا، تايوان، الاتحاد الأوروبي 

وليختنشتاين.
ويجمع الثاني 14 بلدا، وهي أستراليا، 

كندا، كوستاريكا، تايوان، الاتحاد الأوروبي، 
الصين، هونغ كونغ، اليابان، كوريا 

الجنوبية، نيوزيلاندا الجديدة، النرويج، 

سويسرا، سنغافورة والولايات المتحدة، 
حيث تريد تحرير مجمل السلع البيئية. 
ثم نجد مواضيع أخرى يمكن أن يحصل 

التوافق بشأنها في اتفاقيات متعددة 
الأطراف كإلغاء حقوق الجمرك في قطاعات 
معينة، وكذلك المناخ والطاقة أو السلاسل 

ذات القيمة العالمية.
وفي مجال التجارة الدولية، يجمع 
النظام التجاري متعدد الأطراف عددا 
محدودا من الدول (ثلاثة على الأقل)، 

ويتعارض في فلسفته مع النظام التجاري 
كثير الأطراف، حيث تكون أكثرية الدول 

الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أطرافا 
موقعة، بحيث يتوافقون على قواعد تسهل 
المبادلات، وتجعلها أكثر إنصافا في قطاع 

اقتصادي معين بينهم.
لكن هذه الرؤية لا تحظى بإجماع أعضاء 

منظمة التجارة العالمية، بالرغم من أن 
الاتفاقية حول تكنولوجيا المعلومات التي 

تشارك فيها 43 دولة سائرة في طريق النمو 
من أصل 81 دولة في عام 2016، عادت بالنفع 

نسبيا على بلدان الجنوب، وارتفعت معه 
صادرات البلدان السائرة في طريق النمو 

(أعضاء اتفاقية تكنولوجيا المعلومات) 
بين 1996-2008 بحوالي 6.33 بالمئة، بينما 

لم تتجاوز صادرات الدول المتقدمة أعضاء 
الاتفاقية نسبة 2.7 بالمئة.

ومع ذلك، تعارض أغلب البلدان هذا 
النموذج من تنظيم التجارة الدولية، بحيث 

أعربت الكثير من الدول الصاعدة كالهند 
والبرازيل مثلا عن قلقهما من المفاوضات 

المتعددة الأطراف حول قطاع الخدمات.
وعليه، فإن استثمار توجهات الدول 
العربية في تحرير اقتصادها والخروج 

من اقتصاد الريع يفرض أولا بناء عقلية 
اقتصادية تستند على تكوين إنسان عربي 

مبدع وحرّ، ينتج الثروة قبل أن يكون 
مستهلكا ومنفقا لها. ثم يمكن بموازاة 

ذلك البنـاء تنويـع شـراكاتها الاقتصادية 
بالانفتاح على سائر الدول، وفتح أسواقها 
أولا لبعضها البعض بأشكال أكثر مرونة، 

كما الاستفادة من وجود اختلافات في 
وجهات النظر في الساحة الاقتصادية 

العـالميـة مـن حيـث تحصيل الفـوائد 
المـرجـوة من مشاركتها في المنظمة التجارية 

العالمية.

حسن مصدق
باحث في جامعة السوربون

التشاؤم يسبق اجتماع أوبك في الجزائر

الاقتصاديـــة  الأوســـاط  تترقـــب   - لنــدن   {
اجتماع منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) 
فـــي الجزائـــر المزمع عقـــده الأســـبوع المقبل، 
لاستكشـــاف توجهات السوق وما إذا كان هذا 
الاجتماع سيسفر عن اتفاق بين كبار المنتجين 

حول تثبيت الإنتاج.
ويجمـع المحللـون والمتعاملـون في أسـواق 
النفـط على أن الاجتمـاع ســـيكـون شكليـا، في 
ظـــل الرؤيـــة القاتمة التي خلفـــت جدلا عقيما 
بــــين الأعضــــاء بشـــأن المضـــي قـدمــــا نحـو 
إعــــادة التـوازن للســــوق النفطيــــة المـتخمـة 

بالمعـروض.
واســـتبعد وزير الطاقة الروسي ألكسندر 
نوفاك أن تناقش منظمة الدول المصدرة للنفط 
(أوبك) خـــلال اجتماع الجزائـــر فكرة خفض 

مستويات الإنتاج بنسبة 5 بالمئة.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية الرسمية عن 
نوفاك قوله إن ”هناك مقترحا لتثبيت الإنتاج، 
لكن الاقتراح ليس على جدول أعمال الاجتماع 

حتى الآن“.
الســـعودي الروسي على  وأعطى التفاهم 
هامش قمة العشـــرين الصينية مطلع الشـــهر 
الجاري، الضوء الأخضر لاتفاق أوســـع نطاقا 
للحـــد مـــن معركـــة الحصـــص بهـــدف إعادة 

التوازن إلى السوق المتخمة بالنفط.
غيـــر أن المؤشـــرات تدل علـــى أن الوضع 
ســـيبقى على حاله على ما يبـــدو رغم تراجع 
مخزونات الولايات المتحدة للأســـبوع الثالث 
على التوالي، ما ســـاعد علـــى تواصل ارتفاع 
الأســـعار، ليصل خام برنت أمـــس، إلى 45.81 

دولارا للبرميل.
وقبل نشـــر بيانات المخزونـــات الأميركية، 
تأثـــرت أســـعـار النفــــط الثـلاثـــاء الماضـــي 
بتعليقات وزير النفط الفنزويلي إيولوخيوديل 
بينـــو، حينمـــا قـــال إن ”الإمـــدادات العالميـة 
البالغـــة 94 مليـــون برميل يوميـــا ينبغي أن 
تنخفـــض بنســـبة 10 بالمئة كي تتناســـب مع 

الاستهلاك“.
وكان فلاح العامري، منـــدوب العراق لدى 
المنظمة قد اعتبر بالتزامن مع ذلك، أن ”ظروف 

ســـوق النفـــط باتت أفضل لمنتجـــي الخام من 
داخل المنظمة ومن خارجها للتوصل إلى اتفاق 

لدعم السوق عندما يلتقون في الجزائر“.
ويعتقـــد العامـــري أن الاجتماع ســـيكون 
مختلفـــا هـــذه المـــرة لأن الوضع تحســـن بما 

يساعد المنتجين على التوصل إلى اتفاق.
وقال خلال منتدى جلف أنتليجنس لأسواق 
الطاقة في الفجيرة بالإمارات إن ”البعض من 
منتجـــي النفط تمكنوا من الوصول إلى حصة 
سوقية أفضل مقارنة مع وقت سابق من العام 
وإن إنتـــاج إيران بات أعلى مـــن ذي قبل بعد 
رفـــع العقوبات عن طهران ممـــا يجعل الوقت 

مناسبا للوصول إلى اتفاق“.
وأشـــارت تحليلات حول نشـــاط أســـواق 
النفط مطلع هذا الأسبوع إلى أن إنتاج كل من 
روسيا والسعودية وصل إلى أعلى مستوياته 

على الإطلاق خلال صيف هذا العام.
وشـــدد ســـهيل المزروعـــي، وزيـــر الطاقة 
الإماراتي، الأربعـــاء، على أن اجتماع الجزائر 
يهدف إلـــى إجراء مشـــاورات وليـــس اتخاذ 
قـــرارات. وقال في مؤتمـــر صحافي ”انتظروا 
إلـــى حــــين اجتماعنــــا الأســـبـوع القــــادم.. 
انتظروا حتـــى نناقش أولا قبـــل أن نقفز لأي 

استنتاج“.
وأضـــاف ”نحـــن لا نســـتهدف قـــرارا، بل 
نجتمع مـــن أجل التشـــاور“، مشـــيرا إلى أن 
بـــلاده تأمل في تعافـــي الوضـــع وأنها تدعم 

النهج المشترك بين السعودية وروسيا.
وتبـــدو فنزويلا مـــن أكثر الدول حماســـة 
لإنجاز هـــذا الاتفاق الذي تعمل عليه منذ أكثر 
من عام، وقد توقع وزير نفطها أن يؤدي اتفاق 
المنتجين إلى إنعاش الأسعار بنحو 10 إلى 15 

دولارا للبرميل.
وعلى الرغم مـــن أن تلميحات الأمين العام 
لمنظمـــة محمــــد باركينـــدو بأن الاتفاق شـــبه 
منجز، وأنه سيســـتمر لمدة عـــام واحد، إلا أن 
عـــددا من أعضاء أوبك أكدوا في وقت ســـابق 
أن كامل بنود الاتفاق لن يتمّ في الجزائر وأنه 
ســـيؤجل حتى اجتماع فيينا نهايـــة نوفمبر 

المقبل.

ألكسندر نوفاك:

هناك مقترح لتثبيت الإنتاج 

لكنه ليس على جدول 

أعمال اجتماع الجزائر

 

فلاح العامري:

الاجتماع سيكون مختلفا لأن 

الوضع تحسن بما يساعد 

على التوصل إلى اتفاق



} الرباط – تمثل الانتخابات التشريعية المزمع 
تنظيمها في الســـابع من أكتوبر المقبل، مجالا 
لصراع سياســـي يتركز أساســـا بين الحزبين 
الأكثر تأثيرا على الســـاحة الحزبية المغربية، 
وهما حزب الأصالة والمعاصرة وحزب العدالة 

والتنمية.
ينظـــر حزب الأصالـــة والمعاصرة إلى هذه 
الانتخابـــات علـــى أنها انتخابـــات مصيرية، 
يطمـــح مـــن خلالهـــا ليصبح حزب الســـلطة، 
ويطـــرح فيهـــا نفســـه بديـــلا لحـــزب العدالة 
والتنميـــة، بعدمـــا أعلنت قيادتـــه في المؤتمر 
الثالث للحزب عن عزمه مواجهة الإســـلاميين 
الاســـتحقاق  فـــي  فوزهـــم  دون  والحيلولـــة 

الانتخابي المقبل.
لكـــن الطريق نحو تحقيق هـــذا الهدف لن 
تكون ســـهلة، وســـط أجواء مـــن التوتر التي 
ترافـــق الحملة الانتخابية وتصاعد الاتهامات 
وحـــدة التنافس بـــين الأحزاب المشـــاركة في 

الانتخابات.
وهبـــي،  عبداللطيـــف  بذلـــك  واعتـــرف 
النائب في البرلمان والقيـــادي بحزب الأصالة 
والمعاصـــرة، فاتحـــا فـــي حوار مـــع ”العرب“ 
ملف الانتخابات التشـــريعية التي ســـتتحدّد 
نتيجتها يوم ٧ أكتوبر، وستشـــارك فيها أكثر 
مـــن ٣٠ حزبا، أهمها حـــزب العدالة والتنمية، 
الذي يقود الائتلاف الحكومي الحالي، وثلاثة 
أحزاب مشاركة في الحكومة، هي حزب التقدم 
والاشتراكية، وحزب التجمع الوطني للأحرار، 

وحزب الحركة الشعبية.
وتشـــارك الأحـــزاب المعارضـــة الممثلة في 
البرلمان، وهي حزب الاستقلال وحزب الاتحاد 
الدســـتوري وحزب الاتحاد الاشتراكي وحزب 
الأصالة والمعاصرة، الخصم السياســـي الأول 
لحزب العدالة والتنمية، الذي أسسه مستشار 
الملك محمد الســـادس فؤاد علي الهمة قبل أن 

ينسحب منه في ٢٠١١.
تحدث وهبي، وهو رئيـــس فريق الأصالة 
والمعاصـــرة بمجلس النواب، بثقة عن برنامج 
حزبـــه وتوقعاته بأن يحقق مراتب متقدمة في 
الانتخابـــات المقبلة، وقال في رد على ســـؤال 
حول قراءته للمشـــهد الانتخابي المقبل ”ليس 
لنا خيار، إما أن نكون وإما لا نكون، سنحصل 
على مقاعد أكبر من الحزب المنافس، وسنكون 

الحزب الأول في الانتخابات“.

وقدم مشـــروع حزبه باعتباره ”مشـــروعا 
حداثيـــا ديمقراطيـــا جـــاء لمواجهـــة الأفـــكار 
الظلاميـــة والتصـــورات الرجعيـــة“. وقال إن 
”المنافســـة الانتخابية اليـــوم، لا تنحصر فقط 
فـــي المواجهـــة القائمة بين العادلـــة والتنمية 
والأصالة والمعاصرة، بل هي منافسة مفتوحة 
تشارك فيها جميع الأحزاب السياسية، فنحن 
نواجـــه جميع الأحزاب، وجميـــع القوى. لذلك 
نحن نتمنى أن يكون هناك تنافس شريف أولا 
من أجـــل احترام منهـــج الديمقراطية، وثانيا 
من أجل بناء المؤسسات الديمقراطية بالمغرب 
مـــن خلال مواجهـــة كل ما له علاقة بالفســـاد 
الانتخابـــي وأي تصرفات خارجة عن القانون 

من شأنها أن تفسد العملية الانتخابية“.
وأضـــاف وهبي ”نحن نتطلـــع إلى حداثة 
متنـــورة ومنفتحة علـــى الإمكانيـــات الذاتية 
للشـــخص والإمكانيات الجماعيـــة، مع إعمال 
الـــذكاء الجماعي للمغاربـــة، من أجل التطوير 
والتنميـــة، بالإضافة إلى مشـــروعنا التنموي 
والاجتماعـــي الـــذي نهـــدف مـــن خلالـــه إلى 
إصـــلاح المجال المالي والاقتصـــادي وإصلاح 
التعليم والحد من المديونية والبطالة، والأمن 
وغيرها مـــن الملفات  الكبـــرى، التي أصبحت 
ملحة والتـــي تقتضي أن نهتم بها، وأعتقد أن 
حزب الأصالـــة والمعاصرة من خلال تصوراته 
وقناعاتـــه في إدارة الشـــأن العام قـــادر على 
إقناع الرأي العام بهذه الملفات، وأن ما قدمناه 
يجد صدى جيدا لدى المواطنين، وهو ما يؤشر 
على أننا ســـنحتل فعلا المرتبة الأولى في هذه 
الانتخابات ولنا كل الإمكانيات لقيادة المرحلة 

المقبلة“.

حزب السلطة

نجح حـــزب الأصالـــة والمعاصـــرة، الذي 
يقدم نفســـه على أنه حزب يسار وسط، يتبنى 
الديمقراطيـــة الاجتماعية، فـــي تحقيق نتائج 
ملموســـة في الانتخابـــات التي شـــارك فيها 
منذ تأسيســـه، وخصوصا الانتخابات البلدية 
ســـنتي ٢٠٠٩ و٢٠١٥، والتـــي تصـــدر نتائجها 
رغـــم قصـــر تجربتـــه وحداثتهـــا؛ وهـــو الآن 
يطمح بجدية إلـــى أن يخلق توازن الرعب مع 
حزب العدالة والتنمية في المشـــهد السياسي 

المغربي، ويصبح طرفا أساسيا في المعادلة.
وأرجـــع وهبي القـــوة التـــي حققها حزب 
الأصالـــة والمعاصـــرة فـــي فترة وجيـــزة منذ 
تأسيســـه ســـنة ٢٠٠٨ إلـــى الآن، بالأســـاس، 
إلى نجاحه في اســـتقطاب الطبقة المتوســـطة 
الحاملة لقيم حداثية، واســـتقطابه عددا كبيرا 
من رجال الأعمـــال والأعيان إلى صفوفه وهو 
مـــا برز بشـــكل جلي فـــي اســـتحقاقات ٢٠١٥ 
المحلية والجهوية، إلا أنه لم يتخلص من لعنة 
”التحكم“ وتهمة أنه حزب قريب من الســـلطة، 

ويوظف الأموال في العمليات الانتخابية.
وقـــد تعـــرّض الحـــزب لاتهامـــات كبيـــرة 
بمحاولـــة الهيمنة على المشـــهد السياســـي، 
خصوصا وأنـــه ارتبط بهوية مؤسســـه فؤاد 
عالـــي الهمـــة، الوزيـــر المنتـــدب الأســـبق في 
الداخليـــة والـــذي اعتزل العمـــل الحزبي بعد 

دخولـــه القصر الملكي مستشـــارا للملك نهاية 
عـــام ٢٠١١؛ ومؤخرا عاد الجـــدل حول الحزب 
علـــى خلفيـــة تصريحات الأمـــين العام لحزب 
التقدم والاشـــتراكية، محمد نبيل بن عبدالله، 
الذي قال إن مشـــكلة حزبه ”ليست مع الأصالة 
والمعاصرة كحزب، بل مع من يوجد وراءه ومع 
من أسسه، وهو بالضبط من يجسد التحكم“.

وقـــد دفع هذا التصريـــح بالديوان الملكي، 
في خطـــوة غير معهـــودة، إلى إصـــدار بيان 
ينبه فيه نبيل بن عبدالله، رئيس حزب التقدم 
والاشتراكية المشـــارك في الائتلاف الحكومي 
ووزيـــر الســـكنى وسياســـة المدينـــة، بشـــأن 
تصريحاتـــه التي أقحم فيها اســـم فؤاد عالي 

الهمة مستشار الملك محمد السادس.
وأكـــد بيـــان الديـــوان الملكي أن مـــا قاله 
نبيل بـــن عبدالله ”ليس إلا وســـيلة للتضليل 
السياسي، في فترة انتخابية تقتضي الإحجام 
عن إطلاق تصريحات لا أساس لها من الصحة، 
واستعمال مفاهيم تســـيء إلى سمعة الوطن، 
وتمـــس بحرمـــة ومصداقية المؤسســـات، في 

محاولة لكسب أصوات وتعاطف الناخبين“.
وســـبق أن أكد العاهل المغربي في خطاب 
العـــرش أن المؤسســـة الملكيـــة تترفـــع عن أي 
مناوشـــات حزبية وصراعات بين المتنافســـين 
علـــى مقاعـــد البرلمـــان بمـــا يخـــدم التوجـــه 
الديمقراطـــي والإصلاحـــات السياســـية فـــي 
المغرب، وهو ما شـــدّد عليه عبداللطيف وهبي 
في حواره، وردّه على الاتهامات، مشـــيرا إلى 
أن الدســـتور المغربي الجديد، جاء بأبجديات 
ديمقراطية جديدة، وجاء من أجل تقديم الكثير 
من المكتســـبات للمواطنين، مشددا في الوقت 

ذاته، على تكريس هذا التطور السياسي نحو 
أفق أفضل، عن طريق التنافس الشريف داخل 

هذه الانتخابات.
وقال وهبي ”التنافس الشـــريف ســـيخلق 
ثقافة الحـــوار وثقافة النقاش والتنافس حول 
البرامج، وهذا هـــو الإيجابي، وأعتقد أن هذا 
ممكـــن، لأن أحزابنا الوطنيـــة بلغت نوعا من 
النضـــج يكفـــي لتجـــاوز الخلافـــات الضيقة 
وإعطاء صورة إيجابية للمســـار الذي نســـير 

فيه داخل المغرب وخارجه“.
عبداللطيـــف وهبـــي فـــي  وســـبق أن ردّ 
تصريحـــات صحافيـــة عـــن إصـــرار البعض 
اعتبـــار حـــزب الأصالـــة والمعاصـــرة حزبـــا 
للدولـــة بقوله ”هل هناك حـــزب ما في المغرب 
ليس حزبا للدولـــة، فالأحزاب جزء من الدولة، 
والمنطق السياســـي يقول إنـــه حينما تضعف 
الأحـــزاب تقويهـــا الدولـــة، وحينمـــا تضعف 

الأخيرة تقويها الأحزاب“.
واعتبـــر أن ”مـــا يقـــال عـــن كـــون حـــزب 
الأصالـــة والمعاصـــرة يحظى بامتيـــازات عن 
باقي الأحـــزاب مجرد أوهام وخرافات، لتبرير 
فشـــل مطلقي هذه الاتهامات، إذا كانت الدولة 
تســـاندنا، ما الذي ما يفعلـــه رئيس الحكومة 

ووزراؤه؟ أليسوا يسيرون دواليب الدولة؟“.
ونفى القيادي فـــي الأصالة والمعاصرة أن 
تكـــون غاية حزبه، من خلال اســـتقطاب رجال 
الأعمـــال والأغنيـــاء، الحصـــول علـــى مقاعد 
انتخابية فقط، وقال ”نحن تبنينا رجال أعمال 
لهم نجاحـــات في المجـــال الاقتصـــادي ولهم 
نجاحات في إدارة الشـــأن العام. رجال أعمال 
لهـــم دور اقتصادي وتوهـــج اجتماعي. وكان 

شرفا لنا أننا استطعنا الدفع بهم للدخول في 
المجال السياســـي ليســـاهموا في الاختيارات 

التنموية للبلاد“. 
وأضاف ”أعتقد أن مـــن يمارس ”التحكم“ 
هـــو من يســـتغل الدين من أجـــل الهيمنة، من 
خلال بعض الشـــخصيات التي يختلف حول 
توجهاتهـــا الكثيرون“، (في إشـــارة إلى حزب 

العدالة والتنمية بالأساس).

الأفضل للمغرب

رفضت السلطات المغربية ترشح أول شيخ 
ســـلفي، على قوائم حـــزب العدالـــة والتنمية 
فـــي الانتخابـــات التشـــريعية المقبلـــة، وعلق 
البرلمانـــي المغربـــي على هذا القـــرار قائلا إن 
”هذا النقاش في الحقيقة هو نقاش سياســـي، 
وأعتقـــد أن للديمقراطيـــة شـــروطا أولها هو 
احتـــرام الاختلاف والقبـــول بالآخر، ولا ننكر 
أن ديمقراطيتنا لا تزال هشـــة ولا تزال مبتدئة 

ويجب حمايتها“.
وأوضـــح أن ”خطورة التيارات الســـلفية 
تكمـــن فـــي أن غالبيتهـــا تتبنـــى تصريحات 
ومواقف قد تمس بالعملية الديمقراطية، وهذا 
من شـــأنه أن يمس بحرية الآخرين، وبالمبادئ 
التـــي عملنا عليهـــا بالمغرب. وهـــذا ما جعل 
المشرع يعتبر أن هؤلاء لا مكان لهم في العملية 

الديمقراطية وفي العملية الانتخابية“.
فـــي المقابل، اعتبر أن التيارات اليســـارية 
تراجعـــت كثيرا ولـــم تعرف كيـــف تتطور مع 
مرحلة تيارات الإســـلام السياسي التي ثبتت 
محدوديتهـــا وأن ما قدمته مـــن بديل لا يمكن 
أن يكـــون بديلا دائما. ومع انتشـــار الحركات 
الإرهابية والأفكار السلفية يتحتم على تيارات 
اليسار تجديد رؤيتها بخلق تصورات جديدة 
للدفاع عن الحريـــة والديمقراطية وبناء دولة 
الحق والقانون، وهي الوحيدة التي ســـتمكن 

المجتمعات من التطور بشكل أفضل.
صـــدر مؤخـــرا لعبداللطيـــف وهبي كتاب 
”بـــين الوهـــم والاختناق في تجربتـــي العدالة 
والتنميـــة والأصالـــة والمعاصـــرة“، قـــال إنه 
أراد مـــن خلالـــه أن يكـــون هناك نقـــاش بين 
الثنائيات، بين ثنائيـــة الدين والحداثة، وبين 
ثنائيـــة الأصالـــة والمعاصرة، وحـــول ما هو 
المشـــروع التنموي الأفضل للمجتمع المغربي؛ 
ليختـــم حـــواره قائلا ”صحيح نحـــن نختلف 
مع العدالة والتنمية حول المشـــروع التنموي 
والاجتماعي،  الاقتصـــادي  المشـــروع  وحـــول 
ونختلف حول كيفية تسيير الشأن العام، لكن 
لا يجب أن نختلف في مصير الأمة وفي مصير 

الوطن“.
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لقاء
حزب الأصالة والمعاصرة يتعهد بتحجيم الإسلاميين

[ عبد اللطيف وهبي: المرحلة المقبلة ستكون لنا  [ اتهام الأصالة والمعاصرة بالتحكم والحصول على امتيازات خاصة أوهام 

{ما يقال عن كون حزب الأصالة والمعاصرة يحظى بامتيازات عن باقي الأحزاب مجرد أوهام وخرافات 
لتبرير فشل مطلقي هذه الاتهامات}.

{تجربة الشأن المحلي أثبتت فشل العدالة والتنمية وهو ما دفع الناس إلى معرفة حقيقتهم التي 
ظلوا يخفونها عن الناس مدة طويلة}.

فــــــاز حزب العدالة والتنمية في انتخابات ٢٠١١ وتوصل إلى قيادة تحالف حكومي، يضم 
ليبراليين وشــــــيوعيين ومحافظين للمرة الأولى في تاريخه، وبعد تبني دستور جديد أراده 
الملك محمد الســــــادس جزءا من الإصلاح عقب احتجاجات شعبية واسعة، لكن يرجح أن 
لا تكون انتخابات ٧ أكتوبر بنفس طعم الفوز وســــــط منافســــــة محتدمة بين حزب العدالة 
ــــــة وحــــــزب الأصالة والمعاصرة الســــــاعي إلى تحجيم الإســــــلاميين، وفق ما أكّده  والتنمي

القيادي في الحزب عبداللطيف وهبي في حوار مع ”العرب“.

نكون أو لا نكون 

فاطفاطمة الزهراء كريم االله
كاتبة من المغرب

توتر داخل الحكومة المغربية مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية
} الربــاط – قبل أســـبوعين مـــن الانتخابات 
البرلمانيـــة المغربيـــة المقررة في الســـابع من 
أكتوبر، تشـــهد الحكومـــة المغربية توترا بين 
أعضائها المنتمين إلى حزب العدالة والتنمية 
الإســـلامي الذي يقـــود التحالـــف الحكومي 
البعـــض  يعتبرهـــم  الذيـــن  والتكنوقـــراط 
محسوبين على القصر الملكي. وعكس ذلك ما 
كتبه وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، 
على حســـابه على موقع فيسبوك، بأن ”خلال 
الانتخابات الجماعية (المحلية) السابقة، كان 
وزير العدل والحريات يقرر مع وزير الداخلية 

في كل ما يتعلق بالشأن الانتخابي“.
وأضاف الرميد، المنتمي إلى حزب العدالة 
والتنمية، ”حاليا على بعد ثلاثة أســـابيع من 
انتخابات الســـابع من أكتوبـــر، تقع عجائب 
وغرائب.. وزير العدل والحريات لا يستشـــار 
ولا يقرر في شأن ذلك، مما يعني أن أي رداءة 
أو نكوص أو تجـــاوز أو انحراف لا يمكن أن 
يكون مســـؤولا عنـــه“. وجاء رد فعـــل الوزير 
الإســـلامي عقب مسيرة شارك فيها المئات في 
مدينة الـــدار البيضاء طالبـــت برحيل رئيس 
الحكومـــة عبدالإلـــه بـــن كيـــران وحزبه عن 
الحكومة، ورفع خلالها المتظاهرون شـــعارات 
تتهم هذا الحزب بـ“أخونة الدولة“. ووصفت 

الصحافة المغربية كلام وزير العدل بـ“القنبلة“ 
التي فجرها في وجه وزارة الداخلية، موجهة 
في  أصابع الاتهـــام إلى الـــوزارة بـ“التورط“ 
”فبركة“ مســـيرة ”رفعت فيها الأعلام الوطنية 
وصور الملك“، فيما ”المشاركون فيها يجهلون 
معنـــى ’أخونـــة‘ الدولة و‘أســـلمة‘ المجتمع“، 

وهي العبارات التي نددت بها المسيرة.
ونشـــر الإعلام المحلي تصريحات مصورة 
للعشـــرات مـــن المتظاهريـــن قالـــوا إن حزب 
الأصالة والمعاصرة ساهم في تنظيم المسيرة، 
وهو ما نفـــاه خالد أدنون، الناطق الرســـمي 
باســـم الحزب، الذي قال ”لـــم نتلق أي دعوة 
إلى المشـــاركة مـــن أي جهة“، مشـــيرا إلى أن 
الحزب لم يطلب من أحد المشـــاركة أو عدمها 

في المظاهرة.
ورد وزير الداخلية محمد حصاد بأن ”من 
يقولون إن يـــدا خفية لوزارة الداخلية حركت 
المتظاهرين مخطئون“، مؤكدا أن لوزير العدل 
”سلطة تحريك النيابة العامة للتحقيق في أي 

مسألة خارج السير العادي للاشتغال“.
وســـبق تصريـــح وزير العدل في ســـياق 
الحملـــة الانتخابية، وصـــف رئيس الحكومة 
وزارة الداخليـــة فـــي بدايـــة الأســـبوع بأنها 
”مســـكونة بـــروح (…) لـــن تغادر كواليســـها 

بســـهولة“، مكررا كلاما ســـابقا له عن ”دولة 
و“الدولة  و“الدولة العميقـــة“  داخل الدولـــة“ 
الموازيـــة“. ويقـــول أســـتاذ علـــم الاجتمـــاع 
والكاتـــب المغربي، محمـــد الناجي، إن ”حزب 
العدالة والتنمية كان حكيما في البداية بتجنب 

الصراعـــات وتنازله أمـــام الملـــك، لكن لهجة 
الحزب تغيـــرت في الآونة الأخيـــرة وصارت 
أكثـــر عدوانية، وأقل تحفظا. وهذا التغيير لم 
يأت عبثا، لأن هناك إحساسا مسبقا لدى هذا 

الحزب بمآل نتائج الانتخابات“.

لا ننتظر خيرا

من يمارس التحكم هو من يستغل 
الدين من أجل الهيمنة من خلال 

بعض الشخصيات التي يختلف حول 
توجهاتها الكثيرون

الأحزاب جزء من الدولة، والمنطق 
السياسي يقول إنه حينما تضعف 

الأحزاب تقويها الدولة وحينما تضعف 
الأخيرة تقويها الأحزاب



محمد بن امحمد العلوي

} شـــكّل انضمام الجســـم الســـلفي المغربي 
لأحـــزاب بعينهـــا ترجمـــة عمليـــة لمـــا بات 
يســـمى بالمراجعـــات الفكرية، التـــي قام بها 
هـــؤلاء في الســـنوات الأخيـــرة، وكانت بداية 
عهدهـــم بالمشـــاركة السياســـية وتآلفهم مع 
العمـــل الحزبي مع حزب النهضـــة والفضيلة 
الذي يترأســـه محمد الخالـــدي، والذي تعامل 
مع ملفهـــم، ووطد صلته مع رموز ما يســـمى 
بـ«الســـلفية الجهادية»، وعلى رأســـهم حسن 
«أبوحفص»  رفيقـــي  وعبدالوهـــاب  الكتانـــي 

ومحمد الفيزازي.
وما دامت شروط تأســـيس حزب سياسي 
سلفي بالمغرب لم يحن وقتها بعد، وذلك لحذر 
الدولة من هكذا اتجاه في الوقت الراهن، رغم 
أنها تساهم في خلق البيئة الملائمة لإدماجهم 
في الحياة السياسية بشكل كبير ومباشر، آثر 
هـــؤلاء الانخراط في حزب النهضة والفضيلة، 
كتعبير عن تصالحهم مع العملية السياســـية 
الانتخابـــات،  فـــي  المشـــاركة  وديمقراطيـــة 
الشـــيء الـــذي شـــجع مجموعة مـــن الأحزاب 
على اســـتقطابهم حتى تســـتفيد انتخابيا من 

قواعدهم الشعبية.
ويبقـــى الســـؤال لماذا لم يســـتطع هؤلاء 
تأســـيس حزب يجمعهم من خلال مرجعيتهم 
وبرنامجهـــم لخلـــق بنيـــة تنظيميـــة تجمـــع 
شـــتاتهم؟ استفســـار أجـــاب عنـــه عبدالإلـــه 
الســـطي، الباحـــث فـــي العلـــوم السياســـية 
والجماعات الإســـلامية، في حديث لـ“العرب“، 
قائـــلا ”إن ذلك يرجع لكـــون أن هذه الرموز لا 
تزال محط اختبار من قبل الســـلطة السياسية 
حـــول مـــدى تكيفها مـــع الخطاب السياســـي 
المتـــداول، وآليـــات العمل السياســـي داخل 

المؤسسات الدستورية“.
ولفت محدثنا إلى أن الســـلطة السياسية 
بالمغرب لن تغامر بقبول مكوّن ســـلفي داخل 

جسم سياسي موحّد غير محسوب النتائج.

وبعدما فشـــل حزب العدالـــة والتنمية في 
اســـتقطاب ســـلفيين إلى لوائحـــه الانتخابية 
عندمـــا رفضـــت الســـلطات المحلية ترشـــيح 
الســـلفي حمادي القبـــاج بمراكش، كانت الآلة 
التنظيميـــة لحـــزب الاســـتقلال أكثر ســـرعة 
وفعالية في إدماج عدد من قيادات الســـلفيين 
في صفوف الحـــزب ومنهم محمد عبدالوهاب 
الرفيقـــي، الملقب بأبوحفـــص. بعدما التحق 
الشيخ السلفي رسميا بحزب الاستقلال، الذي 

رشحه بدائرة فاس الشمالية.
وســـبق لأبوحفص أن راجع في الســـجن 
أفـــكاره التـــي تمخضـــت عـــن ورقـــة بعنوان 
”أنصفونـــا“، أدان فيها هجمات الدار البيضاء 
العنيفـــة في 16 مايـــو 2003، وأعلـــن أنّه ضد 
التكفيـــر، وأنه مع ثوابت ومقدســـات المغرب 

في إشارة إلى الملكية.
وأكـــدت مجموعة من الباحثيـــن أن إعلان 
عدد من الســـلفيين عن المراجعـــات الفكريّة، 
يدخل في نطـــاق التطبيع مع مفردات العملية 
السياســـية من ديمقراطية وانتخابات وحرية 
فرديـــة أو هي محاولـــة التفافية علـــى الدولة 
والمجتمـــع، نفـــس وجهـــة النظر عبـــر عنها 
الباحث المغربي عبدالإله الســـطي، مؤكدا أنه 
لحد الساعة مسار جل الرموز السلفية المفرج 
عنهـــم بمقتضى عفو ملكي جـــراء المراجعات 
الفكرية التي أقدموا عليها إبان فترة اعتقالهم 
بالســـجون المغربية، يؤشـــر علـــى محاولات 
حثيثـــة للتطبيع مع قواعد الدولة السياســـية 

الرسمية.
واســـتطرد محدثنا موضحـــا أن هناك من 
عبـــر عن تلـــك المراجعات صراحـــة من خلال 
إقدامـــه علـــى الاندمـــاج فـــي أحـــزاب وطنية 
بمرجعيـــة مدنية وهناك من اختار لغة المنابر 
المهادنة للخطاب الرســـمي للدولة كالشاذلي 
وهنـــاك مـــن اختار طريـــق الترويـــج لخطاب 

السلطة الرسمي كالفزازي.
وقـــد غـــادر كل مـــن محمـــد عبدالوهـــاب 
الرفيقي وحسن العسري وهشام التمسماني، 
حـــزب النهضة والفضيلة إلـــى جانب العضو 
المؤســـس حمزة الكتاني في فبراير الماضي، 
والذي كان رئيســـا للمؤتمـــر الوطني و“نائبا 
للأمين العام“، ويعتبر هشام التمسماني،الذي 
ترشـــح ضمن لائحة حزب الاســـتقلال بمدينة 
طنجة، من بين أبرز الوجوه الســـلفية ســـابقا 
بكل من المغرب وأســـبانيا، وقد شغل منصب 

رئيس المركز الإســـلامي بطليطلة الأسبانية. 
محمـــد  قـــال  صحافيـــة  تصريحـــات  وفـــي 
عبدالوهاب الرفيقي، إن ترشـــحه ضمن لائحة 
حزب الاستقلال باعتباره حزبا عريقا ضمّ في 
صفوفه خيـــرة العلماء والمقاومين والزعماء، 
ويشترك معه في مشاريع إحياء الفكر السلفي 
الوطني، ومغربة الســـلفية، بشكل يزيحها عن 
منهـــج التزمـــت والتطرف والانغـــلاق، صوب 
منهج تنويري مقاصدي، في تعامله مع النص 
الشـــرعي، ومتقـــدم في فهم الواقـــع وحاجاته 

وإكراهاته.
لكن هل يمكن أن تكون الانتخابات المقبلة 
والعيـــن على المقعـــد البرلمانـــي هي الهدف 
من اســـتقالة الســـلفي أبوحفص من النهضة 
والفضيلـــة وانضمامه إلى الاســـتقلال؟ أجاب 
عبدالوهاب رفيقي أو أبوحفص كما يلقب، في 
ذات التصريحـــات الصحافية، بأن ”قراره غير 
مرتبط بالانتخابات وحدها، بل بانضمام عدد 
من السلفيين المعتقلين سابقا، بغية الاشتغال 
علـــى ملفات محاربة التطـــرف والإرهاب، عبر 
تعزيز الهوية المغربية، التي كان الحزب أحد 

المؤسسين لها“.
وعن تدشـــين شـــيوخ الســـلفيين لعملهم 
الانتخابـــات  فـــي  بالمشـــاركة  السياســـي 
التشريعية المقبلة من خلال انتساب مجموعة 
منهـــم إلـــى أحـــزاب قائمـــة، اعتبـــر عبدالإله 
الســـطي، فـــي حديثـــه لـ“العـــرب“، أن إعلان 
تلك المجموعة الســـلفية نيتها الترشح يأتي 
في ســـياق مسلســـل الاندماج السياسي لهذه 
الأعلام في الحياة السياســـية الرسمية، الذي 
بدأته قبـــل حصولها على العفـــو الملكي عبر 

مجموعة من المراجعات الفكرية والمرجعية.
نســـتنتج ضرورة أن يكـــون الداعي الذي 
بنـــى عليه رؤســـاء الأحـــزاب في اســـتقطاب 
هؤلاء الســـلفيين للترشـــح من خلال لوائحهم 
الانتخابية موضوعيا، وعلـــى هذا الافتراض 
أشـــار عبدالإلـــه الســـطي، الباحـــث المغربي 
في العلـــوم السياســـية وشـــؤون الجماعات 
الرمـــوز  ودّ  خطـــب  إن  بالقـــول  الإســـلامية، 
الســـلفية مـــن قبـــل البعـــض مـــن الأحـــزاب 
السياسية لها داع واحد ووحيد هو براغماتية 
اللحظـــة الانتخابية التي تدفـــع الأحزاب إلى 
البحث عن المرشح الأكثر حظا للفوز بالمقعد 

الانتخابي.
وأعطـــى الباحـــث المغربي مثـــالا بحالة 
أبوحفص مع حـــزب الاســـتقلال حيث يتوفر 
على قاعدة من الأتباع تجعل حظوظ التنافس 
والفوز بالمقاعد الانتخابية وافرة، مما يجعل 
الأحزاب المســـتقطبة لها رهان سياسي للفوز 
بمقاعـــد إضافية خـــلال العمليـــة الانتخابية. 
واعتبر محمد خليدي أمين عام حزب النهضة 

والفضيلـــة، في خروج صحافي إثر اســـتقالة 
هؤلاء الشـــيوخ من تنظيمه الحزبي، أن حزبه 
ســـاهم بشـــكل كبير في إدماج الســـلفيين في 
الحياة السياسية بالمغرب، في وقت كانت فيه 
الأحزاب متوجسة من الحديث عن الملف، وأن 
مطلب إدماج الســـلفية في الحياة السياســـية 
يأتي لتحقيـــق المصالحة الوطنية والمصالح 

العليا للوطن.

ويبـــدو أن الدولـــة أرادت خنـــق كل بذرة 
متطرفـــة داخـــل التيار الســـلفي عبـــر آليتي 
الحوار والإدماج في الحياة السياسية، وعلى 
هذا الأســـاس رجح عبدالإله السطي أن هناك 
مؤشـــرات للتطبيع مع المرجعيـــة والثوابت 
الرسمية للدولة المغربية من قبل جميع رموز 
السلفية، التي عبرت أكثر من مرة عن تراجعها 

عن الخطاب التكفيري.

الصوفيـــة  التزمـــت   - ة (فلســطين)  غــزّ  {
بالخطاب السياســـي الرســـمي للسلطة الآخذ 
واعتمـــاد  الســـلمية؛  الشـــعبية  بالمقاومـــة 
التفاوض ســـبيلا لإقامة الدولة الفلســـطينية 
على حدود 1967، وفق الشـــيخ ســـعد شـــرف، 
”حـــلا مرحليـــا بانتظـــار متغيـــرات إقليميـــة 
ودوليـــة، لا تلوح فـــي الأفق القريـــب“، بعدما 
”جرّت عسكرة الانتفاضة (2000) الويلات على 
الشعب الفلسطيني، نتيجة عدوان الاحتلال“، 
بحســـب تعبيره. وتتراءى محـــاولات صوفية 
للإمســـاك بطرفـــي الثابت التاريخـــي الديني 
والمراحل المتحركة، عند تغليب ”السياسيّ“ 
على ”الدينيّ“ حلا واقعيا، شريطة أخذه بمبدأ 
”الأرض مقابـــل الســـلام“، والحفـــاظ على حق 

عودة اللاجئين الفلسطينيين.
بينمـــا يتطلب الحل الدينـــي تحرير كامل 
أرض فلســـطين، بمختلـــف أنـــواع الجهـــاد، 
بوصفهـــا وقفـــا إســـلاميا لا يجـــوز التفريط 
فيها بما يتطلـــب مقومات غير متوفرة حاليا. 
وتوســـع تلك النظرة من أفق الصراع الزمني 
بمعتقد يقيني بالحســـم مستقبلا، بما يسمح 
بالإفـــلات مـــن ضغـــط اللحظـــة وحصارهـــا، 
ســـواء عند الاحتكام إلى المكـــوّن الظرفي في 
اعتماد سياســـة المراحـــل، أم من خلال إرجاء 
هدف الدولة الإســـلامية إلـــى وقت زمني آخر، 
وإخضاع ”الشـــعب الفلســـطيني إلـــى قانون 
الأســـير الـــذي لا جهـــاد عليه“، تبريـــرا لقطع 
التواصل مع مســـار تاريخي ممتدّ في مقاومة 
المحتـــل، نظير ”معطيـــات المرحلـــة وغياب 

البعد العربي الإسلامي للقضية“.
أسقطت الصوفية إشـــكالها العقائدي مع 
حمـــاس على موقف التعاطـــي معها، فرفضت 
حكمهـــا في غـــزة، واعتبرتـــه ”انقلابـــا على 
الحاكـــم“، مدينة بالولاء إلى ســـلطة رام الله، 
وانتقدت ”غلبة المصلحة الحركية لديها على 

الدين وعدم تطبيقها الشـــريعة الإسلامية في 
القطاع وقيامها بقتل واعتقال الفلسطينيين“. 
وتزعـــم البعـــض من الطـــرق الصوفيـــة، مثل 
والطريقـــة  غـــزة  فـــي  المحمديـــة  الطريقـــة 
الشـــاذلية اليشرطية، تعرضها لأذى التضييق 
ومحاصرة الحركة والنشـــاط وإجهاض حرية 
الـــرأي من جانب حكومة حمـــاس، رغم وجود 
امتداد صوفي أشعري بين صفوفها، وتوسط 
الصوفية عند الســـلطة للإفـــراج عن معتقلين 
سياســـيين من حماس لدى ســـجونها في رام 
اللـــه، بينما لم يكن هـــذا التوتر بين الصوفية 
وحمـــاس موجودا في فترة مؤســـس الحركة، 

الشيخ أحمد ياسين.
غيـــر أن البعض من الجماعـــات الصوفية 
اعتمـــدت خـــط ”المهادنة“ في ظـــل ”احتواء“ 

حماس لهـــا لمواجهـــة التيـــارات والحركات 
الإسلامية الأخرى، بخاصة السلفية، مستفيدة 
من عنصر التباين العلائقي البيني، فأفسحت 
المجـــال، ضمـــن شـــروط ومعاييـــر معينـــة، 
أمـــام حراكهـــا الدعوي الخدمـــي الاجتماعي، 
وحتى السياســـي، مســـتفيدة مـــن أصواتها 
في الانتخابـــات البلدية والتشـــريعية (2006) 
والجامعيـــة، شـــريطة عـــدم مقاربتهـــا حدود 
الســـلطة، وســـمحت بنشـــاط الزوايا والطرق 
الصوفيـــة والمراكـــز البحثيـــة التابعـــة لها، 
وبإقامة المناسبات والمشاركة في التظاهرات 
التي تســـمح بها حماس، مقابل تأييد مشايخ 
تلك الطرق لحماس والاعتراف بســـلطتها في 

القطاع.
لم تسلم جدلية العلاقة الثنائية من هجوم 
رســـمي كاله وكيل الأوقاف والشؤون الدينية 
في الحكومة المقالة بغزة الشيخ صالح الرقب، 
في تصريح له، علـــى معتقدات الصوفية، مثل 
عقيـــدة الحقيقـــة المحمديـــة، التـــي اعتبرها 
”منافية للدين الإســـلامي وتشـــكل خطرا على 
المجتمع“، بينما طالب ”بإغلاق زوايا الطرق 

الصوفية ومنعها من ممارســـة نشاطها“، ولا 
سيما الطريقة الشاذلية اليشرطية التي تنشط 
في منطقـــة القرارة في خـــان يونس، بخاصة 
الزاويـــة التي تبعـــد عن الســـلك الفاصل بين 
قطـــاع غـــزة والأراضي المحتلة عـــام 1948 ما 
يقـــارب الكيلومتر ونصـــف الكيلومتر، حيث 
”يعيشـــون في حمايـــة الاحتلال الإســـرائيلي، 
فيما كان الحاكم العسكري يحضر جلساتهم“، 
وفق كلامه. ولكن مطلب مسؤول حماس لم يتم 

تنفيذه فعليا.
وأيـــا يكن، فقـــد اتخذت الصوفية، أســـوة 
الفلســـطينية،  الوطنية  والفصائـــل  بالقـــوى 
موقفا معارضا للانقسام، بما ألحقه من ”ضرر 
فـــادح بالنســـبة إلـــى القضية الفلســـطينية، 
صب فـــي خدمة أعداء الديـــن والوطن، وعمل 
علـــى تمزيق الســـلم الأهلـــي وتثبيـــط عزائم 
الأوفياء للوطن والدين“، حسب تعبير الشيخ 
أحمد بـــن قرطام. وتدعـــو الصوفية إلى إزالة 
الانقســـام وتحقيـــق المصالحة، محـــذرة من 
”مخطـــط الاحتلال المدعـــوم أميركيا للنيل من 
القضية الفلسطينية“، وفق قول شيخ الطريقة 
الصوفيـــة العلاويـــة في قطاع غـــزة مصطفى 
الســـعافين، ومنبهة من الارتهـــان للتناقضات 
العربية الإقليمية ومساعي الأطراف الخارجية 
للتدخل في الساحة الفلسطينية المحتلة، بما 

يؤخر المصالحة
تشـــاركت الطـــرق الصوفيـــة مـــع القـــوى 
والفصائـــل الوطنيـــة، حتـــى تلك التـــي تنظر 
إليهـــا كحركات غيـــر دينيـــة ولا تتلاقى معها 
فـــي الرؤية، من أجل إنهاء الانقســـام وتحقيق 
المصالحـــة. وقـــد اتخذ ذلك أشـــكالا وســـبلا 
متنوعة، فانخرطـــت مع آخرين في التظاهرات 
الشـــعبية التـــي خرجـــت للمطالبـــة بإنهـــاء 
الانقسام، إلى جانب اقتناص لحظات الاحتفاء 
بذكرى مناســـبات وطنية من أجل الدعوة إلى 
المصالحة، وتوحيد الصف لمجابهة الاحتلال.
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الدولة المغربية والسلفيون.. آلية الحوار والإدماج كفيلة بمحاصرة التطرف

الحركات الصوفية في فلسطين تترنح بين السياسي والديني

الســــــلطات المغربية حذرة في السماح للســــــلفيين بالانخراط في العمل السياسي لأسباب 
ــــــدة ومقنعة، لكــــــن الكثير منهم قد انضمّ إلى أحزاب بعينها بعد مراجعات لا بدّ منها،  عدي
وقد عملت هذه الأحزاب على اســــــتمالة البعض من الرموز الســــــلفية لأسباب نفعية تتعلق 

بالانتخابات المقبلة.

بقيت الحركة الصوفية في فلســــــطين على الثوابت العامة في الشــــــأن الوطني السياسي 
المتعلق بمقاومة الاحتلال ورفض الانقســــــام والتشــــــبث بالهوية، لكنها لم تبق بمنأى عن 
حدّة الخلاف بين السلطة الشرعية في رام الله وجماعة حماس في غزة التي أبدت الكثير 
من التضييق على الحركة الصوفية، دون أن تتخلى عن أساليب الاستقطاب والاستمالة.

سلفيان مغربيان يؤديان مشهدا تمثيليا كأسلوب احتجاج

[ المراجعات الفكرية مكنت بعضهم من الانخراط في العمل السياسي [ أحزاب سياسية تخطب ود رموز سلفية لمآرب انتخابية

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ أعلن المغرب عن اعتقال خلية تتكون 
من 3 متطرفين موالين لتنظيم داعش 
الإرهابي، كانت تخطط للقيام بأعمال 

إرهابية على درجة كبيرة من الخطورة في 
المملكة.

◄ شدد مجلس الوزراء الخليجي على 
رفضه التام لاستخدام أراضي الجمهورية 

العراقية لفتح المعسكرات لتدريب 
المجموعات الإرهابية أو تهريب الأسلحة.

◄ أطلق الأمين العام للأمم المتحدة 
بان كي مون الخميس حملة أممية 

جديدة بعنوان ”معا – كفالة الاحترام 
والسلامة والكرامة للجميع“ تهدف إلى 

دعوة المجتمع الدولي إلى دحض خطاب 
الكراهية.

◄ قال وزير الدفاع التركي فكري أشيق، 
الأربعاء، إنه ”لا توجد خطة في الفترة 
الحالية لمشاركة قوات تركية برية في 

عملية درع الفرات شمال سوريا“، مشيرا 
إلى أن بلاده ستواصل تقديم كافة أنواع 

الدعم اللازم إلى الجيش السوري الحر.

◄ نددت الجبهة الوطنية لمناهضة 
التطرف والإرهاب في المغرب بتصريحات 

المدعو أبوالنعيم التكفيرية، المشحونة 
بالخطاب المحرض على الجهاد بالسيف، 

والتي أثارت شعورا بالصدمة لدى 
شريحة عريضة من المغاربة لما تحمله 

من تهديد للسلم المجتمعي.

◄ اتفق محمد سعيد العصار وزير الدولة 
للإنتاج الحربي المصري مع نظيره 

اليوناني، على ضرورة البدء بالتعاون 
من أجل دعم قدرات البلدين في مكافحة 

التطرف والإرهاب بالمنطقة.

باختصار

   الرموز الصوفية الفلسطينية حاضرة في الوجدان الجماعي والحراك السياسي

* خلاصة من بحث: نادية ســــــعدالدين ”التصوف 
في فلســــــطين“، ضمن الكتاب الـ66 (يونيو 2012) 
”الإسلام النائم: التصوف في بلاد الشام“ الصادر 

عن مركز المسبار للدراسات والبحوث- دبي.

{التطرف والإرهاب والعنف في السعودية جرائم أفراد خارجين عن الدولة والقانون بينما إسلام سياسي

هي في ايران سياسة دولة الدم والفوضى الذي يضرب المنطقة}.
جمال سلطان
صحافي مصري

{نؤكد على المســـؤولية الدولية التي يتحملها المجتمع الدولي لمكافحة ظاهرة الإرهاب، 

ولا يجوز أخلاقيا ربط هذه الظاهرة بقومية أو دين أو حضارة}.
الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح
 رئيس مجلس الوزراء الكويتي

إعـــلان عـــدد مـــن الســـلفيين عن 

المراجعـــات الفكريـــة، يدخل في 

مفـــردات  مـــع  التطبيـــع  نطـــاق 

العملية السياسية

◄

ّ
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تقيم مكتبة ألف، حفل توقيع ومناقشة لرواية {نور»، وهي من تأليف الكاتب والروائي المصري ثقافة

يوسف زيدان، وذلك الجمعة 23 سبتمبر الجاري في مقر المكتبة بالإسكندرية. 

{بين الصحافة والســـينما»،  وقـــع الكاتب والصحافي المغربي حســـن نرايس كتابه الموســـوم بـ

وذلك خلال مهرجان سلا السينمائي في دورته العاشرة. 

} الدمــام (الســعودية) - أعلن المشـــرف على 
بيـــت الشـــعر في فنـــون الدمام الشـــاعر زكي 
الصديـــر عن إقفال باب الترشـــح لجائزة بيت 
الشـــعر للكتاب الأول، وأشـــار إلـــى أن جميع 
المخطوطات المرســـلة إلى بريد بيت الشـــعر 
الإلكترونـــي قـــد حوّلـــت إلى لجنـــة التحكيم، 
المكوّنـــة من الناقدين عبدالله الســـفر ومحمد 
الجـــرز، والتي ســـتعلن قريبا عـــن نتائجها، 
حيث ســـتتم طباعة ثلاث مخطوطات شـــعرية 
سيوقعها شـــعراؤها في مهرجان بيت الشعر 
في دورته الثانية، الذي سيحمل اسم الشاعرة 
فوزيـــة أبوخالد، والـــذي ســـينطلق الـ22 من 

ديسمبر القادم.

 وسيشـــارك الشـــعراء الثلاثـــة الفائزون 
في أمســـياته إلى جـــوار نخبة من الشـــعراء 
الســـعوديين والعـــرب. ويلفـــت الصديـــر في 
حديثـــه إلى أن عـــدد المخطوطات المشـــاركة 
المقبولة بلغ ثلاثة عشـــر مخطوطا من شعراء 
وشـــاعرات ســـعوديين مـــن مختلـــف مناطق 

المملكة.
مـــن جهته يشـــير رئيـــس لجنـــة التحكيم 
عبدالله الســـفر إلـــى أن اللجنة قد تســـتثني 
البعـــض مـــن المخطوطات الشـــعرية التي لم 
يســـتوف أصحابها شـــرط العمـــر إذا وجدت 
اللجنة أنها ذات قيمة شـــعرية تســـتحق هذا 

الاستثناء.

يذكر أن هذه الجائزة أطلقها بيت الشـــعر 
في يوليو الماضي، وهي مخصصة للشـــعراء 
الشـــباب، كنافذة يفتحها لهم بيت الشـــعر في 
الجمعية العربية الســـعودية للثقافة والفنون 
بالدمـــام ليقدمـــوا عبرهـــا أفضـــل التجارب 

الشعرية.
وقد أعلن عن شروطها على النحو التالي: 
أن يكون الشاعر أو الشاعرة سعودي الجنسية 
أو من مواليـــد الســـعودية، وألا يتجاوز عمر 
المتقدّم 30 عاما، وأن يقدم الشاعر أو الشاعرة 
مخطوطه الشـــعري باللغة العربية الفصيحة، 
وألا يكون المتقدم إلى الجائزة قد ســـبق له أن 

طبع كتابا شعريا.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ تشارك سلطنة عمان ممثلة في 
وزارة التراث والثقافة في الاجتماع 

الدولي الذي تنظمه منظمة اليونسكو 
بمقرها في باريس يومي 22 و23 من 
شهر سبتمبر الجاري حول التراث 

الثقافي المغمور بالمياه.

◄ أعلن المكتب الثقافي والإعلامي 
بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة 
بالشارقة أنه بصدد إطلاق كتاب 

بعنوان ”جواهر بنت محمد 
القاسمي.. رحلة الأمل والإنسانية“، 
من تأليف صالحة غابش المستشار 

الثقافي بالمجلس.

◄ يستعد المخرج المصري مجدي 
كمال لإطلاق أول أعماله الروائية 
”قتل مع سبق الحب“، وذلك خلال 

حفل التوقيع المقرر إقامته في غرة 
أكتوبر القادم، الرواية صدرت عن 

دار أطلس للنشر والتوزيع والإنتاج 
الإعلامي. 

◄ يصدر عن مركز الحضارة العربية 
للإعلام والنشر والدراسات، خلال 
الأسبوع القادم للروائي والشاعر 

عزالدين الأسواني ديوان شعر 
بعنوان ”براويز“. 

◄ استضافت دائرة المكتبة الوطنية 
الأردنية، ضمن نشاط كتاب الأسبوع، 

القاص رامي الجنيدي للحديث 
عن مجموعته القصصية الأولى 
الموسومة بـ“أربعون رصاصة 

تكفي“.

◄  صدرت عن ”مؤسسة بيت 

الغشام للصحافة والنشر والترجمة 
والإعلان“، بمسقط، المجموعة 

الشعرية الرابعة للشاعر العماني 
حسن المطروشي، بعنوان ”مكتفيا 

بالليل“.

باختصار

الكاتبة إليزابيث جيلبيرت من بين الـ100 شخصية الأكثر تأثيرا في العالم
[ كاتبة حققت التنوع الخصب الذي يبعث على الدهشة [ الحياة تبدأ ساعة ينتهي إحساسنا باللاجدوى

طاهر علوان

} الكتابـــة باتجاهـــات متعـــددة، تلـــك هـــي 
الخلاصـــة التـــي يخرج بهـــا مقدّمـــو الكاتبة 
الأميركيـــة إليزابيـــث جيلبيرت فـــي الندوات 
الصحافية والمقابـــلات التلفزيونية، لكنها لا 
تعلّق كثيرا على التعريف بها على أنها مؤلفة 
وكاتبة قصة قصيرة وســـيرة ذاتية ومذكرات 
وروائيـــة، بـــل تتوقـــف كثيرا عنـــد العلامات 
الفارقة في مســـارها ومنها مثلا إصدارها في 
العـــام 2006 كتاب المذكرات الذي حمل عنوان 

”كُلْ، صلِّ وأحِبّ“.
وبهذا الكتاب عرفت على نطاق واسع وقد 
احتـــل صـــدارة قائمة نيويـــورك تايمز للكتب 
الأكثر مبيعا طيلة 199 أسبوعا، ثم تحول إلى 
فيلم حمل العنوان نفســـه فـــي العام 2010 من 

إخراج رايان ميرفي.

إعادة الاكتشاف

تميـــزت كتابات جيلبيـــرت بالتنوع حيث 
لـــم تركـــن إلى جنـــس أدبي بعينـــه على مدى 
تجربتها الممتدة لأكثر من عشرين عاما. وفي 
إطـــار ذلك التنوع الـــذي درجت عليه، أصدرت 
الكاتبة فـــي العام 2015 كتابها ”ســـحر كبير: 
الحيـــاة الخلاقـــة خلف الخـــوف“ وهو كتاب 
تضمن وصايا تحدد كيفية أن يحيا الإنســـان 
حياة خلاقة، قسّمته إلى أقسام هي: الشجاعة، 

السحر، الثبات، الثقة، اللاهوت.

لـــم يســـتقبل الكتـــاب اســـتقبالا جيدا بل 
إنـــه عُـــدّ نوعا مـــن الوصايـــا الهابطـــة، لكنّ 
إليزابيث جيلبيرت ردت بأنه لا يمكن أن نحكم 
على الإبـــداع إلا مـــن خلال قوتـــه الوجدانية 
والإنســـانية، وهي التي اشـــتغلت في كتابها 
على كلا المحوريـــن، وقدمت، كما تقول، نوعا 
كتابيـــا مختلفـــا فعلا، وســـرعان مـــا اجتذب 
الكتاب قـــراء، وقد علّقت المؤلفة على ذلك بأن 
كل كتـــاب يســـتمد قوته من القـــدرة الإبداعية 
التـــي هي أصـــلا متصلة بالحيـــاة الخصبة، 
الحيـــاة التـــي يجـــب إدراك أنها تبدأ ســـاعة 
ينتهـــي إحساســـنا باللاجـــدوى، وأنها حياة 

جديرة بمتعة الاكتشاف.
من القـــراءات الأخيرة لمنجزها وتجربتها 
تلك القـــراءة المعمقة ”كيف تكـــون إليزابيث 
بقلم جيســـا كريسبين. وخلاصتها  جيلبرت“ 
أنك لكي تقرأ إليزابيث جيلبرت عليك أن تدرك 
أولا طريقـــة تفكيرها، فهي تحط بقرائها فجأة 
في وسط الحياة كما هي في شكلها الواقعي، 
الحياة النابضة في الهند كما في جزيرة بالي 
بإندونيسيا، سنتســـاءل لماذا هذان المكانان 
تحديـــدا، لكنهـــا تعلنها صراحـــة أن بوصلة 
عملهـــا اتجهـــت نحو تلـــك البـــراءة والحياة 
الأولى التي تريد إعادة اكتشافها والكامنة في 

تلك الأماكن المنسية.
 يمكـــن اعتبار ما أنجزتـــه الكاتبة في تلك 
التجربة على أنه نوع من أدب الرحلات، وربما 
تصـــدق وجهة النظـــر القائلة أنهـــا هي التي 
ألهمت العديد من الكاتبات لكي يكتبن في ذات 
شـــيريل  منهن  الاتجاه، 
وإليزابيـــث  ســـتريد 
كرســـتين  إيفـــس 
تلـــك  فـــي  نيومـــان، 
الكتابـــات كان التركيز 
منصبـــا علـــى الـــذات 
هؤلاء  جهد  تركز  ولهذا 
الابتعاد  علـــى  الكاتبات 
عـــن الكتابـــة النمطيـــة 
لأدب الرحلات الذي سبق 
وأسسه كتاب من الرجال 

من أمثال ريتشارد فرانسيس بورتون وبروس 
تشـــاتوين وبول ثيروكس وكأن أدب الرحلات 
هـــو نوع مـــن القـــوة الذكورية التـــي لا تقدر 
عليها النســـاء ولا يتميزن بها. فهؤلاء الكتّاب 
يذهبون ليس فقط لمشاهدة ما يمكن مشاهدته 
بل إنهم يصبحون بمثابة شـــهود وخبراء مع 
أنهـــم لا يتكلمـــون لغـــة البلد الـــذي يذهبون 
إليه أصلا، فقـــط ينفقون بضعة أســـابيع في 
المكان الذي اختـــاروه ثم يعودون بحزمة من 
النظرة الاستعمارية التقليدية المليئة بالأفكار 
الافتراضيـــة، هذه الاعتبارات قلبتها إليزابيث 
جيلبيرت رأسا على عقب، لتنتج إبداعا جديدا 
علامته ذلك التنـــوع الخصب الذي يبعث على 

الدهشة.

الأكثر تأثيرا

فـــي مـــوازاة عوالـــم إليزابيـــث جيلبيرت 
الأدبية يتكرر سؤال يتعلق بنشأتها وطفولتها 
وكيـــف أثـــرت تلـــك النشـــأة فيها، فهـــي أولا 
شـــقيقة للكاتبة كاثرين جيلبرت، وهي روائية 
أيضا، وقد نشـــأتا على عشـــق الكتاب. نشأت 
الأختـــان فـــي عائلـــة صغيرة بولايـــة كنتاكي 
مـــن دون جيران ولا جهـــاز تلفزيون ولا جهاز 
تســـجيل، وهذا ما دفعها وشقيقتها إلى قراءة 
كم هائـــل من الكتـــب، فبرزت عندهـــا الميول 
المبكرة للكتابة، تخرجت من جامعة نيويورك 
حاصلة على شهادة الباكالوريوس في العلوم 
السياســـية عام 1991، لتنقـــل بعدها بين مهن 
عدة منها طباخة، نادلة، ساعية بريد، وموظفة 
في إحدى المجلات، أي أن الرحلة كانت طويلة 

قبل التفرغ للكتابة.
مـــن تجربتها كطباخـــة نشـــرت جيلبرت 
مجموعـــة قصـــص قصيرة بعنـــوان ”صاحب 
عـــام 1993، ثم نشـــرت مجلـــة دار  المزرعـــة“ 
النشر إيسكواير كتابها القصصي ”الحجّاج“ 
وأردفتـــه بتعليق خلاصته ”إنهـــا ولادة كاتبة 
اســـتثنائية، حيث أنهـــا الأولى بعـــد الكاتب 
الكبيـــر نورمان ميللـــر، تبلغ مرتبة الشـــهرة، 

وهي لمّا تزل لم تصدر كتابا بعد“.

نـــال جائـــزة   كتابهـــا الأول ”الحجـــاج“ 
بوشكارت الأدبية ووصل إلى القائمة النهائية 
القصيرة لجائزة همنغواي. ثم جاءت روايتها 
”رجال شتيرن“ عام 2000 واختيرت ضمن قائمة 
نيويورك تايمز لأفضل الكتب، وفي العام 2002 
نشرت كتابها غير الروائي ”الأميركي الأخير“ 
والذي كان قد رشح للجائزة الوطنية للكتاب.

فـــي العام 2006 نشـــرت جيلبيـــرت كتابها 
الأشـــهر ”كُل، صـــلِّ وأحِبّ“ وهـــو خلاصة ما 
اكتشـــفته من رحلاتهـــا عبر إيطاليـــا والهند 
وإندونيســـيا، واحتـــل الكتاب قائمـــة الكتب 
الأكثـــر مبيعا خـــلال الســـنوات 2006 و2008، 
وقد عدتها مجلة تايم من بين الـ100 شخصية 

الأكثر تأثيرا من حول العالم.

التنوع الأدبي بالنسبة إلى الكاتب مهم للغاية لتحقيق ثراء التجربة، ومن بين أبرز الأنماط 
الأدبية أدب الرحلة، الذي كان ولا يزال مســــــارا لتنافذ ثقافات الشعوب واكتشاف خفايا 
الحياة الإنسانية المتنوعة، لكن كتابات أدب الرحلة كان أغلبها مقتصرا على الرجال حتى 
عند الكتّاب الغربيين، فكان أدبهم مبطنا بنظرة ذكورية واستعمارية للشعوب التي زاروها، 
ــــــذا عندما تطرقت النســــــاء إلى هذا الجنس الأدبي المهم غيرن مــــــن وجهه، ولكن قلة من  ل

الكاتبات كتبن أدب الرحلة وحققن التنوع الأدبي كالأميركية إليزابيث جيلبيرت.

الحياة جديرة بمتعة الاكتشاف

تكريم مستحق لكاتبة مبدعة 

لوركا وبلدوزر الاستبداد

} كانت تحفة لوركا المسرحية ”بيت برنارد 
ألبا“، ولا تزال، الأقرب إلى نفوس المخرجين 
من نصوصه الأخرى. كتبها قبل بضعة أشهر 

على إعدامه برصاص فاشيست الدكتاتور 
فرانكو، في العام 1936 الذي اندلعت فيه 

الحرب الأهلية الأسبانية.
تقدّم المسرحية نموذجا للمجتمعات 

التي تنغلق على نفسها بذريعة المحافظة 
على التقاليد والأعراف الاجتماعية، من خلال 
عائلة تتكون من النساء فقط، محرومات من 
حريتهن، معزولات خلف قضبان نوافذهن، 

مثل السجينات تماما، ولا يتمتعن بأيّ 
حق من حقوقهن النسائية والمدنية، حيث 

تحكمهن والدتهن الصارمة والمستبدة التي 
تهيمن على المنزل بقبضة من حديد، فارضة 

عليهن، بعد وفاة زوجها، الحداد ثمانية 
أعوام، يُحظر خلالها دخول أيّ رجل، محوّلة 

حياتهن إلى جحيم يومي، فليس ثمة مكان 
للضحك، وكل شيء يجب أن يُحكم إغلاقه: 

الأبواب، والشبابيك، والستائر يجب أن 
تُسدل، ولا مجال لتسرّب الضوء إلى المنزل.

في المسرح العربي يُعدّ المخرج المصري 
فتوح نشاطي أول من أخرجها للفرقة 

القومية في الستينات من القرن الماضي، 
ثم تلاه مخرجون آخرون، منهم العراقي 

سامي عبدالحميد عام 1979 لفرقة المسرح 
الفن الحديث. وقد شكّلت في حينها مغامرة 

جريئة، على المستويين الفني والدلالي، 
تميزت بشكل إخراجي جديد، وأداء تمثيلي 
متقن، وسينوغرافيا رمزية تمثلّت بتحويل 
البيت إلى قفص حديدي كبير وسط قاعة 
مسرح بغداد، دلالة على السجن، تتنازع 
داخله الشخصيات المكبوتة كحيوانات 

متوحشة. وبعد ثمانية عشر عاما على تلك 
التجربة أقدمت المخرجة العراقية عواطف 

نعيم على تعريق المسرحية وتكييفها 
وإخراجها، شاحنة إيّاها بهموم جوهرية 

كان يعيشها المجتمع العراقي في تسعينات 
القرن الماضي، في مقدمتها الخراب الذي 

آل إليه من جراء حربين مدمرتين، وحصار 
شامل طال كل صغيرة وكبيرة في نسيجه 

الاجتماعي.
في العام 2007 اقتبسها الكاتب الجزائري 
علال المحب، وأخرجها أحمد خودي لتعرض 
في مسرح “محيي الدين باشطارزي“، أعقبه 

جواد الأسدي في إعادة كتابتها عام 2008 
بعنوان ”نساء السكسو.. فون“، وإخراجها 

لمسرحه الخاص (مسرح بابل) ببيروت، 
ناقلا أحداثها إلى بيت لبناني مسكون 

بالاحتقان والكراهية والنزاعات، بسبب 

الاستبداد أيضا، مع الإبقاء على الأسماء 
الأصلية للشخصيات، بعد اختزلها إلى خمس 

نساء فقط. وقد أزاح الأسدي من خلالها 
الغطاء عن الكثير من الأسئلة المطمورة، 

مثلما تزيح النسوة المرتبكات والممزقات 
ستارة النايلون الشفافة، ونفذ إلى أعماق 

شخصياتها، ممسكا بهواجسهن ورغباتهن 
وتناقضاتهن، وتفجيرها في بنى مشهدية 

(حركية وتشكيلية وإيمائية) مؤسلبة 
وساخنة، وحوارية عنيفة وصادمة، وألفاظ 

جارحة قد تخدش الحياء الاجتماعي في 
المسرح، وتنتهك السياق المألوف للتلقي 

الذي اعتاد عليه المتفرج، رغم أنها شائعة في 
الحياة اليومية.

تلت تلك التجربة تجارب إخراجية كثيرة 
للمسرحية في العديد من المسارح العربية، 
لكلّ من المخرجة اللبنانيّة لينا أبيض على 

خشبة الجامعة اللبنانية الأميركية عام 
2009، وفرقة ”الكعب العالي“ المغربيّة على 
مسرح محمد الخامس في الرباط عام 2010، 

والمخرج الفلسطيني منير بكري على خشبة 
مسرح الميدان في مدينة حيفا عام 2012، 
وقد مثّل فيها محمد بكري شخصية الأم 

إلى جانب طالبات أكاديمية الفنون الأدائية، 
وكذلك المخرجة المصرية ريهام عبدالرازق 
في عرض بعنوان ”حريم النار“ عام 2012، 

وعلى خلاف العروض التي قدمتها المخرجة 

سابقا اهتمت هذه المرة بالتكوينات الجمالية 
المشوقة، فالصورة هي مصدر العمل، ومن 

خلالها  تبني المشاهد التي تفضح تلك 
النسوة وعالمهن المهووس بالجنس، إضافة 
إلى المخرج القطري فهد الباكر، الذي شارك 

بها في مهرجان الدوحة المسرحي عام 2013. 
وخلال العام الحالي أخرجها كل من المخرج 
الفلسطيني فتحي عبدالرحمن لمسرح جامعة 
بيرزيت، والمخرج الأردني حسين نافع، الذي 
قدمها ضمن فعاليات مهرجان جرش في تموز 

الماضي. كما اقتبست المسرحية المخرجة 
السينمائية الفلسطينية سهى عرّاف في فيلم 
أنتجته بعنوان ”فيلا توما“ يروي قصة عائلة 

فلسطينية مسيحية أرستقراطية تسكن في 
مدينة رام الله، في مقاربة لا تحمل قدرا كبيرا 

من الحرية في التعامل مع النص الأصلي، 
بل تكاد تنقله فقط إلى الشاشة. كما أنتجتها 
القناة المغربية الثانية في مسلسل تلفزيوني 

بعنوان ”بنات للاّ منّانة“، عرضته في شهر 
رمضان عام 2012، وحظي بإقبال واسع.

وهكذا، نافس لوركا، بنصه المسرحي 
الرائع هذا، شكسبير وبريخت، لأنه فضح 

واحدة من أخطر القضايا التي تعاني منها 
البشرية، وهي قضية الاستبداد أو كبت 
الحريات، على الصعيد الاجتماعي في 

مستواها الظاهر، وعلى الصعيد السياسي 
في مستواها الباطني أو التأويلي.

عواد علي
كاتب من العراق 

مهرجان بيت الشعر في فنون الدمام يكرم فوزية أبوخالد

كتاب {سحر كبير: الحياة الخلاقة 

وصايـــا  تضمـــن  الخـــوف»  خلـــف 

عميقـــة لكيفية أن يحيا الإنســـان 

حياة خلاقة

 ◄



15 الجمعة 2016/09/23 - السنة 39 العدد 10403

ثقافة
الرواية والتخييل التاريخي

} هل يعيد الروائي بناء تاريخ مفترض 
اعتمادا على تخييله حوادث موازية على 

هامش الحوادث التاريخيّة، التي قرأها أو 
سمع عنها؟ أتراه يعيد تصحيح مسار ذاك 

التاريخ الذي يوصف بأنه مدوّن بأقلام 
المنتصرين والأقوياء؟ هل ينقل الروائي ما 

عجز المؤرخون عن نقله وتوثيقه، أم أنه 
يتمرّد على لعبة التأريخ الرسمي ليتخيّل 
مسارا مختلفا للتاريخ وتداعياته وآثاره؟ 

هل يسعى الروائيّ إلى الانتصار للأصوات 
المقموعة التي غيّبها المؤرّخون؟

يشكل التاريخ ميدانا شاسعا تحاول 
الرواية مقاربة بعض أحداثه وتخييل 

خباياه والإيهام بكشف النقاب عنها عبر 
تخييل روائي يفترض ما كان ويضفي عليه 
نوعا من الواقعية والتوثيق، وكأنها تسعى 

إلى سدّ الفراغات التي أحدثها الرواة، أو 
أبقاها المؤرّخون أو تغافلوا عنها أثناء 

انهمامهم بتدوين سير الملوك والانتصارات 
أو الهزائم أو المعارك وما تمخّض عنها.
سعى عدد من الروائيين العرب إلى 

تخييل تاريخيّ في أعمالهم الروائيّة، بحيث 
بدت بعض الروايات وكأنها تؤرّخ لما 

كان اعتمادا على خيال الروائيّ الخصب، 
وانطلاقا من قراءاته للتاريخ، وربّما 

استدراجه حوادث وتأويلها أو تفسيرها 
بمنظاره المعاصر، أو من موقف مسبق، 

بحيث يدين ذاك التاريخ أو ينتصر له.
البحريني الراحل عبدالله خليفة (-1948 
2014) انكبّ في عدد من أعماله الروائيّة على 

قراءة التاريخ الإسلامي من خلال تخييله 
شخصيات مؤثّرة في هذا التاريخ، وحاول 
التماهي مع ما أورده الرواة والمؤرّخون 

الإسلاميون بحيث جاء تخييله كقراءة في 
دواخل الشخصيّات المصوّرة أكثر منها 

قراءة تاريخ أو نقده أو مساءلته.
ولعلّ المقاربة التاريخيّة تكتسب نوعا 

من التحدّي إذا كان التاريخ المطروق أو 
المستدعى والمعالَج قريبا، عائدا إلى عقود 
لا يزال بعض شهودها أحياء، بحيث تكون 
الشهادة الواقعية بوابة للتخييل، ومدخلا 
إلى قراءة جديدة لحدث لا يزال متفعلا في 

الذاكرة والواقع.
مثلا في روايته ”كولونيل الزبربر“ أثار 

الجزائريّ الحبيب السائح كثيرا من الأسئلة 
المتعلقة بالثورة والحرب والتاريخ والزمن 

والمستقبل ومفهوم البطولة والتضحية 
والفداء، وكيف يتمّ استغلال بعض المفاهيم 

العظيمة لغايات دنيئة، بحيث يتحول 
الإنسان الذي يقدم نفسه ثوريا ونقيا إلى 

وحش يفتك بأصدقائه وأقرب المقربين منه 
في سبيل التحصل على مكتسبات بائسة، 

وفي ذلك إشارة إلى الضعف البشري 
والانسياق وراء سطوة الغرائز وعدم 

التوقف عند أيّ روادع من شأنها حماية 
المرء من جنونه وغرائزه ووحشيته.

استعان السائح كذلك بثنائية التخييل 
والتاريخ، وأفسح المجال للخيال كي 

يبتدع عوالم تاريخية تستقي معاصرتها 
من استمرارية القضايا التي تعالجها 

وتستعرضها، فالشروع بالانطلاق في ميدان 
الخيال هو إطلاق لطاقة ذاك الخيال على 

تلمّس دروب الذاكرة والتاريخ، وتدوين 
وقائع أغفلها الرواة لغايات مسيسة، وربما 

للتعتيم على بطولات أو جرائم بعينها.

هيثم حسين
كاتب من سوريا

ناقش مختبر الســـرديات، في مكتبة الإســـكندرية، رواية «كل من عليها خان» للكاتب المصري 

السيد حافظ، وقد أدار اللقاء الأديب منير عتيبة.

فـــي أول تعليق له بعـــد فوزه بجائزة الثبيتي عن ديوانه الشـــعري {ليس يعنينـــي كثيرا»، اعتبر 

محمد إبراهيم يعقوب أن هذه الجائزة حدث إنساني وليست حدثا أدبيا.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ يحل الشاعر أدونيس ضيفا 
على دورة ”أبوالطيب المتنبي“ من 

مهرجان أثير للشعر العربي، في 
موسمه الثاني سنة 2016، الذي تنظمه 

مؤسسة عمان للصحافة والنشر 
والإعلان بسلطنة عمان، والذي يقام 

في نوفمبر من كل عام.

◄ تعرض الفنانة التشكيلية المغربية 
إكرام القباج منحوتاتها في الفترة 

ما بين 27 سبتمبر و6 نوفمبر المقبل 
بالدار البيضاء. برواق ”فن 21“ 

◄ تنظم اليونسكو في مقرها بباريس 
يومي 22 و23 من شهر سبتمبر 

الجاري اجتماعا دوليا حول التراث 
الثقافي المغمور بالمياه.

◄ تنطلق في مركز عمان للموسيقى 
التقليدية في 12 ديسمبر المقبل 

بمسقط فعاليات ”أيام الموسيقى 
العمانية“ التي تتضمن على مدى 4 

أيام محاضرات وحلقات عمل ولقاءات 
حوارية فنية وثقافية.

باختصار

ان - شهد مسرح المركز الثقافي الملكي  } عمّ
فـــي العاصمة الأردنية عمّـــان، تنظيم مهرجان 
”عشـــيات طقـــوس المســـرحية“ فـــي دورتـــه 
التاســـعة الـــذي اســـتمرت فعالياتـــه حتى 22 
سبتمبر الجاري بمشاركة 10 عروض مسرحية 

من ثماني دول عربية.
وانصـــبّ اهتمـــام المهرجـــان فـــي دورته 
الأخيرة على المســـرح الطقســـي، الذي يعتمد 
والأنثروبولوجيـــا،  الميثيولوجيـــا  علـــى 
ويُبرز العـــادات والتقاليـــد والأنماط الروحية 
والأســـاطير لـــدى الشـــعوب، ويجسّـــد تفاعل 
القديم والتراثي مع الحديث والمعاصر بطرق 
جمالية وفكرية، حيث قدم عروضا متنوعة من 

مختلف الدول العربية طيلة أيامه.
وقد استهلت عروض المهرجان بمسرحية 
”اســـتيراد خاص“ مـــن تأليف صـــادق مرزوق 
وإخراج العراقي علاوي حســـين، وهي تعتمد 
على دلالات الألوان ورمزيتها للتعبير عن واقع 
إنســـاني أنهكته الحروب بسبب الصراع بين 
الهويات، وتدعو إلى التجاور والتحاور وقبول 

الآخر.
ومن عروض المهرجـــان الذي نظمته فرقة 
طقـــوس المســـرحية بالتعاون والشـــراكة مع 
وزارة الثقافـــة ونقابـــة الفنانيـــن الأردنييـــن، 
مـــن إخـــراج إبراهيم  مســـرحية ”طـــاح راح“ 
أرويبعة من المغرب، وهي مســـرحية باللهجة 
المغربية الدارجة، جاءت وفق أسلوب الفرجة، 

ويحضر فيها ”الســـيرك“ كســـمة رئيسية ذات 
دلالات وأبعاد اجتماعية، سياسية وفنية.

كمـــا تضمـــن برنامـــج المهرجـــان عرضا 
للمخرجة تونس  لمســـرحية ”الثلث الخالـــي“ 
آيـــت علـــي مـــن الجزائـــر، وهو عمـــل يطرح 
موضوعات تتعلق بأحلام وطموحات المرأة. 

من السودان شاركت في فعاليات المهرجان 
مســـرحية ”الجرتق“ من إخراج ازدهار محمد، 

وهـــي تجســـد طقس العـــرس الســـوداني بما 
يحمـــل من مضامين قيّمـــة وجماليات وعادات 
وتقاليد راســـخة. كما قدم المخرج التونســـي 
وليد الدغسني مسرحية ”ثورة دون كيشوت“، 
وترتكز المسرحية على فكرة الخرافة بما فيها 

من رمزيّة ومن غوص في عوالم المجهول.
مـــن البحريـــن قـــدم المهرجان مســـرحية 
”المزبلة الفاضلـــة“ من إخراج عبدالله البكري، 

وتـــدور أحداثها حول أشـــخاص جـــاءوا من 
أماكن مختلفة والتقـــوا في مكان واحد، وعلى 
الرغم من اختلافهم إلا أن هذا المكان (المزبلة) 

صار وطنا لهم.
قاســـية“  ”شـــتوية  مســـرحية  وتصـــوّر 
للمخرجـــة اللبنانيـــة لارا حتـــي، امـــرأة ذات 
جانبيـــن، ســـاذجة وبريئـــة، وجاهـــزة للحب 

وخائبة.
وشـــارك في فعاليات المهرجان من الأردن 
عرضان مســـرحيان، هما ”الصـــورة الرمادية“ 
للمخرج محمد العشا، المستوحى من مسرحية 
”الشجرة المقدســـة“ للكاتب الأسباني فرناندو 
أربال، والتي تتحدث عـــن تأثير الحروب على 
الشـــعوب، أما العـــرض الثاني فـــكان بعنوان 
”ذاكرة الجســـد“ للمخـــرج المعتمد المناصير، 
والمسرحية مستوحاة من أحداث رواية أحلام 
مســـتغانمي التي تحمل الاسم نفسه، وتعرض 
قصة رســـام فقد ذراعه أثنـــاء الحرب، يقع في 
غـــرام فتاة هي ابنة مناضل كان صديقا له قبل 
أن يقتل أثناء الحرب أيام الاستعمار الفرنسي.
واختارت هـــذه الدورة من المهرجان نقيب 
الفنانيـــن الأســـبق المخـــرج الراحـــل شـــاهر 
الحديـــد ليكون شـــخصية المهرجـــان، كما تم 
تكريم الفنان محمد هزاع الربيع. وإضافة إلى 
العروض المســـرحية قدم المهرجان ورشة عن 
الارتجال في المســـرح على مـــدى أربعة أيام، 

أدارتها الفنانة سناء أيوب.

{عشيات طقوس المسرحية» يهتم بالمسرح الطقسي

مسرح جمالي وفكري

حسونة المصباحي

} لاقت الأطروحة التي أعدّها معز الوهايبي، 
أســـتاذ الفلسفة في الجامعة التونسية، حول 
علاقة الفن بالحب، استحســـان اللجنة التي 
ناقشـــتها بداية الصيف الماضي. وقد يعود 
ذلك إلى طرافتهـــا، وابتعادها عن المواضيع 

المطروقة، والمكررة.
وعـــن اختياره لهـــذا الموضوع الشـــائك 
والطريـــف فـــي نفـــس الوقـــت، يعلـــق معز 
الوهايبـــي قائـــلا ”كنت قـــد درســـتُ مفهوم 
الحبّ بين القول الأيروتيكيّ المباشـــر ضمن 
أدبيّات ’مدرســـة تونس’ وبين القول الشعريّ 
العربـــيّ قديمـــه وحديثـــه، فقد انتبهـــتُ إلى 
أنّ عـــدم إقدام العرب علـــى التّمثيل البصريّ 
للظّواهـــر الغراميّة – يحتاج إلى تدبير فكريّ 
وتاريخيّ يتجاوز المســـوّغات المتواترة عن 
تحريـــم التّصوير، قـــد تكون تلك مســـوّغات 
تفسّـــر إلى حدّ ما هذا الذي قد نســـمّيه ’فقرا 
تشـــكيليا’ في الثقافة العربيّة لكن أتصوّر أنّه 
قد يتعذر الاهتداء إلى الأســـباب الأخرى لذلك 
ما لم نتمعّن في الآليات التي جعلت الثّقافات 
الأخرى تحتفي بهذا التّمثيل الفنّيّ البصريّ 
إلى جانب التّمثيـــل الأدبيّ، ولا يقتصر الأمر 
علـــى الحضـــارة الغربيّة وإنّما نجد أشـــكالا 
لهذا الاحتفاء في الثقافات الشـــرقيّة الكبرى، 
وحتّـــى  واليابانيّـــة،  والصّينيّـــة  الهنديّـــة 
المصريّـــة القديمة والبابليّـــة. والمفارقة أنّ 
الثقافـــة العربيّـــة محاطة بثـــراء فنّيّ بصريّ 
وتشـــكيليّ غاية فـــي الانتشـــار والتنوّع لكن 

عميت أبصارهم عن ذلك“.

الجسد العاري

يقر الوهايبي بأنّ تحويل الجسد العاري 
إلـــى جنس فنّـــي هو، عـــن جـــدارة، اختراع 
إغريقـــيّ يُســـمّى ”العُرية“، وذلـــك مرتبط لا 
محالة بتصوّر فلســـفيّ للإنسان، وللفرد، في 
الفلســـفة اليونانيّة، وهو تصـــوّر ظلّ مؤثّرا 

بتفاوت في الحضارة الغربيّة إلى اليوم.
نتطرق في حديثنا مع معز الوهايبي إلى 
علاقة الفن بالحبّ في التاريخ العربي القديم 
والحديـــث، حيث يـــرى ضيفنـــا أن مثل هذه 
الأســـئلة تعد حارقة، رغم اختزالها المكثّف، 
فهي في رأيه علاقة ملتبسة. ويكشف الباحث 
عـــن أثر الحب في خطَّ الســـير الـــذي قطعته 
الكتابـــة الأدبية ابتداء من الشـــعر الجاهلي 
مـــرورا بألـــف ليلـــة وليلـــة وصـــولا إلى ما 
يسمّيها ”المدرسة المغربيّة“، أي ما خلّفه لنا 
شيوخ من أعلام الزّيتونة التّونسيّة أو قضاة 
شـــرعيّون نظير النّفزاوي والتيفاشي، ابتداء 
من ذلك الاستخدام الغريب لمعجم أيروتيكي 

كأنه ولـــد للتو من رحم اللّغـــة العربيّة، لكنه 
يلفـــت إلـــى أن امرؤ القيس يقـــرن في لاميته 
الشهيرة بين الرضيع والضجيع وهو يشطر 
في الوقت نفســـه جســـد الحبيبـــة على نحو 
يذكّر بأجساد الرّبّات  أشبه بـ“سفاح القربى“ 
الإغريقيّات، مرورا بألف ليلة وليلة حيث يتمّ 
إثراء المعجم الأيروتيكي بالمفردات المحلّيّة 
ولكن حيث يتمّ بالأســـاس توسيع استخدامه 
ضمن السّرديّة التي دشّنها هذا الكتاب والتي 
أغوتْ وأغرتْ كتّابـــا عالميين كبارا ومازالت 

تفتن الكثيرين بعدُ.
يضيـــف ”ولك هنـــا أن تعود إلـــى علاقة 
بعض الفنّانيـــن بموديلاتهم، فلم تكن الكثير 
مـــن هؤلاء الموديلات نســـاء عاريات عابرات 
أثناء العمليّة الإنشـــائية للوحـــة أو التمثال، 
وإنمـــا كن جزءا من قماشـــتها أو البعض من 
خليط ألوانهـــا تماما كما يقـــول ماتيس ’إن 
الموديل بالنّســـبة إليّ واســـطة، باب ينبغي 
أن أدلـــف منه نحو هذا البســـتان حيث أكون 
وحدي وبحالة جيّدة’. بل الموديل أكثر حتى 
ممـــا يقول هو خاصّة عندمـــا نتذكر أنّ ليديا 
ديليكتورســـكايا كانت أيضا مســـاعدة له في 
مرســـمه تمحو مســـاحة من اللّوحة من أجل 
الإعادة أو تعدّ لـــه خلطة الألوان، وفضلا عن 
ذلك فهـــي التي كتبت لنا بعـــد رحيله الكثير 
من أســـرار العمليّة الإبداعيّـــة لديه، أو حتّى 
النّفَس الحـــيّ الذي تكاد تســـمع لهاثه يأتي 
من منحوتات رودان، ولنا أن نتذكّر ما تقوله 
موديله إيزادرا دينكان أنّه كان يمرّر يده حول 
عنقـــي، على صـــدري، يداعب السّـــاعد، يمرّر 
أصابعه على فخذيّ، على ســـاقيّ العاريتيْن، 
على قدميّ العاريتيْن. يشرع في عرك جسدي 

مثل صلصال“.
لكن يبدو أنّ الكثير من الفنّانين والكتّاب 
العرب المعاصرين، كما يقول ضيفنا، مازالوا 
يتعاطون مع الحبّ على أنّه عاطفة مشـــبوبة 
موروثة من سنّ المراهقة، وذلك جميل في حدّ 
ذاته لكن وحده لا يكفـــي لاختراق الأيروتيكا 
الفنّية بحساســـيّة جديدة، دون أن يصعدوه 

إلى صياغة تشكيلية أو كتابة أدبية خلاقة.

تأثير الأصوليين

متحدثـــا عمـــا ورد فـــي كتـــاب الشـــاعر 
”الخيـــال  الشـــابي  أبوالقاســـم  التونســـي 
الشـــعري عند العرب“، أشـــار إلى أن العرب 
يتحدثـــون كثيرا عن الحـــب إلا أنهم يكتبون 

عنه بطريقة كاذبة وسطحيّة. 
يقـــول معـــز الوهايبي ”أظنّ أنّ الشـــابّي 
انتبه إلـــى أن الحب ثقافة أكثـــر منه عاطفة، 
ويعـــزز انتباهه هـــذا ما يعقده من مقايســـة 
بين منزلة المـــرأة في آداب اليونان وفنونهم 
وبين منزلتها في الأدب العربي، لكن، إحقاقا 
للحـــق، كانـــت نظـــرة الشـــابي إلـــى المرأة 
رومنطيقية معقودة على ثنائية تشطر المرأة 
نصفين جسدا وروحا. حيث يرى في التغنّي 
بجانبهـــا الروحي هو ما يســـمو بها، ولذلك 
يؤاخذ الأدب العربي على نظرته الشـــهوانية 

إلى المرأة“.

متحدثا عـــن المصاعـــب والمخاطر التي 
يواجههـــا الفـــن والحـــب في ظـــل الظروف 
الراهنة التي يهيمن فيها الإســـلام السياسي 
على المجتمعـــات العربية، يقـــول الوهايبي 
”هذه المســـألة الرّاهنة يمكن اعتبارها مدخلا 
رئيسا إذا أردنا بحقّ أن نحقّق وعيا باللّحظة 
التّاريخيّـــة التـــي نمرّ بها، فهـــي، أعني هذه 
الموضوعيّ  التّشـــخيص  جمـــاع  المســـألة، 
للممارســـات التي دشّـــن بها هؤلاء السّاسة 
الجدد الذين يتلفعون بالإسلام فترة حكمهم. 
ولنـــا أن نتذكر بعجالـــة تحريضهم الغوغاء 
ضـــد عـــروض الســـينما ومعـــارض الفنون 
التشـــكيلية فـــي تونس، بل تعـــدوا ذلك نحو 
الاعتـــداء ماديا علـــى البعض مـــن الفنانين 
والمثقفيـــن. ولا يقتضي شـــرح دوافعهم غير 
الانتباه إلى كونهم لا يســـتطيعون الاستثمار 
إلا فـــي الجهل فقادتهم يدركون أن الفن صنو 
للحرية وأنـــت تعلم أن تجارتهـــم تبور كلما 
توطد مناخ الحرية. وهم يدركون أن الفن، في 
مختلف أجناســـه، تدبير للجسد الفردي الذي 

يرون فيه خطرا على جسم الجماعة“.
لكـــن كيف يفســـر معز الوهايبـــي هيمنة 
الفكـــر الأصولـــي المتطـــرف، وغيـــاب الفكر 
الفلسفي في العالم العربي؟ عن هذا السؤال، 

يجيـــب ضيفنـــا أنه ثمة مفارقة غريبة تشـــق 
تدريـــس الفلســـفة في بعـــض بلـــدان العالم 
العربي، هذه المفارقة تثير الاســـتغراب حقا 
فهي تتمثـــل في أن ”الفكر“ الأصولي متغلغل 
حتى لدى خريجي أقسام الفلسفة ومدرسيها، 
ولكـــن هذه المفارقـــة تثير الاســـتغراب أكثر 
عندما تجد الكثيرين من مدرسي الفلسفة في 
تونـــس بالذات يدرســـون الخرافة لتلاميذهم 

وطلابهم.
يقتضـــي الأمـــر إعـــادة تقويـــم للـــدرس 
الفلسفي في المدرسة والجامعة التونسيتين، 
وفـــي ســـائر البـــلاد العربيـــة التي تســـمح 
بتدريسها، فقد يكون ذلك مدخلا لفهم أسباب 
انتشـــار التقليد الأصولي الذي أجد صعوبة 
في وسمه بالفكر لأنه ليس نتاجا للعقل وإنما 

للاتباع الأعمى.

[ معز الوهايبي: العرب يتحدثون كثيرا عن الحب ويكتبون عنه بطريقة كاذبة وسطحية
لا احتفاء بالعري في ثقافتنا العربية

ــــــات العربية منذ القدم،  رغم الحضور المكثف للجســــــد فــــــي القصائد والنصوص والمروي
ــــــي الحضارة العربية من فقر  ــــــه ظل مغيبا في الأعمال البصرية العربية، حيث تعان إلا أن
تشكيلي لا يمكن أن تحجبه منجزاتهم في الخط أو الهندسة، وربما كان ذلك بتأثير ديني 
يحرم التجســــــيد والنحت والرســــــم. ”العرب“ التقت الباحث التونسي معز الوهايبي الذي 

قدم بحثه الأخير حول علاقة الفن بالحب والجسد.

عـــدم إقدام العرب علـــى التمثيل 

البصري للظواهر الغرامية يحتاج 

إلـــى تدبير فكري وتاريخي يتجاوز 

المسوغات المتواترة

 ◄

الكثيـــر مـــن الفنانيـــن والكتـــاب 

مازالـــوا  المعاصريـــن  العـــرب 

يتوهمون الحب علـــى أنه عاطفة 

مشبوبة موروثة من سن المراهقة

 ◄

نظرة الشابي إلى المرأة رومنطيقية ساذجة



} قابــس (تونــس) - تنطلق الـــدورة الثانية 
للمهرجـــان الدولـــي للفيلـــم العربـــي بقابس 
(الجنـــوب التونســـي)، الســـبت 24 ســـبتمبر 
الجاري، لتتواصل إلى غاية الـ30 من الشـــهر 

نفسه.
وتتبـــارى 10 أفلام، ضمن مســـابقة الأفلام 
القصيـــرة، مـــن بينهـــا ”غصرة“ مـــن تونس، 
مـــن المملكـــة العربية الســـعودية،  و“هوية“ 
و“عشـــتار  البحريـــن،  مـــن  قـــزح“  و“قـــوس 
من  مـــن موريتانيا، و“العشـــوائي“  وإيزيس“ 
ليبيا، و“حسن في بلاد العجائب“ من العراق، 
فيما ســـتكون سوريا ممثلة في هذه المسابقة 
بفيلمـــي ”البحـــث عن عبـــاس كيارســـتامي“ 

و“حبل غسيل“.
ويتنافس على نيل جائزة ”أفلام المدارس“، 
15 فيلما لطلبة معاهد فنون بصرية من ســـبع 
دول عربيـــة، هـــي المغـــرب ومصر وســـوريا 
والعراق ولبنـــان والإمارات العربية المتحدة، 

إلى جانب تونس.
أما قسم ”نظرة خارجية“، فيتضمن عرض 
عشـــرة أفـــلام من خمـــس دول، هـــي المغرب 
وإيطاليـــا  الديمقراطيـــة  والكونغـــو  والأردن 
وفرنسا، ســـيحتضنها فضاء المركز الثقافي 
الجامعـــي بقابـــس مـــن 26 إلى 29 ســـبتمبر 

الجاري.
ومن جهة أخرى ســـيتم خلال هذه الدورة 
تكريـــم الســـينمائي المصـــري الراحل محمد 
خان، إلى جانب المخرج المغربي عبدالرحمن 

التازي.
وأوضـــح المنظمون، في نـــدوة صحافية، 
أنـــه من المقـــرر أن يتم أيضا ضمـــن الدورة، 
تكريم الفنان التونســـي الراحـــل عبداللطيف 

خيريـــة  العراقيـــة  والمخرجـــة  الحمرونـــي، 
منصـــور إلـــى جانب الســـينمائي التونســـي 
عربـــي بن علي. كمـــا اختير الفيلـــم المغربي 
”الوشـــاح الأحمر“ للتنافس علـــى نيل جائزة 
الأفـــلام الطويلة ضمن فعاليات الدورة الثانية 
مـــن المهرجان، إلى جانب 10 أفلام أخرى، من 
بينها ”على حلة عينـــي“ من تونس، و“قدرات 
من مصـــر، و“هواجـــس الممثل  غيـــر عادية“ 
من  من الجزائر، و“ســـمير“  المنفرد بنفســـه“ 
قطـــر، إضافة إلى شـــريط ”ســـاير الجنة“ من 

الإمارات العربية المتحدة.
ويروي فيلم ”ساير الجنة“ لمخرجه سعيد 
سالمين المرّي، قصة سلطان، وهو صبي يبلغ 
من العمر 11 عاما، يبحث عن حنان مفقود بعد 
رحيل أمه وهو صغير، وبعد المعاملة الباردة 

والقاســـية في أغلـــب الأوقات مـــن قبل زوجة 
أبيه، يكتشـــف الصبي صندوقا قديما يحتوي 
علـــى صـــورة لجدتـــه التي لـــم يرهـــا مطلقا، 
ويجد خلف الصورة ما يشـــير إلـــى عنوانها 
في إمارة الفجيرة، فيقرر ســـلطان وبمشاركة 
أحد أصدقائه المقربيـــن الذهاب إلى الفجيرة 
للعثور علـــى الجدّة، على الرغـــم من العوائق 
والحواجز والمواقف الغريبة التي تصادفهما 

خلال الرحلة المنهكة.
وتم تصويـــر الفيلـــم في مختلـــف أنحاء 
الإمارات ومنها أبوظبي، والشارقة، والفجيرة، 
ودبـــي، أما بطلا الفيلم فهما اثنان من الأطفال 
الإماراتيين في أولى تجربتيهما السينمائية؛ 
أحمـــد إبراهيـــم الزعابـــي (14 عامـــا وجمعة 

إبراهيم الزعابي (12 عاما). 

ومن المقرر أن يشارك الناقد المغربي محمد 
البوعيـــادي ضمـــن فعاليات هـــذا المهرجان، 
في إطار مائدة مســـتديرة ســـتقارب ”أوضاع 
الســـينما العربية بعد الثـــورة“، ويؤثثها ثلة 
من النقاد السينمائيين والباحثين، على غرار 
الفرنسي ميشال سارسو والباحثة التونسية 
وجدان عيدودي واللبناني وليد شميط والناقد 

السينمائي التونسي الهادي خليل.
ويعدّ المخرج محمـــد عبدالرحمان التازي 
الـــذي ســـيتم تكريمه في الـــدورة الحالية إلى 
جانب المخرج المصـــري الراحل محمد خان، 
أحد الأســـماء الرائدة في المجال السينمائي 
المغربي، ومن أشـــهر أعماله ”ابن الســـبيل“ 
 (1993) (1981)، و“البحـــث عن زوج امرأتـــي“ 
 (2012) و“البايـــرة“   (1996) حبـــي“  و“لالـــة 

بالإضافة إلى أعمال تلفزيونية متعددة.
ويعتبر الراحل محمـــد خان (2016-1942)، 
من أبرز الأســـماء الســـينمائية العربية، حيث 
أخرج العشرات من الأفلام، نذكر منها ”ضربة 
شمس“ (1978)، و“الثأر“ (1980)، و“موعد على 
العشـــاء“ (1982)، و“الحريف“ (1983)، و“خرج 
 ،(2001) (1984)، و“أيام الســـادات“  ولم يعـــد“ 
و“بنـــات وســـط البلـــد“ (2005)، و“قبل زحمة 

الصيف“ (2015).
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أمير العمري 

} جـــاك غلينهـــال ممثل مـــن طـــراز فريد في 
الســـينما الأميركية، إنه يشبه من حيث الأداء 
والقدرة علـــى التقمص والتماهـــي مع الدور، 
ممثلين من طراز روبرت دي نيرو وآل باتشينو 
وهارفـــي كايتـــل، الذين صقلـــوا مواهبهم في 
مدرســـة ”ســـتديو الممثـــل“، حيـــث تعلمـــوا 
”الطريقـــة“ أو ”المنهج“، وهي المدرســـة التي 
أسســـها في نيويورك لي ستراسبورغ مستندا 
إلى منهج المســـرحي الروســـي كونستانتين 

ستانسلافسكي.
ويقوم المنهج على أن يستدعي الممثل من 
خياله الخاص ومن إحساسه بالشخصية التي 
يؤديها، لكي يجســـدها بطريقة فريدة، خلاقة، 
تجعل الأداء يلعب دورا رئيســـيا في التواصل 

بين العمل الفني والجمهور.
فـــي فيلم ”تدميـــر“ للمخـــرج الكندي جون 
مـــارك فاليـــه، يقـــوم غلينهـــال بـــدور ديفيـــز 
ميتشيل الذي يعمل لحساب شركة استثمارات 
ماليـــة فـــي ”وول ســـتريت“، وقـــد حصل على 
وظيفتـــه عن طريق مدير الشـــركة فيليب، والد 
زوجتـــه جوليا، ولكن لا يبدو أن ديفيز يشـــعر 
بأي متعة من ممارســـة وظيفتـــه التي كفلت له 
مســـتوى رفيعا ضمـــن طبقة رجـــال المال في 

منزل عصري أنيق.

بداية صادمة

يبـــدأ الفيلم بمشـــهد صـــادم: جوليا تقود 
الســـيارة وديفيـــز يجلـــس بجوارها، تشـــكو 
لديفيز من تسرب الماء من الثلاجة في المنزل 
وتطلب منه أن يصلحها.. تتحدث جوليا وهي 
تتطلع إلـــى ديفيز غافلة عـــن متابعة الطريق، 
ديفيـــز يصرخ فجـــأة محذرا جوليـــا.. صوت 
اصطدام مرعب وشاشـــة سوداء، ثم ننتقل إلى 
المستشـــفى، لنعرف أن جوليا قد ماتت، بينما 

نجا ديفيز.

هذا هو المدخل الذي سيجعل الفيلم يدور 
منـــذ تلك اللحظـــة حول شـــخصية ديفيز وما 
يحدث له، ما الذي يمكن أن يتركه حادث مروع 
كهذا على حياة ديفيـــز الوحيد الذي لم ينجب 

وليس لديه أقارب؟
فــــي اليوم التالي يظهــــر ديفيز وهو يدلف 
إلى مكتبه في الشــــركة بمانهاتن وكأن شــــيئا 
لم يحدث، وسط دهشة الموظفين جميعا، هل 
مازال ديفيز تحــــت تأثير الصدمة؟ إنه لم يبك 
ولــــم يصب بانهيار ولم يبــــد عليه أي انفعال، 
هل هــــو رد فعل عقلي ”إنكاري“، يرفض قبول 
ما وقــــع، قبل أن يحــــدث التلاقي بيــــن العقل 

والواقع؟
لن يتركنا الفيلم طويلا في حالة تســــاؤل، 
فســــرعان مــــا يتولــــى ديفيز بنفســــه شــــرح 
مشــــاعره، فهو يســــحب ورقة وقلمــــا، ويكتب 
رسالة إلى الشــــركة المسؤولة عن أجهزة بيع 
المرطبــــات والحلــــوى الموجودة فــــي أماكن 
متعددة، يشــــكو مــــن أن الآلــــة الموجودة في 
المستشــــفى اســــتولت على ما وضعه داخلها 
من نقود دون أن يحصــــل على قطعة الحلوى 
التــــي طلبها، وكيف أنه كما يقول كان يشــــعر 

بجوع شديد.
ديفيــــز الذي حين كانــــت زوجته ترقد بين 
الحيــــاة والموت، كان مهتمــــا بالحصول على 
شــــيء يأكلــــه، ولكن ليس هذا كل شــــيء، فهو 
يســــتغرق في سرد جانب من حياته، إذ يصف 
كيف أنه تــــزوج جوليا منذ ســــنوات، لكنه لم 
يشــــعر أبدا بأنه يحبها، وبعد أن فقدها لتوّه 
لا يشعر بما يفترض أن يشعر به من حزن، بل 

ليست لديه مشاعر ما.
يتلقى مكالمــــة هاتفية بعد منتصف الليل 
مــــن موظفة العلاقــــات العامة بالشــــركة التي 
قرأت رســــالته وشــــعرت بالتعاطف مع حالته 
وأرادت أن تخفف عنه، لكنها تشعر الآن بأنها 
تجــــاوزت الحــــدّ فتقطع الاتصــــال، رغم رغبة 
ديفيز في التواصل معها، إنه يريد أن يفرغ ما 

بداخله، لكنه لا يجد من يثق فيه.

فيليــــب والد زوجتــــه الراحلة، يســــتغرب 
وزوجتــــه أن يكــــون رد فعل ديفيــــز على هذا 
النحو من البــــرود، وفي أحد اللقاءات بينهما 
ينصحــــه بأن يعيــــد تفكيك حياتــــه، ثم إعادة 
تركيبهــــا لكي يفهــــم حالته جيــــدا، ويقول له 
إن أفضــــل وســــيلة لإصلاح أي جهــــاز، القيام 
بتفكيكــــه ثم إعــــادة تركيبه، وهــــي النصيحة 
التي ستصبح نقطة تحوّل في شخصية ديفيز 
وســــلوكه، فهو ســــيبدأ بتفكيك جهاز الثلاجة 
إلى أن تصبح مجرّد قطع ملقاة على الأرض لا 
فائدة منها، وعندما يجد أن جهاز الكومبيوتر 
في مكتبه يتعبه بكثرة التوقف يقوم بتفكيكه، 
كما يقوم بتفكيك الأسلاك والمصابيح التي لا 

تعمل في حمام منزل أسرة زوجته الراحلة.
ويمتد مسلســــل ”التدمير“، ليصل إلى أن 
نــــراه يلحّ على مجموعة مــــن العمال يقومون 
بهــــدم أحد المنازل، لكي يفســــحوا له المجال 
لمســــاعدتهم في الهدم، بل ويدفــــع لهم مبلغا 
من المال لإقناعهــــم بجديته، وهو الذي مازال 

يرتدي بزة العمل في ”حي المال“.
بطبيعــــة الحال تصبح موظفــــة العلاقات 
العامة كارين هاجســــا لــــدى ديفيز، فهي مثله 
لديها شعور بعدم التحقق داخليا، وهي تقيم 
مع رجل هو مدير الشــــركة التــــي تعمل فيها، 
لكنها وهي الأم الوحيدة (لديها صبي مراهق 
مــــن رجل آخــــر) غير واثقــــة من أنها تشــــعر 
بالســــعادة مع هذا الرجل، وربمــــا أيضا هي 

مضطرّة للتمسك بهذه العلاقة.
لا يتطلع ديفيز رغم الوضعية التي تعيشها 
الموظفــــة إلى إقامة علاقــــة عاطفية معها، بل 
يريدهــــا فقــــط كصديقة، وســــرعان مــــا ينتقل 
اهتمامه إلى ابنها المراهق المشــــتت كريس 
الذي لا يعرف حقيقة شــــعوره تجاه الآخرين، 
متســــائلا هل يمكن أن تكون لديه ميول شاذة، 
وكيف يمكنــــه التحقق من الأمر؟ وســــيصبح 
كريس الصديق الوحيد الذي يشارك ديفيز في 
التدميــــر، إلى أن يصل الأمــــر إلى تدمير منزل 

ديفيز عن طريق استئجار ”بلدوزر“.

البطل المعذب

يعكس هذا الســــيناريو العدمي الشــــعور 
بالوحــــدة الشــــديدة لدى بطلــــه المعذب الذي 
يريــــد أن يفهم لماذا لا يشــــعر بما يشــــعر به 
الناس جميعا بعد ذلك الفقدان، وهو من خلال 
عملية التفكيك (أو الهدم) يحاول الوصول إلى 
تلك اللحظــــة التي يرتدّ خلالها إلى الشــــعور 

الطبيعي بالفقدان.
مــــن جهة أخــــرى، يعبــــر ديفيــــز بطريقته 
الخاصــــة، عن رفضه للعالم مــــن حوله، بزيفه 
وفقدانــــه للمعنى وعجزه الشــــخصي بالتالي 
عن تحقيق السعادة، هذه الشخصية المركبة، 
التــــي تذكرنــــا بأبطال عدميين مثــــل ترافيس 
بيكل في ”ســــائق التاكســــي“ لسكورســــيزي، 
لا يصلــــح معهــــا الأداء التقليدي الــــذي ينقل 
للمتفــــرج الحالة العقلية والنفســــية فقط، بل 
التماهــــي التام مع الشــــخصية، وترك الممثل 
يؤدي كما لو كان هو التي يعيشها، ويستخرج 
من داخلها مشاعره الخاصة وهمومه الذاتية، 
ما يصبغ الشــــخصية بلون مختلف من الأداء 

المركب.

ولعــــل الفيلم يصــــل إلى أفضل مســــتواه 
مســــاحة  للممثــــل  المخــــرج  يتــــرك  عندمــــا 
للاســــتطراد والتلاعــــب بالدور، بمــــا يتجاوز 
الأداء التقليــــدي، وهــــو مــــا كان يقتضي عدم 
الانزلاق إلــــى إضفاء المنطــــق على تصرفات 
البطل، أو محاولة العثور على نقطة للتصالح 
تــــؤدي إلى نهاية ســــعيدة مقبولــــة، فقد بدت 
”قفلــــة“ الفيلــــم مفتعلة، متعجلة، بــــل ودخيلة 

على المزاج العام للشخصية وللفيلم.
الدرامــــا  بيــــن  هنــــا  الفصــــل  يصعــــب 
والكوميديا الســــوداء، ففــــي الفيلم الكثير من 
اللحظــــات الكوميدية، لكنهــــا الكوميديا التي 
تخفــــي فــــي طياتها الألــــم، وفيه مــــن الدراما 
النفســــية مــــا يحيلك أحيانا إلــــى فرويد، لكن 
فيه أيضا من التأملات ما يرجع إلى نيتشــــه. 
ويســــتخدم المخرج أســــلوبا يعتمد على بناء 
المشــــهد الواحد من الواقع ومن الذكرى، من 
الحاضــــر والماضي، فهو ينطلــــق من لقطات 
واقعية، تقطعها لقطات سريعة عابرة متفقدة، 
تتداعى كشــــذرات مــــن الزمــــان، وتحضر في 

المكان، من ذاكرة ديفيز ووعيه المعذب.
أحيانا يرى جوليا بجواره، تشاركه اللهو 
واللعب والحلم والحــــب دون أن تنطق بكلمة 
واحدة، وكأنه يتخيــــل ما كان يجب أن يكون، 
وليس بالضرورة اســــتعادة مــــا كان، وعندما 
يقضي ليلة كاملة علــــى فراش مجاور لكارين 
دون أن يلمســــها، يتذكــــر أيضــــا جوليا، وفي 
مشهد آخر صادم يذهب إلى حفل تأبين جوليا 
بصحبــــة كارين مــــن دون أن يشــــعر بفداحة 
تصرفه هذا وانعدامه للذوق، بل ولكل الأعراف 

كما ينبهه فيليب. ولا شك أن من معالم الجمال 
في الفيلم غياب الفوارق بين هذه السلوكيات 
المتغيرة باســــتمرار وعدم خضوعها لمنطق 
الســــرد التقليــــدي، أو لمــــا يعــــرف بتعاقــــب 
الصور، بل هناك الكثير من القفزات المفاجئة 
واللقطــــات الدخيلــــة والتوقــــف أمــــام كلمات 
معينة تأتي على لســــان ديفيز وكأنه اكتشفها 

لتوّه.
خــــلال الفيلم يتوقــــف ديفيز وهــــو يكتب 
رســــائله المتكررة، أمام كلمــــة ”ميتافور“ (أو 
مجــــاز)، يكررها بصوت مســــموع، والحقيقة 
أن الفيلــــم كله يمكن اعتبــــاره تعبيرا مجازيا 
عــــن الرغبة في العثور على حقيقة ما، يشــــعر 
بها المرء إزاء العالم؛ علاقته بالآخرين؟ لماذا 
هو مختلــــف؟ ولمــــاذا ينظرون إليه بدهشــــة 
واســــتغراب؟ هل هو شــــاذ من ناحية السلوك 
والتصرفات؟ دون أن يكــــون مدركا لذلك (هنا 
قد تكون تساؤلات الصبي كريس معادلا لهذه 
الرغبــــة الدفينة في معرفة الذات)، أما أكثر ما 
ســــيبقى في الذاكرة فهو دون شــــك، ”ديفيز – 
المربــــك المحير، الــــذي يكمن في  غلينهــــال“ 

حيرته، جمال الأداء وجمال الفيلم.

[ فيلم يدور بين الحاضر والماضي والذاكرة والخيال [ جاك غلينهال.. نجم فوق العادة وممثل من طراز رفيع
{تدمير» محاولة لسبر أغوار الذات المعذبة

بعد أن تجلت الموهبة الخاصة التي يتمتع بها الممثل الأميركي جاك غلينهال في أكثر من 
دور، خاصة دوره في فيلم ”صرصار الليل“ (2014)، يعود في فيلم ”تدمير“ إلى تجســــــيد 
دور يبدو كما لو كان قد كتب خصيصا له؛ إنه يحمل الفيلم على عاتقه، حيث يضفي على 
الشخصية الكثير من ذاته، ويسقط عليها الكثير من السمات التي تجعل من متابعة الأداء 

على الشاشة متعة خاصة.

يعبر  الــخــاصــة  بطريقته  ديــفــيــز 

بزيفه  حوله،  من  للعالم  رفضه  عن 

الشخصي  وعجزه  للمعنى  وفقدانه 

عن تحقيق السعادة

 ◄

الثانية  دورته  في  يكرم  المهرجان 

محمد  الراحل  المصري  السينمائي 

ــى جــانــب المــخــرج المغربي  خـــان، إل

عبدالرحمن التازي

 ◄

هدم مادي لإعادة البناء الذاتي

أداء متقن لشخصية مركبة

{ساير الجنة» الإماراتي ينافس على جائزة الأفلام الطويلة

سينما

المهرجان الدولي للفيلم العربي بقابس يستذكر مسيرة محمد خان
◄ تتبدل الحالة 
المناخية لمصر 

لتتحول إلى صقيع تام 
في الفيلم الكوميدي 

المصري ”حملة 
فريزر“، وتقرر مجموعة 

من ضباط المخابرات 
السفر إلى إيطاليا في 

مهمة للحصول على 
جهاز يمتلك القدرة على إيقاف الصقيع.

[ عنوان الفيلم: حملة فريزر.
[ بطولة: بشرى وأحمد فتحي.

[ إخراج: سامح عبدالعزيز.
[ إنتاج: ٢٠١٦.

◄ تدور أحداث الفيلم 
الأميركي ”بن هور“ 
حول رجل نبيل يتم 

اتهامه ظلما بجريمة 
لم يرتكبها، ويعيش 

لعدة سنوات في قيود 
العبودية كعقاب له 
على الجريمة التي 

أوقعه فيها أعز 
أصدقائه.

[ عنوان الفيلم: بن هور.
[ بطولة: رودريغو سانتورو ونازانين 

بونيادي.
[ إخراج: تيمور بيكمامبتوف.

[ إنتاج: ٢٠١٦.

جديد الشاشات

أعلـــن الفنان المصري عمرو ســـعد عن مشـــاركته في مهرجـــان دبي الســـينمائي المقبل، بفيلم 

{مولانا» للمخرج مجدي أحمد علي، والذي تشاركه البطولة فيه الفنانة التونسية درة.

تعود الفنانة الهندية مانيشـــا كويرالا (46 عاما) مجددا إلـــى بوليوود بفيلمها المقبل {عزيزتي 

مايا»، بعد أن استطاعت الفوز في معركتها الطويلة ضد مرض السرطان.
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} بيــروت - يراكـــم الفنـــان اللبنانـــي أيمن 
بعلبكي في معرضه البيروتي الجديد المعنون 
بـ“بلو آب“ ضرباته النزقة، حتى يشـــق طريقه 
إلى باطن تشـــعبات الهول وصولاً إلى تفكيك 
وفضح نزعـــة العدوان المتأصلـــة في النفس 

البشرية.
لا زهور في لوحات الفنان وإن عكفت، كما 
في أعمال فنية ســـابقة له، على تسلق خلفيات 
لوحاتـــه مدججة بورديتهـــا الفاقعة كقهقهات 
رديئة انفرجت عن شـــفاه مهـــرج لوثته حمرة 

الدماء المهدورة.
التقنية ”القصوى“ البادية في أعماله تبدو 
مُحتفيـــة بذاتهـــا، وبنبرتهـــا المحتدمة التي 
كأنهـــا أرادت أن تلتحم فـــي تدفقها المحموم 
بحصان من نار، ليس هو إلاّ الشغل المتسارع 
علـــى مســـاحات جداريـــة لا تتحمـــل التروي 
لتخرج مُعبرة عما أخذت على عاتقها التعبير 

عنه.

الصاع صاعان

اســـتطاع أيمـــن بعلبكي أن يكســـر جليد 
التعبيـــر عـــن الحـــرب اللبنانية عبـــر صدق 
تجربتـــه، في وقت عمد فيـــه فنانون لبنانيون 
إلـــى تناول الحرب اللبنانيـــة وكأنها جزء من 

فولكلور يستسيغه الآخرون.
لا يعني ذلـــك أن الفنان تناول فقط الحرب 
اللبنانيـــة من خلال فكرة الارتدادات، إذ تطرق 
إلى العديد من الحوادث العنفية العالمية التي 
أسســـت لمنطق معاصر في الفكر السياســـي 
حيث الإنســـان، أو موتـــه، أو عذابه، هو آخر 
مـــا يهم وإن تحلـــت التصريحـــات والمواقف 

العالمية حياله بشتى فنون النفاق.
الأهـــم من ذلـــك أن أيمـــن بعلبكي 

ســـاهم في تكريس نظرية نهاية 
الإنســـانية بشـــكل واقعـــي 

بحـــت مـــن خـــلال الفن، 
يكفـــي أن تنظـــر إلـــى 

جدارية تتوسط صالة 
العرض، حيث يصور 
في  الخـــراب  فيهـــا 
أو  السورية،  حمص 
فحســـب،  ”الخراب“ 
لنـــدرك أن العدميـــة 

باتـــت بـــلا زمـــن ولا 
مكان محدد.

اســـتدارة  تحيـــل 
انتظامها  وعدم  تلك  التلال 

العضوي إلى حزن عميق يكاد 

يكـــون غير مؤلم لشـــدة ”ذهنيته“، اســـتدارة 
تحتضن حياة سابقة ونبضا حيويا انخفض 

وزال وكأن شيئا لم يكن.
مـــن مراقبته  يبـــدو أن الفنان “اســـتفاد“ 
لحـــروب  الحاضـــن  بلـــده  فـــي  وعيشـــه 
واســـتعراضات متنوعة من العنف الدائم، إذ 
برع فـــي إظهار لبنان كمُنطلق أساســـي لفهم 
مســـببات ونتائج شـــتى ضروب العنف التي 
تلقتهـــا ولا زالـــت تتلقاها شـــعوب الشـــرق 
الأوســـط، كما ردّ أيمن بعلبكـــي، في معرضه 
”الارتدادي“ هـــذا، الصاع صاعيـــن حين عمد 
إلى فضح التعتيم السقيم والصمت الجماعي 

على حقيقة ما جرى ويجري في لبنان.
وجاء عمله أيضا كفعل كشـــفيّ شـــخصي 
لما تلقـــاه من حالات عنفيّة تعـــرض لها كأي 
لبنانـــي، ربمـــا ذلـــك هو أكثـــر مـــا مكّنه من 
التماهي والتعبير عن عناوين أوســـع، أوسع 

بحجم الشرق الأوسط.
أشـــاع الفنان في معرضه هـــذا أجزاء من 
الســـر ”اللبناني“ الذي هو أصلا مشاع، ولكن 
لا أحـــد يرغـــب فـــي أن يتكلم عنه لأنـــه يدين 

الجميع، جميع اللبنانيين.
ولـــو فـــي لحظـــة واحـــدة سيشـــعر زائر 
المعرض بـــأن موضـــوع النســـيان اللبناني 
قد أُقحـــم إقحاما، يكفي أن نـــرى كيف تجلى 
ارتـــدادا لفعل عنيـــف، كفعل إمحـــاء الذاكرة 
الجماعيـــة، في عنـــف مُضاعف ليـــس هو إلاّ 
تولي شـــتى أنواع مجرمي الحـــرب اللبنانية 

شؤون لبنان.
منطلق  هي  الحادة  الــذاكــرة  كانت  وإذا 
فضح  أو  الارتـــدادات  أو  الانتقامية  الأفعال 
زمنيا  الأسباب  ابتعدت  مهما  العنف  نتائج 
الأفعال  سيد  هو  النسيان  فإن  نتائجها،  عن 

العنفية اللبنانية المعاصرة.
معارضه  فـــي  الفنان  قدم 
الســـابقة معالم متنوعة 
للجحيـــم، هـــو اليوم 
بعـــد  مـــا  يصـــور 
الجحيـــم، نفحـــة 
ســـاخنة  صمت 
تلفح كل الأعمال 
ة  د جـــو لمو ا
بالقرب من بعضها 
تجلت  وإن  البعض 
ألوان  بعضهـــا  في 
ســـماء  كزرقة  زاهية 
واهيـــة تشـــرف علـــى 
يســـتكين  وهو  الرعـــب، 
من فعله على أكـــوام الرماد 

والقتلى غير المرئيين والمنتشـــرين في نسغ 
الخراب.

وبالرغـــم من أن الفنان بنـــى معرضه على 
منطق ترابط الأســـباب بالنتائج، فإن لهول ما 
قدم ولتشابهه، فقدت فكرة التلاحق التاريخي 
وواقعيـــة الاختلافـــات الجغرافيـــة قيمتهـــا، 
صار الخراب خرابا واحدا، تعددت الأســـباب 

والموت واحد.

السر المشاع

يحيلنا عمل أيمن بعلبكي، حيث تتشـــابه 
صـــور الدمـــار، إلـــى نظريـــة والتـــر بنجامن 
المُنطلقة مـــن تقنية المونتـــاج، لأن الفنان لا 
يـــؤرخ للكوارث بقدر ما يـــؤرخ صورها، تبدو 
اللوحات كزوبعة واحدة تتداخل فيها الأزمنة 
والأمكنة، حيث لا يستحيل أن تتقدم اللوحات/

النتائج على حوادثها المُسببة.
ذاكـــرة الفنـــان بكل ما ”يشـــعّ“ عنها تبدو 
محفورة في لاوعيه غير الآبه بالتواريخ، بقدر 
ما هو معنيّ بالدمار الشامل الحاصل على كل 

المستويات.
استخدم الفنان كلمات من ضوء ووضعها 
بالقرب من مجموعة أعمال، نذكر منها ”منطقة 
منزوعـــة الرايات“، غيـــر أن اللوحة التي أراد 
أيمن بعلبكي أن يضعها في ”نهاية“ تسلســـل 
أعمـــال المعرض هي الأكثر تعبيـــرا عن فكرة 

المعرض.
اللوحة تصور ”الدوم سيتي سنتر“، مبنى 
شديد الرمزية بالنسبة إلى ثيمة المعرض، إذ 

تعـــرض لتدمير جزئي خلال الحرب اللبنانية، 
لكنـــه لا يزال إلـــى اليوم صامدا وســـط حركة 

البنيان.
والأهم من ذلك هـــو أن مصير هذا الصرح 
التاريخـــي، المرتبط ارتباطـــا وثيقا بالذاكرة 
الجماعيـــة تـــمّ التوافـــق على هدمـــه لصالح 
ناطحـــة ســـحاب لا تمـــت إلى تاريـــخ بيروت 
بشـــيء، لا بحلوها ولا بمرّهـــا.. اختار الفنان 
لوحته ”الأخيـــرة“ هذه لكي تمثله، ثم زرع في 

وسطها كلمة من ضوء النيون: ”النهاية“.
المبنى يحمل أيضا اســـم ”البيضة“ نظرا 
لشكله، أما اللوحة التي تصوره وكأنه في أحد 
أيام الشتاء المعتمة، فتذكر بلوحة لفنان آخر 
هو فلاديمير كوش ”شـــروق فـــوق المحيط“، 
تظهر فيها بيضة تتكسر ضمن مشهد طبيعي 
لتخـــرج منها شـــمس صباحية تشـــرق.. من 
الغرب، غيـــر أن أيمن بعلبكي هو أكثر درامية 
فـــي لوحتـــه، إذ تنبثـــق كلمتـــه المُضيئة من 
رطوبـــة المبنـــى البيضاوي لتلقي بشـــعاعها 
الكئيب في فم الوحشة المنتشرة في اللوحة. 

* م.ع

التشـــكيلية  تقـــدم   - (فلســطين)  اللــه  رام   {
الســـورية رنـــدا مـــداح فـــي معرضهـــا ”ربطة 
شعر“، نتاج ســـنة من العمل في نحت ما يزيد 
عن خمســـين عملا فنيـــا من البرونـــز والطين 
والجبـــس، وتقول مـــداح عن معرضهـــا الذي 
يتواصـــل إلى غاية الـ29 من ســـبتمبر الجاري 
بـ“غاليـــري 1“ في رام الله بفلســـطين ”أعمالي 
تنطلـــق من مفهـــوم المكان الذي نشـــأت فيه“، 
وتضيـــف ”المكان الذي أتيـــت منه هو هضبة 
الجولان الســـوري المحتلة، من مجدل شـــمس 
القرية الحدوديـــة، وبالتالي نحـــن مفصولون 

بشكل قسري منذ عام 1967 عن سوريا“.
وترى مداح أن دراســـتها للفن في ســـوريا 
خلقت لديهـــا ”حالة من الشـــعور بالتعلق بين 
مكانيـــن؛ فأنت تنتمـــي إلى مكان لا تســـتطيع 
أن تكـــون فاعـــلا فيـــه أو جـــزءا من مشـــكلاته 

وتفاصيله“.
وتبـــدو الأعمـــال البرونزيـــة لرنـــدا مداح 
تجسيدا بشكل أو بآخر لعرائس مسرح الدمى 
ذات الأشـــكال الشـــريرة بوضعيـــات مختلفة، 
ويظهـــر الشـــعر في الكثيـــر منها مســـتخدما 
لتعليقها أو ربطها، وهي تجسد امرأة أو طفلا 

أو رجلا.
وتشير مداح إلى أن طبيعة أعمالها تغيرت 
من الرســـم بقلم الرصاص على الورق أو رسم 
الاسكتشـــات إلى النحت، متأثرة بالواقع الذي 
تعيشه وما يشـــهده بلدها سوريا، وتقول إنها 
ابتعدت عن الرســـم بالرصـــاص واتجهت إلى 
النحت، لأنها رأت أنه أكثر تعبيرا عن شعورها 
بالإحباط، إذ ترى أن ”الواقع يتغير من ســـيء 
إلى أسوأ“. وتضيف ”قبل أن أبدأ العمل أنطلق 
من فكرة عامة، وعندما أبدأ العمل فإني لا أفكر 

في شيء؛ العمل يكون نتيجة الإحساس“. وعن 
ثنائية الحضور والغيـــاب البادية في أعمالها 
النحتيـــة تقـــول الفنانـــة الســـورية ”كل واحد 
منـــا لديه أشـــياء تشـــدّه وتمنعه مـــن تحقيق 
أهدافـــه، منها الواقع المفروض عليه والتقاليد 
والوضـــع الذي نعيشـــه، وكلها عوامل تشـــده 
وتمنعـــه مـــن التقـــدّم أو التغيـــر فـــي حياته 
وتفاصيلها، الشد والتعلق بين مكانين يشكلان 

حالة ضياع“.
وتوضح أنها أنجزت جميع الأعمال الفنية 
المعروضـــة بالطين، ثـــم اختـــارت تنفيذ عدد 
منهـــا بالبرونز وأخـــرى بالجبس، وترى مداح 
أن التعامل مع الطين أســـهل، إذ يمكن تشكيله 

باليدين كيفما شاء الفنان، بينما تحتاج أعمال 
البرونز والجبس إلى قوالب خاصة.

وتختصر الفنانة السورية تقديم معرضها 
فـــي جملتين تقـــول فيهما ضمـــن كتيْب حول 
المعـــرض ”علـــى مســـاحة موازيـــة يحدث كل 
هذا، أرض مشـــطورة وسماء لا تكترث والكثير 
مـــن الحكايات بينهمـــا“، وتضيـــف ”حكايتي 
هي تمريـــر الذاكرة عـــن إرث موحش لم يدركه 

النسيان بعد“.
ويصـــف الكاتـــب البريطاني جـــون بيرغر 
أعمال رندا مداح الفنية بأنها ”ساحرة“، حيث 
يقـــول في كلمتـــه ضمن كتيب حـــول المعرض 
”أعود إلى فلســـطين وأتأمل الأرض التي أمشي 
عليها.. وأفكر في قرارة نفسي؛ إنها كلها تشكل 
شظايا ليســـت من الأرض بل من الوطن، وهذا 

ما تعكسه الأشكال التي تخلقين“.
ويضيـــف موجّهـــا كلامه إلى مـــداح ”أنت 
تخلقيـــن الصور الشـــخصية لهـــذه الجزيئات 

الأرضيـــة مـــن ذاتـــك، وكأنك تحمليـــن حصى 
هضبة الجولان في يســـراك، وبيمناك ترسمين 

أحشاءها“.
ويواصـــل بيرغـــر واصفـــا عمـــل مســـرح 
العرائـــس لرندا مـــداح ”هناك قـــوة ما في هذا 
العمل الفني لم أرها فـــي ما عداه، إنها تطالب 
بأحقيتهـــا فـــي الأرض التي تقـــف عليها، وقد 
جعلـــت مـــن ســـاحة القتـــل بيـــن المتفرجين 
ســـاحة  المعذبيـــن  والضحايـــا  المذعوريـــن 
مقدّســـة.. لقـــد حوّل هـــذا العمـــل الفني أرض 

المرآب، بشكل ما، إلى أرض ممسوحة“.
ويقدم الشـــاعر السوري الكردي، المقيم في 
فرنسا، جولان حاجي، أعمال رندا بقوله ”ليست 
هذه المخلوقات هاربة من الجحيم، إنها قطعة 
منهـــا؛ البعض من وجودهـــا“. ويضيف ”رندا 
تظهـــر لنا ما لا نراه، مـــن نار لا ترى إلى نيران 
تجـــوب العالـــم حولنـــا، يلفح اللهـــب الجميع 
ويساوي بينهم أمام الرعب، فيصفع ملامحهم 
ويصهر أشلاءهم ليوحّدهم الذوبان، أو يفرّقهم 
ويشـــتّت بالتهديـــد شـــملهم، وهـــذه خصوبة 
الموت وتوالـــد النهايات من بعضها البعض“. 
ويتابع حاجي قوله ”فـــي هذه الوجوه تختلط 
الأزمنة والأعمار وتمتزج الطفولة بالشيخوخة 
والحنان بالمـــرض.. الأنوف مجدوعة والأفواه 
لا تـــزال مفتوحة بعد انتهـــاء الصراخ الذي لم 

نسمعه“.
وتشـــير رندا مـــداح إلى أنه ليســـت لديها 
مخططـــات للعرض في أماكن أخرى، في الوقت 
الذي تســـتعد فيـــه للتوجه إلى فرنســـا لإكمال 

دراستها في فن النحت على النحاس.

أيمن بعلبكي يرسم العدمية خارج الزمان والمكان

يقدم الفنان اللبناني أيمــــــن بعلبكي مجموعة من أعمال في صالة ”صالح بركات“ بعنوان 
”بلو آب“، حيث كما يشــــــير العنوان، تتمحور الأعمال حول النظرية السياســــــية التي تصف 
الارتدادات الكارثية التي يتعرض لها بلد من البلدان كنتيجة للعنف العسكري الذي شنّه 

في البداية على شعب من الشعوب.

اختارت الفنانة السورية رندا مداح عنوانا شاعريا، على قسوته، لمعرضها المعنون بـ“ربطة 
شــــــعر“ والذي تحتضنه قاعة ”غاليري 1“ بمدينة رام الله الفلســــــطينية، حيث يعكس حالة 
الربط ما بين انقطاعات عدة يعيشها بشكل خاص السوريون في هضبة الجولان المحتلة.

أيمن بعلبكي ســـاهم في تكريس 

نظرية نهاية الإنســـانية بشـــكل 

واقعـــي بحـــت مـــن خـــلال لوحاته 

العدمية

 ◄

[ فنان لبناني ينصب في لوحاته رايات الرماد معلنا بدء ما بعد الجحيم

فنانة سورية تعلق أحشاءها على ذاكرة لن يدركها النسيان

لوحات تؤرخ للنهاية قبل وقوعها

تماثيل ومنحوتات تنطق بحكايات بلد جريح

} عشرة أيام في مدينة نيويورك كفيلة 
بأن تضعك وسط تجربة فريدة من 

الصعب أن تنسى أثرها، بعد انقضاء 
عدة ليالي هناك أبصرت حلما غرائبيا 

يكاد يختصر ماهية التجربة الفريدة تلك.
حلمت بأبنية شاهقة مُتمايلة 

الملونة  مصنوعة من مادة ”الجيلو“ 
والشفافة، كنت أسير بالقرب منها 

خائفة من أن تقع عليّ، غير أن بعضها 
كان يتراجع  قبيل سقوطه، في حين أن 

بعضها الآخر كان يختلط مع أبنية أخرى 
بالقرب مني فيكتسب ألوانا جديدة قبل 
أن تصيبه أضواء ”النيون“ التي كانت 
هي أيضا ملونة وتشع وتنطفئ بشكل 

تواتري.
رافقت ذلك أصوات اشتدت وخفتت 

وتشابكت في ما بينها، وكانت في 
معظمها صدا بصريا للوحات ”النيون“ 

الإعلانية، أو تلك التي تعتمد نظم إضاءة 
معاصرة من قبيل ”الليد لايت“، و“الليزر 

لايت“، أما شعوري تجاه رؤية الأبنية 
المُتمايلة فكان يتراوح ما بين تصديق 

وعدم تصديق.
في الحلم، كنت أشعر بالإعياء وكانت 
الكلمات المُضاءة تتخابط معانيها حتى 
تفقد ما تشير إليه لتصبح وكأنها قائمة 

بذاتها ومشيرة إلى ذاتها فقط.
بعد هذا الحلم بعدة أيام بدأت أجول 

في شوارع نيويورك براحة أكبر، وكأن 
الحلم الذي أبصرته كان بمثابة ”لقاح“ 
ضد التسمم بمدينة ما بعد مستقبلية 
نحتها الضوء الاصطناعي، وبات من 

الصعب استيعابها دون إحساس بالغربة 
والضياع.

الكثير من الفنانين ربما بداية بفناني 
”البوب آرت“ أدخلوا أنابيب ”النيون“ 

الملون وغيرها من أنواع الإضاءة الأكثر 
تطورا إلى أفق لوحاتهم في إحالة 

مباشرة وسطحية إلى أجواء المدينة 
المعاصرة المشحونة بالأضواء.

ومن المعروف أن ضوء ”النيون“ 
تم استخدامه في الثلاثينات من القرن 

الماضي في فن اللوحات الإعلانية، 
وتطور هذا الاستخدام بشكل هائل 

وصولا إلى الحالة النيويوركية الحالية 
المنحوتة بالأضواء والشاشات الملونة، 

غير أن ذلك الفن، أي فن ”البوب آرت، 
”المُتحد“ مع الحياة المدينية المعاصرة 

ليس هو ما أخذتني إليه التجربة 
النيويوركية، ولا هو ما حملني إليه 

الحلم ”الجيلاتيني“ المُضيء.
مع مرور الزمن أخذني ذلك الحلم 

إلى ما تكلم عنه المفكر المعاصر جان 
بودريارد، لا سيما في نظريته حول 

الصور الزائفة والمُحاكاة؛ ذكر بودريارد 
أن في مجتمع ما بعد الحداثة طرأ 

تحول جذري على العلاقة ما بين الدال 
والمدلول، إذ أصبحت الصور، التي كانت 

في الماضي تلي أو تنبثق من المعنى 
المُراد الإشارة إليه أو التعبير عنه، تتقدم 
على المعنى، لا بل تحتل مكانه في تشابك 

لم يعد يفرز أي معنى.
هكذا بالتحديد ”تُرجمت“ مدينة 

نيويورك في الحلم، وسببت لي الشعور 
بالإعياء أمام كمّ البصريات والسمعيات 
المُنسلخة عن معانيها الواقعية، باتت 

معاني ودلالات الصور والكلمات المضاءة 
مجرد هيئات براقة، وأصبحت هلامية 

واتصال الأبنية مع بعضها البعض تأكيد 
على غياب فكرة البنيان لصالح عالم 

جديد مغاير تماما.
عالم يقوم على أساس سلسلة من 

التبادل، المُفرغ من المعنى، ما بين 
الأجزاء/الإشارات، عالم غريب غير هذا 

الذي نعرفه، يحتوي عددا هائلا من 
الصور المزيفة القابلة للتكرار اللانهائي، 

عالم مبني على تبادل معلوماتي ظاهر 
في ذاته، لأنه بكل بساطة لم يعد يعني 

شيئا.
نيويورك، المدينة الهيبريالية، 

وبالتحديد ساحة ”تايمز سكوير“ كما 
رأيتها في الواقع وفي الحلم أخذتني 

مجددا اليوم، ولكن إلى نقيضها من خلال 
عمل فني ضخم  للفنان أيمن بعلبكي، عن 
الخراب بالمعنى المطلق، يعرضه اليوم 

في صالة ”صالح بركات“ البيروتية.
عمل صعّد فيه الفنان كثافة الحقيقة/

الخام والواقع البحت، يتوسط العمل، 
المشغول بنزق أسلوبيّ عنيف، شريان 

ضوئي خطّ كلمة واحدة هي النهاية، 
شريان بارد الضوء، لم يكن ليحتاج أن 

يرتدي كلمة ”نهاية“ ليشير إليها.
لا يحيد المشاهد عن صلب المعنى 
الذي أراد الفنان أيمن بعلبكي التعبير 

عنه، بل يضاعفه، ويضاعف الخراب، لأنه 
ينجّيه، بفعل أثيريته، من فعل النسيان.

ارتداد الضوء

ميموزا العراوي
ناقدة من لبنان

نظمت المدرســـة البريطانية بالمنامة مؤخرا معرضا للفن التشـــكيلي ضـــم 40 لوحة من أفضل أعمال 

الرسامة العالمية البريطانية المولد والمقيمة بمملكة البحرين مريال كوبر.

أقام اتحاد الفنانين التشـــكيليين السوريين في قاعة لؤي كيالي في دمشق، معرضا فنيا وندوة 

للفنان التشكيلي جمال العباس، تناول فيها تجربته الفنية وكتاباته في التشكيل.

رندا مداح:

حكايتي هي تمرير 

الذاكرة عن إرث موحش 

لم يدركه النسيان بعد

فنون النفاق. ه بشتى
 ذلـــك أن أيمـــن بعلبكي 

ريس نظرية نهاية 
شـــكل واقعـــي

خـــلال الفن، 
ظـــر إلـــى
ط صالة 
 يصور
في ب 
أو رية، 
ســـب،

عدميـــة 
مـــن ولا 

اســـتدارة 
انتظامها  عدم 

حزن عميق يكاد 

س هو  النسيان  فإن  نتائجها،  عن 
العنفية اللبنانية المعا
فـ الفنان  قدم 
الســـابقة مع
للجحيـــم
يصـــو
الجح
صمت
تلفح
لمو ا
بالقرب
البعض
بعض في 
كز زاهية 
واهيـــة تش
وه الرعـــب، 
من فعله على أك



} بغداد – قدم نواب في البرلمان العراقي طلبا 
إلى رئاســـة المجلس لاســـتجواب رئيس هيئة 
الإعلام والاتصالات في البلاد، على خلفية تُهم 

تتعلق بـ“مخالفات مالية وإدارية“.
وقال النائب عـــن ”جبهة الإصلاح“، قتيبة 
الجبـــوري، في مؤتمر صحافي مشـــترك عقده 
فـــي بغداد، مـــع النائـــب عن الجبهـــة، حنان 
الفتـــلاوي ”قدمت طلبـــا موقعا مـــن 92 نائبا 
لهيئة رئاســـة البرلمان لاستجواب رئيس هيئة 
الإعلام والاتصـــالات، صفاء الدين ربيع، حول 

تهم تتعلق بمخالفات مالية وإدارية“.
حنـــان  ”النائـــب  الجبـــوري  وأضـــاف 
الفتلاوي قدمت طلبا آخر لاســـتجواب رئيس 

هيئة الإعلام والاتصـــال، ولدينا وثائق تثبت 
المخالفات المالية والإداريـــة“. وخلال المؤتمر، 
قالت الفتلاوي ”ننتظر رئاســـة مجلس النواب 
لتحديد موعد لاستجواب (ربيع) ووضعه على 

جدول أعمال البرلمان“.
وتثير إجراءات الهيئـــة الإدارية انتقادات 
شـــديدة واعتراضـــا من العاملين في الوســـط 
الإعلامـــي العراقـــي، إذ تفـــرض الهيئـــة على 
وسائل الإعلام المرئية والمسموعة أو الشركات 
العاملة في العراق أجورا ورسوم مرتفعة تحت 
مســـمى أجور الطيف الترددي، دون أي ســـند 
قانوني. وأكـــد عضو لجنة الثقافـــة والإعلام 
النيابيـــة محمـــد الطائـــي، فـــي تصريحـــات 

صحافية، أن هيئة الإعلام والاتصالات لا تملك 
ســـندا قانونيا يخولها استيفاء أجور ورسوم 
الرخصة من وســـائل الإعلام، مبينا أن الهيئة 
تعتمـــد على قانون ليس فيه أي فقرة تبيح لها 

إصدار قرارات خاصة.
وبـــين الطائـــي أن الهيئـــة ”لا تميـــز بين 
الفضائيـــات التـــي لا تحتـــاج إلى ما يســـمى 
بالطيف الترددي“، وأضاف أنه ”لا توجد مادة 
قانونية في القانون تسمح لها باستيفاء مثل 
هذه الأجـــور تحت عنوان الطيـــف الترددي“، 
مشـــيرا إلى أن ”الهيئة لم تســـتمع لذلك الأمر 
وأصرت على اســـتيفاء الأجـــور تحت عنوان 
الطيف التـــرددي، وعند الاجتمـــاع معها قبل 

أكثر من عام أبلغناها أن الفضائيات تستأجر 
هذه التـــرددات من الأقمـــار الصناعيـة وكذلك 
تستخدم شـــركات أخرى خارج العراق أحيانا 

من أجل النقل المباشر بين المحافظات“.
وتابع قائلا إن اللجنة وجهت ســـؤالا آخر 
عـــن الأجهزة التـــي تســـتخدمها هيئة الإعلام 
والاتصـــالات لتمنـــح هـــذا الطيـــف الترددي، 
وكانت إجابتها ”لعـــدم وجود الأجهزة ولعدم 
وجود ما يسمى بالطيف الترددي، فإن الهواء 
هـــو نفســـه الطيـــف التـــرددي“، موضحا أن 
”الأغرب مـــن ذلك إصرار الهيئة على أن الأجور 
قانونية ولم تســـتجب لمطالب اللجنة النيابية 

وشكاوى وسائل الإعلام والفضائيات“.

} لنــدن –  لـــم يعد العمل في مواقع التواصل 
الاجتماعـــي خيارا للصحافييـــن، فهي أدوات 
مهمـــة ولا غنـــى عنهـــا فـــي إنتـــاج الأخبار، 
وخصوصا في حال العمل لحسابهم الخاص، 
إن كانـــوا يرغبون فـــي الانتشـــار على نطاق 

واسع.
وأنســـتغرام  وتويتـــر  فيســـبوك  يتيـــح 
وبيرسكوب وغيرها من مواقع الإعلام الجديد 
منصات فاعلـــة للتواصل مـــع الجمهور، لكن 
الانتهاكات والتهديـــدات ضد حرية الصحافة 
وحرية التعبيـــر في المجـــال الرقمي تزايدت 
وتيرتها في السنوات القليلة الماضية، وشكل 
البعـــض منهـــا تحدياً خطيراً وصـــل إلى حد 

تهديد حياة الآخرين.
وأطلق المعهد الدولي للصحافة مشـــروعَ 
”على الخط“، لتوثيق المضايقات والانتهاكات 
الإلكترونيـــة التـــي يتعرض لهـــا الإعلاميون 
بصفة عامة والصحافيون منهم بصفة خاصة، 
بحســـب تقرير ترجمته ســـارة الـــراوي لبيت 

الإعلام العراقي.
وتشـــمل التهديدات التي يســـعى مشروع 
”على الخط“ إلى كشـــفها وفضحهـــا، التهديد 
كالتحـــرش  المســـيء  والســـلوك  بالعنـــف، 
الجنســـي، والمراقبـــة والتعقـــب الإلكتروني، 
وحملات التشـــهير ونشـــر مواد تشهيرية أو 
كاذبة، وقرصنة الحســـابات ومنـــع الوصول 
إلـــى المعلومـــات، بالإضافة إلـــى التهديدات 

القانونية ”غير المناسبة“.
وكـــون المهاجميـــن المســـؤولين عن هذا 
الســـلوك الســـيء مجهوليـــن يضيـــف مدعاة 
أخرى إلى القلق، فخلافـــاً للتهديدات القادمة 
من أشـــخاص معروفين، تأتي هذه التهديدات 
مـــن حســـابات وهميـــة، الأمـــر الـــذي يتـــرك 
المســـتهدف يخمن مـــا إذا كان التهديد يعتد 

بـــه أم لا، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع عدم 
وجود معلومات بشأن هوية المهاجم وشكله، 
فضلاً عن عدم القدرة على التنبؤ بوقت حدوث 

الهجوم. 
طوّر معهد الصحافة الدولي برنامجَ ”على 
منذ عـــام 2014  بهـــدف رصد الخروق  الخط“ 
الإلكترونية ضد الصحافيين ومساعدة أولئك 
الذيـــن يتعرضـــون للهجوم الرقمـــي، ويطبق 
المشـــروع حاليـــاً تجريبياً فـــي كل من تركيا 
والأردن، حيث أعطـــى فرصة لمقابلة قرابة 70 
صحافياً، غالبيتهم من النساء، ما أتاح فرصة 
لقاء صحافيين من ذوي التجارب المختلفة في 

الأيديولوجيات والمناطق.
أجمع الصحافيون علـــى رفض اعتبارهم 
ضحايـــا أو أبطـــالا، وبغض النظـــر عن مدى 
الخوف الذي يشـــعرون به بســـبب التهديدات 
بالقتـــل الموجهـــة إليهـــم من خلال وســـائل 
التواصل، في أيام معينة، فإنهم يســـتيقظون 
فـــي صباح اليوم التالي عازمين على مواصلة 
عملهـــم. وغالباً ما يأتي هـــذا بعد اضطرارهم 
إلى القبول بإجراءات أمنية مشددة تجعل أي 

شخص يفكر مرتين قبل الاستمرار في عمله.
ويعلـــم الصحافيـــون أن معالجة التحرش 
والتعـــرض للأشـــخاص عن طريـــق الإنترنت 
بخاصة مهمـــة صعبـــة، وأن أي حل يجب أن 
يكـــون متلائماً مـــع الحق في حريـــة التعبير، 
كما يجـــب أن يكون الصحافي قد فكر مليا في 
مخاطر ســـوء اســـتخدام الحكومة لها بغرض 

زيادة سيطرتها على الإنترنت.
وقـــال أحـــد الصحافييـــن، إنـــه ”لا يرغب 
فـــي أن يُنظر إليه على أنـــه ضحية بالرغم من 
اســـتخدموها لمواجهة  الاستراتيجيات التي 
التحـــرش علـــى الإنترنت، والتهديـــدات التي 
تعرضـــوا لهـــا لـــن تمنعهم مـــن الخوض في 

مواضيع حساسة“.
كمـــا أنهـــم اتفقـــوا علـــى أنـــه ليـــس من 
الضروري أن يكونوا أبطالاً مهما كانت درجة 
الاحتـــرام التـــي بلغوهـــا ومهما كانـــت قيمة 
العمل الذي أنجـــزوه، إذ قال صحافي آخر إن 
”ممارســـة الصحافة ليســـت بطولة، فأنا أقوم 
بعملي وحسب“، لكن في ظل هذه الظروف هم 

الآن ”أهداف“ (مســـتهدفون) سواء أرغبوا في 
أن يُنظر إليهم بهذه الطريقة أم لم يرغبوا.

وتؤكد الدراســـات بشـــأن آثـــار الهجمات 
الرقميـــة، أن التهديـــدات العنيفـــة غالبـــاً ما 
تكون ذات وقع نفســـي حاد على الصحافيين، 
وينطبق ذلك بالتحديد على تهديد الصحافيات 

بالاغتصاب أو العنف الجنسي.
ويعمل المعهد علـــى تعزيز وحماية حرية 
الصحافة في أي مكان يتعرض فيه الصحافي 
للتهديـــد، عن طريق الاحتجاجـــات المكتوبة، 
ورســـائل مفتوحة تنشر عبر وســـائل الإعلام 
التقليديـــة والجديـــدة، لرفـــع الوعـــي الدولي 
بتعـــرض الصحافيين للخطر، وإظهار أنه ”لن 

يتم التسامح“ مع مثل تلك الأعمال.
خلال مظاهرات جيزي بارك، في اسطنبول 
عـــام 2013، قال العديد مـــن الصحافيين الذين 

غطوهـــا بأنهم اســـتهدفوا بتهديـــدات بالقتل 
علـــى موقع تويتر، والبعـــض من الصحافيين 
كانـــوا يتلفتون يمينا ويســـارا عندما يغطون 
حادثـــة التظاهرات، بعد إعادتهـــم إلى جيزي 
بارك، حتى أن أحد الصحافيين قال إن رئيس 
التحريـــر اضطر إلى منعه من مواصلة تغطية 
الخبـــر بعد الكم الكبير من التهديدات بالعنف 

الجسدي ضده.
وقال الصحافيون الذين تم التحاور معهم 
مطولاً، إنهم اضطروا إلى تطوير آليات خاصة 
للدفـــاع عـــن أنفســـهم، فهنالك من يســـتخدم 
وسائل التواصل الاجتماعي بحذر في مجالات 
العمل، وامتنعوا عن نشـــر أفكارهم الخاصة، 
في حين ذهب البعض الآخر إلى أبعد من ذلك، 
إذ امتنعـــوا عن نشـــر المواضيع الحساســـة 
التي تختلف باختلاف بلدانهم، كتلك المتعلقة 

بالدين أو السياســـة وجهود مكافحة الإرهاب، 
وهنالك من توقف عن النشر تماماً، كما اختار 
البعض عـــدم الاكتراث، وذلك بعد أن تعرضوا 
لموجـــة كبيرة مـــن الكراهية فاختـــاروا عدم 

اتخاذ أي إجراء حيال ذلك.
مضـــرة  هـــذه  الصمـــت  ثقافـــة  وتعتبـــر 
جـــداً خصوصـــاً للصحافيـــات، ففضـــلاً عن 
اســـتهدافهن بســـبب تحقيقاتهن، تبيّنّ أنهن 
غالبا ما يُهددن لا لشيء إلا لأنهن نساء، وهذا 

يتضمن تهديدهن بالعنف الجنسي.
وقـــد عمـــدت الصحافيـــات إلـــى فضـــح 
أســـماء من قامـــوا بالتحـــرش بهـــن، ما دفع 
مستخدمي وسائل التواصل إلى دعمهن، لكن 
إحـــدى القضايـــا، تتمثل فـــي أن الصحافيين 
المســـتهدفين لا يعرفـــون إلـــى أيـــن يمكن أن 

يتوجهوا بعد استهدافهم.
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ميديا
[ التهديدات العنيفة تخلف ضررا نفسيا جسيما على الصحافيات [ الصحافيون اضطروا إلى تطوير آليات خاصة للدفاع عن أنفسهم

ممارسة الصحافة على مواقع التواصل بطولة لا يعترف بها الإعلاميون

الصحافيات لا يرغبن في أن ينظر لهن كضحايا

تمثل مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة لا بديل عنها للصحافيين في العالم الرقمي اليوم، 
ــــــدات مختلفة تصل إلى حد التهديد  وفــــــي المقابل تضع الصحافيين وجها لوجه أمام تهدي

بالقتل، يواجهها الصحافيون أحيانا بالتجاهل، وأحيانا باتخاذ احتياطات أو الانسحاب.

رئيس هيئة الإعلام والاتصالات العراقي في مواجهة مع نواب البرلمان

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ بدأت الأربعاء محاكمة صحافيين 
في صحيفة ”جمهوريت“ اليسارية 

بتركيا، وذلك في غياب أحد المتهمين 
وهو رئيس التحرير السابق جان 

دوندار. ويتهم دوندار ورئيس مكتب 
الصحيفة في أنقرة ارديم جول ”بدعم 

منظمة إرهابية مسلحة عن عمد“. 
وغادر دوندار تركيا في يوليو الماضي.

◄ تعرض رسام الكاريكاتير 
الأسترالي بيل ليك للانتقاد الخميس، 
وذلك بسبب تصويره نشطاء مدافعين 

عن حقوق المثليين على أنهم جنود 
نازيون، في رسم كاريكاتوري نشر في 

الأربعاء. صحيفة ”ذا أستراليان“ 

◄ قرر رئيس الحكومة التونسية 
يوسف الشاهد تعيين الإعلامي إلياس 

الغربي رئيسا مديرا عاما لمؤسسة 
التلفزيون التونسية، وقالت الحكومة 

في بيان رسمي إن القرار جاء بعد 
إجراء محادثة مع الغربي مع مجلس 

الهيئة العليا للاتصال السمعي 
البصري بحضور ممثلين عن هيئات 

مهنية في قطاع الإعلام.

◄ أطلق الملتقى الإعلامي العربي 
برنامجا تدريبيا مكثفا بعنوان 

”الإعلام والتكنولوجيا والاتصال في 
خدمة التنمية“ خلال الفترة من ٤ 

إلى ٦ أكتوبر القادم، في مقر المعهد 
العربي للتخطيط في الكويت يشارك 

فيه العديد من الشخصيات البارزة في 
مجال الإعلام والاتصال والتكنولوجيا 

من داخل الكويت وخارجها.

◄ أكدت دراسة بحثية جديدة على 
التغيّرات الجوهرية التي يشهدها 

سوق الإعلانات العالمي بسبب زيادة 
الإقبال على استخدام وسائل الإعلام 

الرقمية، موضحةً أن هذا التغيير أدى 
إلى انخفاض حجم العائدات الإعلانية 

في منطقة الشرق الأوسط.

{ميثاق الشـــرف الصحافي والإعلامي العربي بات ضرورة للارتقاء بالقيم المهنية وتنقية الإعلام 

والصحافة العربية من خطاب الكراهية والعنف والابتذال}.

الصادق الرزيقي
نائب رئيس اتحاد الصحافيين العرب

{حمـــلات الهجوم على الإعلام المصـــري تصاعدت مؤخرا من المواطنين والمســـؤولين على حد 

سواء، الحديث عن مشاكل الناس لا يمكن أن تعتبره الدولة ضدها، بل لصالحها}.

وائل الإبراشي
إعلامي مصري

ــتــحــرش عـــن طــريــق  مــعــالــجــة ال

حل  وأي  صعبة،  مهمة  الإنترنت 

الحق  مع  متلائما  يكون  أن  يجب 

في حرية التعبير

◄

باختصار

أعلنـــت الصحـــف الورقيـــة  } نواكشــوط – 
الموريتانيـــة امتناعهـــا عن الصـــدور الأربعاء 
القـــادم، للفت الانتبـــاه إلى تـــردي أوضاعها 
وتجاهـــل المســـؤولين عـــن القطـــاع الإعلامي 

أزمتها المتفاقمة.
وقال بيان مشترك لمدراء الصحف الورقية 
بموريتانيـــا، إن الصحافـــة الورقيـــة  تعاني 
وضعا غير مسبوق اليوم يهدد بإفلاسها التام 
خلال فترة وجيزة بســـبب تضافـــر جملة من 
العوامـــل، من بينهـــا  الوضعية الصعبة التي 
تواجهها الصحافة الورقية عموما عبر العالم 
منذ سنوات بسبب ثورة الإعلام الرقمي، التي 
اســـتدعت تدخل حكومات دول عديدة لإنقاذها 
وضمـــان اســـتمرارها. وكذلك غـــلاء تكاليف 
إنشاء المؤسسات الصحافية الورقية وتكاليف 
تسييرها مقابل ســـهولة المشاريع الإلكترونية 
رغـــم الديمومـــة والثبات اللذيـــن تتمتع بهما 

الصحافة الورقية.
 وتحدث البيان عن تقادم وضعف خدمات 
ومستوى الطباعة في البلاد، وعدم القيام بأي 
جهود ملموســـة لتحديثها والنهوض بها، إذ 
أن طباعـــة الصحافة الورقيـــة لا تزال تتم في 
المطبعـــة الحكوميـــة الوحيدة، وهـــي مطبعة 
عتيقة بنيت قبل خمســـين ســـنة؛ في ستينات 

القرن الماضي.
 وانتقـــد البيان غلاء أســـعار الطباعة رغم 
تواضع مســـتواها والدعم الكبير الذي تتلقاه 
مـــن صندوق دعـــم الصحافة ســـنويا، وكذلك 

انعدام الاستثمار الحكومي والتشجيع اللازم 
من الحكومة ومؤسســـاتها المالية للاستثمار 

في هذا المجال لتطويره.
وتحدث مدراء الصحف عن انعدام مؤسسة 
وطنية للتوزيع، رغم مطالب الصحافة الورقية 

المستقلة المســـتمرة منذ إنشائها في 1991 مما 
جعل توزيع الصحافـــة الورقية محصورا في 
مربع صغير من العاصمة نواكشـــوط، بدل أن 
يتوســـع إلى مختلف المـــدن الداخلية. وانتقد 
البيـــان تراجع اهتمام شـــركات الاتصال التي 

مثلت خلال الســـنوات الأخيـــرة أهم داعم عن 
طريـــق الإعلانات للصحافـــة الورقية، لصالح 
الوســـائل  ونظيرتها  الإلكترونيـــة  الوســـائل 

السمعية البصرية.
 وأعلن البيان عن حملة توعية تســـتهدف 
الوطنيـــين  والفاعلـــين  والمعارضـــة  النظـــام 
وشـــركاء التنمية والهيئات الوطنية والدولية 
لمؤازرتهـــم في هـــذه المحنة، ولتشـــكيل لجنة 
متابعة تعهد إليها مهمة صياغة الاحتياجات 
الأساســـية العاجلة التي من شأنها أن تحول 
بينهـــا وبين الاندثار، وتقديمهـــا إلى الجهات 

المعنية.
بـــدوره حـــذر الاتحـــاد المهنـــي للصحف 
المســـتقلة فـــي موريتانيـــا، من أن ما تعيشـــه 
الصحافـــة الموريتانيـــة من تجفيـــف للمنابع 
”هو أمر غير مســـبوق في تاريخ الجمهورية“، 
وطالب بـ“عودة مصـــادر الدعم التقليدية إلى 
أدائهـــا الطبيعي حتى تســـتفيد المؤسســـات 
الصحافية الجادة من الاشتراكات والإشهارات 
(الإعلانات)“. وتضامن مع مطالب الصحافيين 
بفتح تحقيق جدي وشـــفاف في ملف ”المبالغ 
التي تحدثت عنها رئاسة الحكومة  الضخمة“ 
أمـــام ممثلي الإذاعـــات والتلفزيونات مؤخرا، 
وتســـتفيد منها الصحافة الخاصة عن طريق 

وسطاء إعلاميين.
 وطالـــب الاتحـــاد بزيـــادة المبلـــغ المالـــي 
المخصص لصندوق الدعم العمومي للصحافة 
الخاصة، والإفراج عن قانون الإشهار الجديد.

صحف موريتانيا تحتجب احتجاجا على أوضاعها

توزيع الصحف الورقية محصور في مربع صغير من العاصمة نواكشوط



} طهران - نشــــرت نســــاء في إيــــران، على 
مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي، صــــورا لهن 
يمتطــــين دراجــــات هوائية، متحديــــات فتوى 

تمنعهن من ركوب الدراجات الهوائية علنا.
وكان يفهــــم في إيران أن النســــاء يمكنهن 
ركــــوب الدراجات الهوائية مــــا دمن ملتزمات 

باحترام الاشتراطات الدينية.
بيد أن المرشــــد الأعلى للثــــورة الإيرانية، 
علــــي خامنئي، قال ردا على ســــؤال وجه إليه 
إنه غير مســــموح للنســــاء بركوب الدراجات 

الهوائية علنا وبحضور أشخاص غرباء.
وســــلط الضوء على هذه القضية في وقت 
ســــابق هذا العام، عندما بدأ ناشــــطون حملة 
”ثلاثــــاء بلا ســــيارات“ لتشــــجيع الناس على 
ترك سياراتهم في منازلهم والتنقل من دونها 

لتقليل نسبة التلوث.
واستاء البعض من رجال الدين الإيرانيين 
عندما شــــاهدوا نســــوة يشــــاركن في الحملة 

مستخدمات دراجات هوائية.
وتســــتخدم النســــاء الإيرانيــــات مواقــــع 
التواصــــل الاجتماعي لتســــليط الضوء على 

هذه القضية.
ودشنت مجموعة من النسوة صفحة على 
 “Stealthy Freedom عنــــوان فيســــبوك تحت 
”حريتــــي المســــلوبة“، لإدانــــة الفتــــوى التي 
أطلقهــــا خامنئــــي، وعجت الصفحــــة بصور 
النســــاء اللاتي قمن بركــــوب الدراجات دعما 

للحملة.
عنــــوان  تحــــت  هاشــــتاغا  أضفــــن  وقــــد 
”نســــاء إيرانيات يحبــــبن قيــــادة الدراجات“: 

IranianWomenLoveCycling#
وحقــــق فيديو يظهر أمــــا وابنتها تقودان 
دراجتين هوائيتين في إيران نســــبة مشاهدة 
تجــــاوزت ١٠٠ ألــــف منــــذ نشــــر الفيديو على 
صفحة حريتي المســــلوبة على موقع فيسبوك 

الاثنين.
وفيه تقــــول الابنة إنّهما ”عندما ســــمعتا 
الدراجــــات  ركــــوب  بمنــــع  خامنئــــي  فتــــوى 
الهوائيّة اســــتأجرتا على الفور دراجتين لأنّ 
هــــذه الرياضة جزء مــــن حياتهما“. وتضيف 
”أنــــا وأمي من طهــــران“، وتابعت ”نحن نحب 
ركــــوب الدراجات، هذا حقنا المطلق، ونحن لن 

نتخلى عنه“.
وفــــي فيديــــو آخــــر لشــــابّة من شــــيراز، 
تبلــــغ من العمــــر ٢٥ عاما، أعربــــت عن حزنها 

للفتــــوى الجديدة التي صــــدرت منذ أيام عن 
خامنئي. وســــألت الشــــابة ”هل كان ضروريا 
إصدار هــــذه الفتوى الآن وبعد ســــنوات من 
اعتيــــاد الإيرانيين على رؤية الفتيات يمتطين 

الدراجات الهوائيّة؟“.
وقالــــت مطلقــــة الحملــــة، مســــيح علــــي 
نجاد، التــــي تعيش في نيويــــورك، ”إنهن لن 
يستسلمن لأنهن يعتقدن أن ركوب الدراجات 

حق مطلق لهن“.
حقا  المعيــــب  وأضافــــت ”من 

أن نســــمع مثل هــــذه الفتوى 
الرجعيــــة ضــــد النســــاء في 

القرن الحادي والعشرين“.
غير  ”أمــــر  وأوضحــــت 
مقبول فــــي عــــام ٢٠١٦، أن 
مجموعــــة مــــن  تســــمع أن 

راكبات الدراجات اعتقلن في 
إيران بسبب ركوبهن دراجات 

فــــي مكان عــــام، وأجبــــرن على 
توقيع تعهد بألا يقدن دراجات في 

العلن مرة ثانية“.
وأكملت ”دعوت النســــاء عبر حسابي في 
موقع إنستغرام إلى المشاركة في الحملة، وقد 
تلقيت العديد من الصور والفيديوات لنســــاء 
يقدن الدراجات الهوائية… وتلقيت رسائل من 
داخل إيران من نســــاء صدمن (بهذه الفتوى) 

وأردن الاحتجاج“. ويظهــــر فيديو آخر امرأة 
تقود دراجة وتقــــول إنها تعرضت ”لتعليقات 
من رجــــال مــــرت من أمامهــــم على  مشــــينة“ 

دراجتها.
وقالت علي نجاد ”لا توجد عقوبة محددة 
في النظام القانونــــي في إيران ضد مثل هذه 
الفعاليــــة، لكــــن قوانــــين الاحتشــــام غالبا ما 

تستخدم ضد المرأة التي تقود دراجة علنا“.
وتكمل ”النساء في إيران يردن أن 
يكن فاعلات في المجتمع، لكن ذلك 
يشــــكل خطرا بالنسبة لرجال 
الديــــن، فالمرأة فــــي نظرهم، 
يجــــب ألا تــــرى أو تســــمع، 

ومكانها المطبخ“.
على  مســــيح  وشــــددت 
القــــول ”أن نكــــون قــــادرات 
على ركوب الدراجات بحرية 
حق أساسي من حقوقنا. وأنا 
أومن بشــــدة أن مثل هذه الأفعال 

ستحدث تغييرا“.
وأضافت ”النســــاء عوامل أساســــية في 
التغيير، وما دمن يضغطن لتحقيق المســــاواة 
نرى ضغطــــا كبيــــرا مقابلا مــــن الجمهورية 

الإسلامية“ في إيران.
وأكملــــت ”الكفــــاح مــــن أجــــل المســــاواة 
صيرورة تاريخيــــة، وبالطريقة ذاتها نجحت 

النســــاء في أوروبا والولايات المتحدة في نيل 
حقوقهن. وهذا ما ستفعله نساء إيران“.

وإضافــــة إلى الاهتمــــام الإلكتروني، اهتمّ 
الإعلام العالمي بالخبر.

ومنذ شــــهر مايو ٢٠١٦، ظهرت مؤشــــرات 
على منع النساء في إيران من ركوب الدراجات 
فــــي مناطق معينة، وقال ضباط في الشــــرطة 
في وقت سابق إن النساء اللاتي كسرن قواعد 

ركوب الدراجات سوف يتعرضن للمحاكمة.
يذكــــر أنه في مايو الماضي قامت مجموعة 
من الفتيات الإيرانيات، باستعراض قدراتهن 

في قيادة الدراجات النارية على الجبال.
وقامت الفتــــاة بهناز شــــفيعي (٢٧ عاما) 
وهي من هواة قيادة الدراجات النارية بإجراء 
مسابقة للفتيات في أحد الجبال الواقعة غرب 

إيران بعيدا عن أنظار السلطات الأمنية.
وأوضحــــت بهناز شــــفيعي التي وهي من 
أهم المدربــــات في قيــــادة الدراجــــات النارية 
أنهــــا ”تهدف إلى كســــر حاجــــز الخوف لدى 
الفتاة الإيرانية التي تهــــوى قيادة الدراجات 
النارية“، مضيفة أنها ”في السن ١٥ من عمرها 
كانت تقود الدراجة النارية“ بحســــب صحيفة 

عصر إيران.
وتابعــــت ”العائدات الاجتماعيــــة لا تزال 
تهيمــــن على الكثير من الأســــر الإيرانية التي 

ترفض قيادة الفتاة للدراجة“.
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ــــــوى أصدرها  تحــــــدت نســــــاء إيرانيات فت
ــــــل أيام،  ــــــي خامنئي، قب مرشــــــد إيران عل
تمنع النساء من ركوب الدراجات، وفق ما 
أظهرت صور وفيديوهات تم نشــــــرها على 

فيسبوك.

} صنعاء - أثارت دعوة زعيم جماعة ”أنصار 
اللـــه“ عبدالملك الحوثي اليمنيـــين إلى التبرع 
بمبالـــغ زهيدة، (خمســـين أو مئة ريال يمني)، 
بعد نقـــل البنك المركزي مـــن صنعاء إلى عدن 
سخرية واسعة على موقعي تويتر وفيسبوك.

واستخدم اليمنيون هاشتاغات على غرار 
#معك_خمسين و#انقذوا_السيد_بخمسين 

و#الحوثي_يتسول.
ورأى الحوثـــي فـــي كلمة متلفـــزة ألقاها 
الثلاثاء بداية هذا الأســـبوع أن الخطوة التي 
اتخـــذت، بنقـــل البنك المركـــزي اليمني جاءت 
بقـــرار أميركـــي، وتهـــدف إلى الإضـــرار بكل 

الشعب اليمني.
وكتب الكوميدي اليمني محمد الربع على 

فيسبوك:

وأضاف معلقا:

وطالب مغرد:

وسخر معلق:

وسخرت صفحة مسخرة على فيسبوك

من جانبها سخرت ناشطة يمنية:

يذكر أن بعضهم شـــبه خطاب الحوثي بما 
قالته ملكة فرنسا ماري أنطوانيت ”إذا لم يكن 

هناك خبز.. لماذا لا تعطوهم بسكويتا“.

إيرانيات يتحدين المرشد: ركوب الدراجة حقنا
} واشــنطن - تعهد مارك زوكيربرغ، مؤسس [ مواقع التواصل الاجتماعي ملاذ الإيرانيات لتسليط الضوء على قضاياهن

موقع فيسبوك ورئيسه التنفيذي برفقة زوجته 
بريسيلا تشان، بتقديم أكثر من ثلاثة مليارات 
دولار لمساندة خطة تهدف إلى ”علاج ومكافحة 
ومراقبة كل الأمراض التي من شأنها أن تهدد 
أعمار أطفالنا.“ وكان زوكيربرغ وزوجته تشان 
قد أعلنا، العام الماضي، أنهما سيتبرعان بـ99 
بالمئـــة من أســـهم فيســـبوك لصالـــح الأعمال 

الخيرية.
”زوكيربرغ-تشـــان“،  مبـــادرة  وصرحـــت 
الشـــركة محدودة المســـؤولية التـــي وُضعت 
فيها أســـهم زوكيربرغ وزوجته في فيســـبوك، 
بأنها ستستثمر ما لا يقل عن 3 مليارات دولار 
علـــى مدى العقد المقبل فـــي مجال منع وعلاج 
أو الســـيطرة علـــى جميع الأمـــراض بحلول 
نهاية القرن، بحســـب تقرير نشـــرته صحيفة 

”نيويورك تايمز“ الأميركية، الأربعاء.
وبينمـــا بدأت مبادرة ”زوكيربرغ-تشـــان“ 
بالفعـــل في الاســـتثمار بالمـــدارس والتعليم، 
فإن المـــال المخصص لعلاج الأمـــراض يعتبر 
أول مبـــادرة كبـــرى للمجموعـــة فـــي مجـــال 
العلـــوم، إذ تولي الدكتورة بريســـيلا تشـــان 
اهتمامـــا كبيرا بمجـــال الصحة كمـــا تدرّبت 
في مجـــال طـــب الأطفـــال. وقالت تشـــان في 
كلمتهـــا لعرض مبـــادرة الصحة في حفل أقيم 
بســـان فرانسيســـكو، الأربعاء، إن العمل على 
شـــفاء الأمراض يتماشـــى مع مهمة منظمتها 
في العمـــل على الارتقاء بالإمكانات البشـــرية 
وتعزيز المساواة. وألقت تشان مقدمة عاطفية، 
تصف فيها كيف ساعدها التعليم عالي الجودة 
على تحقيق النجـــاح، وهي ابنة لمهاجرين من 

الصين وفيتنام.
وقالت تشان ”نريد أن نحقق تحسّنا كبيرا 
لكل طفـــل من جيل ماكس ونتأكـــد من أننا لم  
نهمل روحـــا واحدة“، في إشـــارة إلى ابنتها 
الرضيعة ماكسيما. وأضافت ”سوف نستثمر 

في البحوث العلمية بهدف علاج المرض“.
وتعهـــد العديـــد من مؤسســـي فيســـبوك 
والتنفيذيـــين الأوائـــل أيضا، بالتبـــرع بالمال 
لصالـــح الجمعيـــات الخيريـــة وتحديدا نحو 
المبـــادرات الهادفـــة إلـــى النهـــوض بالقطاع 
مؤســـس  موســـكوفيتز،  داســـتن  الصحـــي. 
مشـــارك في فيسبوك، شارك في مبادرة ”تعهد 
العطـــاء“ ”the Giving Pledge“ التي كرّس من 
أجلها أغنى الأغنياء والأســـر في العالم معظم 
ثرواتهم للعمـــل الخيري. وقال شـــون باركر، 
الذي كان رئيســـا لفيسبوك حين كانت الشركة 
لا تزال ناشـــئة، في وقت سابق من هذا العام، 
إنـــه ســـيعطي 250 مليون دولار لســـتة مراكز 
لعـــلاج مرض الســـرطان في أنحـــاء الولايات 

المتحدة.
وقـــال زوكيربرغ، الأربعاء، إنـــه ”في حال 
نجـــاح خطة منظمتـــه للعـــلاج أو التحكم في 
جميع الأمراض، من المتوقع أن يزيد متوســـط  

عمر الإنسان عن 100 سنة“. 

زوكيربرغ يعمل 
على زيادة عمر الإنسان

نصح عميل وكالة الاســـتخبارات المركزية الأميركية الســـابق، إدوارد ســـنودن، بعدم اســـتخدام تطبيق {ألو} الجديد 
للتواصل الذي أصدرته شـــركة غوغل. وكتب ســـنودن في تويتر، {حمل مجانا اليوم: غوغل ميل، غوغل مابس وغوغل 

سيرفيلانس…والآن (ألو). لا تستخدموا (ألو)، أنصحكم باستخدام تطبيقي (تور) أو سيجنال}.
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الحوثي يتسول

أبرز تغريدات العرب
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استنساخ الأنموذج المثالي 
في كل شيء، تقاسيم الوجه، مقاييس 
الجسم، المأكل، المشرب، الملبس، نمط 

التفكير  إلى آخره مرض العصر!

اجعل هدفك بالحياة كيف تعيش 
وتجمع أكبر كم من الذكريات الجميلة 

التي لن تضايقك في المستقبل، لن 
يحصل هذا إلا حين تكتفي بحب ذاتك.

لمن لم يفهم بعد: نحن اليوم لسنا في 
وضع دكتاتوريّة ولا ديمقراطيّة...نحن 

في وضع الفوضى... ولكنّها ليست، 
كما أراد مموّلوها، خلاّقة... #تونس.

ينفق العرب سنويا المئات من المليارات 
على صفقات تسليح لسفك دمائهم 
لإرضاء بعض الدوائر في #أميركا 

وغيرها ولم ينفقوا شيئا عمليا في 
التعليم.

أنت لست حراً، أنت مجموع ما ترثه 
من اسم ودين وأفكار، أنت نتاج 

بيئتك المحيطة وأصدقاء الطفولة، أنت 
صورتك المنعكسة على المرآة وأعين 

الآخرين.

إذا كنت تعاني من التصاق الفخذين، 
يمكنك أن تتعامل معهما علي أنهما 
فخذاً واحداً حتى يأذن الله بالعفو!

أحد دوافع البشر للمضي قدماً في هذه 
الحياة، هو قناعتهم بأن أجمل ما فيها 

لم يأتِ بعد.

نضال قسوم
باحث وكاتب جزائري.

الغيبوبة السياسية والعمي الطائفي 
خلط الأوراق ـ الصراع العالمي العسكري 

بسوريا ـ حتما سيمتد خارج حدودها 
وللجيران ما لم يتوقف إطلاق النار!

الغرب يعاني من #الإسلاموفوبيا،
والعالم الإسلامي يعاني 

من اليهودوفوبيا والمسيحوفوبيا 
والملحدفوبيا والبوذوفوبيا 

وكل فوبيا تأتي على بالك!

الإسلام والدعوة اليوم مصدران 
واسعان للمال و الثراء.

علاقات وصفقات وبناء مساجد 
وجماعات خيرية.. وتبييض أموال 

باسم التدين وهي نفاق وسرقة.

التعليم الإجباري باللغة الفارسية 
وحرمان أطفال #الأحواز من اللغة الأم، 

تمييز عرقي وثقافي. 
وهذا انتهاك للمواثيق الدولية 
#التدريس_بلغة_الأم_حقي.

تتتابعوا

 @albkyty

ــــــر أصحابك ببيع  يا صديقي عبدالملك: مُ
العمائر القرآنية والأراضي التي اشتروها 
وإعادة ما نهبوه من أموال الدولة ومخازن 
مؤسساتها ولن تحتاج #معك_خمسين.

ي

@aasz23

ــــــاض ويحتلون  قــــــال ســــــيصلون إلى الري
الحرمين ويســــــيطرون على الحج بالبنادق 
هذا  #معك_خمسين  يتشــــــحد  وآخرتها 
ــــــذي أغرقت به الأحواز  هــــــو نعيم إيران ال

والعراق ولبنان والدور على كل خائن.

ق

@ReemYemen
أحســــــن عــــــلاج لمن يدعــــــي القداســــــة أو 
ــــــس هي  يحــــــاول أتباعــــــه إظهــــــاره كقدي
إهانته والســــــخرية منه . #معك_خمسين 

#الحوثي_يتسول.

أ

محمد الربع
الرجال مش فاهم الفرق بين بنك الدم والبنك 
ــــــي ألا يكفــــــي صناديق  المركــــــزي! (…) يعن
ــــــد الغدير،  ــــــوي، ولعي ــــــد النب ــــــرع للمول التب
ــــــي، وصناديق  ــــــق المجهــــــود الحرب وصنادي
ذكرى الصرخة، ويوم الشهيد ويوم القدس، 
وذكرى عاشــــــوراء ومقتل الحســــــين، وولاية 
علي ومرض فاطمة، وولادة سوسن ودوخت 
نانسي ..إلخ. الآن يفتحون صندوق التبرع 

للمرحوم المركزي.

ا

محمد الربع
مســــــك الســــــلطة وفي البنك خمسة مليارات 
دولار واليوم يشتي (يتسول) خمسين ريال 
مســــــاعدة يا عيني على الرخاء الاقتصادي 

والحكم الرشيد.

م

مسخرة
اليوم نقــــــاط التفتيش التي تتبع الحوثيين ما 
عاد يقولون معاك ســــــلاح أصبحوا يقولون 

#معاك_خمسين.

ا

الكفاح من أجل 
المساواة صيرورة 

تاريخية، وبالطريقة 
ذاتها نجحت النساء 
في العالم في نيل 

حقوقهن 

الإيرانيات يستعدن حريتهن من خلال مسيح



} صلالــة (عمــان) - تعـــد ظاهـــرة ”الجميل“ 
أو مـــا يطلق عليهـــا محليـــا ”المصابحة“ أو 
”المغبـــور“ مـــن العـــادات الاجتماعيـــة التي 
توارثتهـــا الأجيـــال بمحافظـــة ظفـــار، وذلك 
فـــي مناســـباتهم الخاصة بالأعـــراس، وهي 
من العادات الحســـنة التي تشـــجع على مبدأ 
التكافل والتراحم، ووســـيلة لتيســـير تكاليف 
الزواج مـــن خلال مبلغ نقـــدي يدفعه الأهالي 

للعريس كل حسب استطاعته.
أو ”المصابحة“  وتكثر ظاهـــرة ”الجميل“ 
فـــي الأعراس بمحافظة ظفار، خصوصا خلال 
موســـم الخريف الذي يضفي طقسه المعتدل 
وتألـــق الطبيعـــة واخضـــرار الأرض بهجـــة 
وجمـــالا على مناســـبات الأفـــراح، التي تقام 
في هـــذا الفصل الـــذي يمكـــن أن يطلق عليه 
أيضا موســـم الأعـــراس، نظرا لمـــا يتميز به 
من خصوصيـــة مناخية، حيث تنتشـــر خيام 
الأعـــراس فـــي الســـاحات العامـــة أو بجوار 

الجوامع للاحتفال واستقبال المهنئين.
دور فعـــال في تعويض  ولـ”المصابحـــة“ 
مـــا أنفقه العريس علـــى متطلبات وتجهيزات 
العرس من مهـــر ووليمة واســـتئجار الخيام 
وصـــالات الأفـــراح وفـــرق الفنـــون التقليدية 

وغيرها من الأمور الأخرى. 
ويـــزداد المبلغ الذي يتـــم الحصول عليه 
مـــن ”المصابحة“ أو الجميل حســـب تواصل 
الفرد مـــع المجتمع والحضور المســـجل في 
المناســـبات المختلفة ســـواء من العريس أو 
والده، وفي أحيان كثيرة يتطلب الأمر الاستعانة 
بأكثر من كاتب لتدوين أســـماء الأشخاص في 
ســـجلات الجميل الذين يصطفون في طوابير 
طويلة لدفـــع المبلغ، وتحفظ هذه الســـجلات 
التي تحمل أســـماء الأشـــخاص المساهمين 
في المصابحة لـــدى العريس أو 

والـــده الذي يقـــوم من جانبه بإرجـــاع المبلغ 
للأشخاص في أفراحهم. وتأصلت هذه العادة 
مع مرور الوقت، وأصبح الشباب أكثر اهتماما 
وحرصـــا على اســـتمرارها، فتراهـــم يقدمون 
مســـاهمات لأقاربهم وأصدقائهم في أفراحهم 
تتضمن مبالغ نقدية وهدايا قيمة. ولا تقتصر 
على الرجال فقط، حيث أن  عادة ”المصابحة“ 
النســـاء من أقارب العريـــس والعروس يقمن 

أيضا بتقديم الهدايا والمبالغ النقدية.
”المصابحـــة“  ظاهـــرة  وجـــود  ورغـــم 
واســـتمرارها إلـــى وقتنـــا الحاضـــر، إلا أن 
هناك الكثير مـــن المقتدرين ماديا أصبحوا لا 
يأخـــذون هذا المبلغ مـــع حرصهم الدائم على 

المساهمة في جميع المناسبات الاجتماعية.
ويقـــول ســـالم بن عقيـــل مقيبل، مشـــرف 
تربوي بـــوزارة التربية والتعليم ومتخصص 
في تاريـــخ عمان المعاصـــر، إن عادة الجميل 
”المصابحة“ هي ظاهـــرة اجتماعية توارثتها 
الأجيـــال منذ القـــدم في محافظـــة ظفار خلال 
مناســـبات الأعراس، حيث كانت قديما تتم من 
خلال عدة طرق منهـــا تقديم مبلغ نقدي أو ما 
يعوض عن ذلك قديما مثل السلاح أو الخنجر 
لما لها مـــن قيمة عالية في ذلك الوقت، ويقوم 
بها المقتدر من أهل العريس وأقاربه ومعارفه، 
إلى جانب تقديم الذبائح والوليمة لمساعدته 

ومشاركته في هذه المناسبة الاجتماعية.
من  وتتم طريقة دفع الجميل ”المصابحة“ 
خلال قيام كاتب من أهل العريس داخل خيمة 
العرس بتســـجيل أسماء الأشخاص في سجل 
خاص، حيث يتم تسجيل الاسم كاملا مع ذكر 
المبلغ الذي تم دفعه والذي يبدأ من 10 ريالات 
إلى 20 و50 ريالا وأكثر، حسب مقدرة المشارك 

ودرجة القرابة.
ويضاف مقيبل لوكالة الأنباء العمانية أن 
هناك نوعا آخر من الجميل ”المصابحة“ تقدمه 
النساء بمحافظة 

ظفار قديما يطلق عليه محليا ”محوشة“، تقدم 
للعروس قبل العرس بأيام وهي أشـــياء عينية 
كالملابس والبخور وأدوات الغرفة كالمدخنة 
والمكحل والعطور والمرايـــا وأواني الخزف 
الصينية التي تزين بها الغرفة، أما في الوقت 
الحالي فيتم تقديـــم أطقم الذهب للعروس من 

أقرب الناس إليها. 
وأكـــد أنه في العـــرف الاجتماعـــي يعتبر 
المبلـــغ المدفوع فـــي الجميـــل ”المصابحة“ 
قيمـــة أخلاقيـــة وعرفيـــة تحفظ للنـــاس الود 
والحـــب والاحتـــرام المتبـــادل، والمتعـــارف 
عليـــه اجتماعيا أنـــه يتم إرجاعـــه عند زواج 
الطرف الآخر، ويعـــد صورة من صور التكافل 

الاجتماعي في محافظة ظفار.

مراحل الزواج
تتم مراســـم الزواج فـــي محافظة ظفار من 
خـــلال عـــدة مراحل أولهـــا ”الخطبـــة“، حيث 
تتمثـــل فـــي ذهاب الشـــاب مع والـــده أو أحد 
أقاربـــه إلى بيت والد الفتـــاة لخطبتها والذي 
يطلب مهلة للمشاورة، فإذا تمت الموافقة على 
الخطبة يتـــم بالرد عليهمـــا بالترحيب، وبعد 
ذلـــك يحدد والد الشـــاب يوما آخـــر للحضور 
ليتم فيه الاتفاق على تحديد المهر أو ما يطلق 
عليـــه محليا ”الجهـــاز“، علمـــا أن الكثير من 
الأســـر أصبح مبلغ المهر بينها متعارفا عليه 

لدى الجميع.
أما المرحلة الثانيـــة فيطلق عليها محليا 
”الثبـــوت“، حيـــث يذهب العريـــس ووالده مع 
بعض الرجـــال من الأقـــارب وكبـــار ووجهاء 
القبيلـــة إلى بيـــت والد العـــروس، وبعد أداء 
واجب الضيافة يطلـــب والد العريس من والد 
العروس تحديـــد مبلغ المهر فيحـــدد المبلغ، 
ومـــن ثـــم يطالب الضيـــوف مـــن الموجودين 

بتخفيـــض المبلـــغ حتى يصل إلى نســـبة 
العريـــس  ظـــروف  تناســـب  معقولـــة 

العادات  وأهلـــه، وهذه مـــن 
بين  المتبعـــة  الحســـنة 
النـــاس تتم مـــن خلالها 

الظـــروف،  مراعـــاة 
حيـــث يوافق والد 

العـــروس احترامـــا وإرضاء لهـــم، وبعد ذلك 
يقومـــون بتحديد يوم العقـــد والعرس، وبعد 
فترة قصيرة يقوم أهل العريس بإرسال المهر 
مع ثياب العروس التي تشـــمل كل ما يلزمها. 
ومـــن العادات أن تقوم والدة العروس بتوزيع 
البعض من الثياب على قريباتها احتفاء بهذه 

المناسبة وتسمى محليا ”مناني“.
ثم تأتـــي المرحلة الثالثة وهـــي ”العقد“، 
حيـــث يتم عادة في بيت أهـــل العروس أو في 
أحد الجوامع ويحضره عـــدد كبير من أقارب 
الطرفين والأصدقـــاء والمعارف، وبعد انتهاء 
مراســـم العقد يقوم الحضور بتهنئة العريس 
ومصافحته، ثم يقام فن الهبوت حيث يتوسط 
العريس الصف الأمامي من الشيوخ والوجهاء 
وهو يرتدي البشت والخنجر ويحمل السيف 
أو البندقيـــة، ويقوم الجميع بترديد الأشـــعار 
الغنائية التي تعبر عن المناســـبة الســـعيدة 
والفرحة ومن خلفهـــم ترتفع أصوات الطبول 
والأغانـــي التي تؤديها الفرق الشـــعبية، وفي 
آخر الصفـــوف تصطف البعض من النســـاء 
المصاحبـــات للفرقة الشـــعبية خلف الرجال 
وهن يحملن المجامـــر الكبيرة التي تتصاعد 
منهـــا رائحـــة البخـــور واللبـــان، وتحمل كل 
واحـــدة في يدها مروحة يدويـــة من الخوص 

تلوح بها يمينا ويسارا.

سهرة العرس
تقام في بعض الأعراس ”الســـهرة ”، وذلك 
في مســـاء نفس يوم العقد حيث يقام احتفال 
فني ســـاهر للرجال أمام بيت العريس يحييه 
عدد من الفرق الشـــعبية والفنانين، يتم خلاله 
تقديم فنون البرعة والشـــرح التي تشتهر بها 
محافظة ظفار، ويحضره عدد كبير من الناس.

وتشـــارك النســـاء فـــي هـــذه الفرحة من 
خلال ما يســـمى بحفـــل ”الطبل“ حيث 
تقـــام في مســـاء يوم العرس ســـهرة 
خاصـــة بالنســـاء في بيـــت العريس 
يـــؤدى فيها فن الطبل، وهو من أشـــهر 
الفنون النســـائية فـــي المحافظة. ويحضر 
هذه الســـهرة عدد كبير من النســـاء من أقارب 
العريـــس وهـــن بكامـــل زينتهـــن، إضافة إلى 
حرص الكثير من النساء من غير الأقارب على 

حضور المناسبة للفرجة.

أمـــا في مرحلـــة ”التحويل“ وهـــي انتقال 
العروس مـــن بيت أهلهـــا إلى بيـــت زوجها، 
فتحرص قريباتهـــا على الحضور وهن بكامل 
العـــروس باســـتقبالهن  زينتهـــن وتقـــوم أم 
بالترحيب وحســـن الضيافة بتقديم ”الفوالة“ 
المكونة من الحلوى والقهوة والكعك المحلي 
وخبز ”القالب“ والفواكه، ويتم تطييب الجميع 
بالعطور والبخور، وبعد صلاة العشـــاء تقوم 
النســـاء بزفة العروس التي تتوســـطهن حيث 
يقمن بحجبها عن الأنظار بواســـطة ســـتارة 
تمســـك كل واحدة منهن بطرفها ورفعها فوق 
رؤوســـهن ويقمن بزفتها فـــي موكب كبير إلى 
بيـــت العريس، وعنـــد الوصول تقـــوم والدة 
العريـــس وقريباتها باســـتقبالهن والترحيب 
بالعـــروس ومـــن حضـــر معها، ثم يقـــدم أهل 
العريس وجبة العشـــاء المحلية التي تشتهر 
بهـــا محافظـــة ظفـــار وهـــي ”القبولـــي“ إلى 
الضيـــوف. أما حاليـــا فقد انتشـــرت الموائد 
المفتوحة ”البوفيه“ التي تشتمل على مختلف 

أنواع الأطعمة.
كما تأتي ”مصابحة“ العروس في صبيحة 
اليوم الثاني من العـــرس حيث يقدم العريس 
هدية قيمة للعروس تسمى ”الصبحة“ والهدية 
تكـــون من الذهب والمجوهـــرات أو مبلغا من 
المـــال، وتقدم أيضـــا هديـــة لأم العروس من 
الذهب أو مجموعة من الثياب، كما تقام وليمة 
غداء أو عشاء على شـــرف أم العروس تسمى 

”ذبيحة الخالة“.
وهناك عادة تعقب مراســـم الزواج مازالت 
موجـــودة عند البعـــض من خلال ما يســـمى 

”التخويـــد ”، وهو يوم خـــاص تأتي فيه 
النســـاء لرؤية العروس وهي 

بكامل زينتها.
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تحقيق

وجد الشــــــعب العماني حلولا لمجابهة تكاليف الزواج منذ القدم في إطار تكافل اجتماعي 
ــــــد من الترابط بين الأقارب والجيران، فيقدمون للعريس مبلغا ماليا كل حســــــب قدرته  يزي
على أن يعيده إليهم في أفراحهم ومسراتهم سموه ”المصابحة“، ويقدمون للعروس أشياء 

عينية وأدوات الزينة والأواني الخزفية كهدايا من أهلها وأقربائها وصديقاتها.

{المصابحة} هي مبلغ مالي يقدم للعريس لمســـاعدته على تكاليف الزواج، وهي عادة تحفظ للناس 
الود والتكافل الاجتماعي ويتم إرجاعه عند زواج الطرف الآخر.

تبدأ مراســـم الزواج في ظفار بالخطبة ثم مرحلة تحديـــد المهر ثم تأتي مرحلة العقد الذي يتم عادة 
في بيت أهل العروس أو في أحد الجوامع.

الخريف موسم الأعراس في سلطنة عمان
[ {المصابحة} لتخفيف مصاريف الزواج في ظفار [ {المحوشة} هدايا الأهل والأقارب للعروس

العرس فرحة الأقرباء والأصدقاء الجماعة تخفف العبء

هناك الكثير من المقتدرين ماديا 
أصبحوا لا يأخذون مبلغ {المصابحة} 

مع حرصهم الدائم على دفعه في جميع 
المناسبات الاجتماعية

الجوامع للاحتفال واستقبال المهنئين.
تعويض  دور فعـــال في ولـ”المصابحـــة“
مـــا أنفقه العريس علـــى متطلبات وتجهيزات 
العرس من مهـــر ووليمة واســـتئجار الخيام 
وصـــالات الأفـــراح وفـــرق الفنـــون التقليدية 

وغيرها من الأمور الأخرى.
ويـــزداد المبلغ الذي يتـــم الحصول عليه 
أو الجميل حســـب تواصل  ”المصابحة“ مـــن
الفرد مـــع المجتمع والحضور المســـجل في
المناســـبات المختلفة ســـواء من العريس أو 
والده، وفي أحيان كثيرة يتطلب الأمر الاستعانة 
بأكثر من كاتب لتدوين أســـماء الأشخاص في
ســـجلات الجميل الذين يصطفون في طوابير 
طويلة لدفـــع المبلغ، وتحفظ هذه الســـجلات 
التي تحمل أســـماء الأشـــخاص المساهمين 
في المصابحة لـــدى العريس أو 

الأجيـــال منذ القـــدم في محافظـــة ظفار خلال 
مناســـبات الأعراس، حيث كانت قديما تتم من 
أو ما  مبلغ نقدي خلال عدة طرق منهـــا تقديم
يعوض عن ذلك قديما مثل السلاح أو الخنجر 
لما لها مـــن قيمة عالية في ذلك الوقت، ويقوم 
بها المقتدر من أهل العريس وأقاربه ومعارفه، 
إلى جانب تقديم الذبائح والوليمة لمساعدته 

ومشاركته في هذه المناسبة الاجتماعية.
من  ”المصابحة“ وتتم طريقة دفع الجميل
خلال قيام كاتب من أهل العريس داخل خيمة 
العرس بتســـجيل أسماء الأشخاص في سجل 
خاص، حيث يتم تسجيل الاسم كاملا مع ذكر 
المبلغ الذي تم دفعه والذي يبدأ من 10 ريالات 
0 و50 ريالا وأكثر، حسب مقدرة المشارك  20 0إلى

ودرجة القرابة.
ويضاف مقيبل لوكالة الأنباء العمانية أن 
تقدمه  ت“ ”المصابحة ”هناك نوعا آخر من الجميل
النساء بمحافظة 

ليتم فيه الاتفاق على تحديد المهر أو ما يطلق 
عليـــه محليا ”الجهـــاز“، علمـــا أن الكثير من 
مبلغ المهر بينها متعارفا عليه  الأســـر أصبح

لدى الجميع.
أما المرحلة الثانيـــة فيطلق عليها محليا 
حيـــث يذهب العريـــس ووالده مع  ”الثبـــوت“،
بعض الرجـــال من الأقـــارب وكبـــار ووجهاء 
القبيلـــة إلى بيـــت والد العـــروس، وبعد أداء 
واجب الضيافة يطلـــب والد العريس من والد 
العروس تحديـــد مبلغ المهر فيحـــدد المبلغ، 
ومـــن ثـــم يطالب الضيـــوف مـــن الموجودين 

بتخفيـــض المبلـــغ حتى يصل إلى نســـبة 
العريـــس ظـــروف  تناســـب  معقولـــة 

العادات وهذه مـــن  وأهلـــه،
بين  المتبعـــة  الحســـنة 
النـــاس تتم مـــن خلالها 

الظـــروف،  مراعـــاة 
حيـــث يوافق والد 

تلوح بها يمينا ويسارا.

سهرة العرس
”، وذلك  ”الســـهرة ”تقام في بعض الأعراس ”
في مســـاء نفس يوم العقد حيث يقام احتفال 
فني ســـاهر للرجال أمام بيت العريس يحييه 
عدد من الفرق الشـــعبية والفنانين، يتم خلاله 
تشتهر بها  تقديم فنون البرعة والشـــرح التي
محافظة ظفار، ويحضره عدد كبير من الناس.
وتشـــارك النســـاء فـــي هـــذه الفرحة من 
حيث  ”خلال ما يســـمى بحفـــل ”الطبل“
تقـــام في مســـاء يوم العرس ســـهرة 
بيـــت العريس  خاصـــة بالنســـاء في
يـــؤدى فيها فن الطبل، وهو من أشـــهر 
الفنون النســـائية فـــي المحافظة. ويحضر 
هذه الســـهرة عدد كبير من النســـاء من أقارب 
العريـــس وهـــن بكامـــل زينتهـــن، إضافة إلى 
حرص الكثير من النساء من غير الأقارب على 

حضور المناسبة للفرجة.

العريـــس وقريباتها باســـتقبالهن والترحيب
بالعـــروس ومـــن حضـــر معها، ثم يقـــدم أهل
العريس وجبة العشـــاء المحلية التي تشتهر
إلى ”القبولـــي“ بهـــا محافظـــة ظفـــار وهـــي
الضيـــوف. أما حاليـــا فقد انتشـــرت الموائد
التي تشتمل على مختلف ”البوفيه“ المفتوحة

أنواع الأطعمة.
العروس في صبيحة كما تأتي ”مصابحة“
من العـــرس حيث يقدم العريس اليوم الثاني
والهدية ”الصبحة“ ”هدية قيمة للعروس تسمى
تكـــون من الذهب والمجوهـــرات أو مبلغا من
المـــال، وتقدم أيضـــا هديـــة لأم العروس من
الذهب أو مجموعة من الثياب، كما تقام وليمة
غداء أو عشاء على شـــرف أم العروس تسمى

”ذبيحة الخالة“.
وهناك عادة تعقب مراســـم الزواج مازالت
موجـــودة عند البعـــض من خلال ما يســـمى

”التخويـــد ”، وهو يوم خـــاص تأتي فيه  ”
النســـاء لرؤية العروس وهي

بكامل زينتها.
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يوصي المختصون المرأة بألا تغفل خطوة مهمة أثناء العناية بالشـــعر، فبعد غســـله بالشـــامبو 
وشطفه وتدليكه بالمرطب وشطفه مجددا، ينبغي كخطوة أخيرة غسله بالماء البارد.

يقول خبراء التجميل عن كيفية تطبيق الآي لاينر الســـائل بشـــكل سليم، إنه ينبغي دائما البدء 
من منتصف العين، مشددين على أهمية أن تبدو بداية ونهاية خط الآي لاينر نظيفة. أسرة

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ قالت الرابطة الأوروبية لبنك 
الحليب ”إي أم بي إيه“، إن الأطفال 

المبتسرين ينمون على حليب أمهات 
غير أمهاتهن أفضل مما ينمون على 
اللبن الصناعي. وأوضحوا أن بنوك 

حليب الأمهات الغريبات عادت لتحتل 
أهمية متزايدة في السنوات الأخيرة 

بعد أن غابت في الفترة من سبعينات 
إلى تسعينات القرن الماضي.

◄ ذكرت دراسة أن الولايات المتحدة 
تحتل ترتيبا سيئا في سجل الأمم 

المتحدة بشأن تحقيق الأهداف 
الصحية العالمية بسبب ما تعانيه 

من مستويات عنف مرتفعة وإفراط في 
شرب الكحول وزيادة في نسب البدانة 

بين الأطفال. 

◄ خلصت دراسة أجراها ”المرصد 
الفرنسي للمخدرات والإدمان“ 

(حكومي) إلى أن طلبة المدارس 
الثانوية أضحوا اليوم أقلّ تدخينا 
واستهلاكا للكحول مما كانوا عليه 
قبل 5 سنوات. وقال رئيس المرصد 

الفرنسي للمخدرات والادمان، إنه ”من 
المبكّر الجزم بأن الجيل الجديد الذي 

شملته الدراسة سيكون أقل تدخينا في 
المستقبل“.

◄ توصل باحثون من جامعة ولاية 
ميشيغان إلى أن النجاح في لعبة 

الشطرنج يعود بالدرجة الأولى إلى 
مستوى الذكاء لدى اللاعب وليس إلى 
التدريب المتواصل والشديد، كما هو 

عليه في أنواع أخرى من الرياضة.

◄ كشفت الأبحاث الطبية الحديثة أن 
العامل الوراثى يلعب دورا هاما في 

الإصابة بالوحدة. وأوضح الباحثون أن 
الاستعداد النفسي والوراثي للإنسان 

يلعب دورا هاما في زيادة الشعور 
بالوحدة والوقوع فريسة لها.

جمال

زيت شجرة الشاي 
ينبوع الصحة والجمال

الألمانية أن زيت  } ذكرت مجلة ”إيلي“ 
شجرة الشاي يعد بمثابة ينبوع الصحة 
والجمـــال، حيـــث أنه يحارب شـــوائب 
البشـــرة ويكافح تســـاقط الشعر وقشرة 
الرأس ويقضي على رائحة الفم الكريهة.

وأوضحت المجلـــة في موقعها على 
شـــبكة الإنترنت، أن زيت شجرة الشاي 
يمتـــاز بتأثير مُطهّر ومضـــاد للبكتيريا 
وقاتل للفطريات ومُثبّط للالتهابات، كما 

أنه يساعد على التئام الجروح.
وأضافـــت ”إيلـــي“ أنـــه يمكن وضع 
بضع قطـــرات مـــن الزيت علـــى البثور 
والحبوب والرؤوس الســـوداء مباشرة، 
للتخلـــص منها والتمتع ببشـــرة  وذلك 

نقية خالية من الشوائب.
كما أن تدليك الشـــعر وفروة الرأس 
بزيت شـــجرة الشـــاي، يمنع تســـاقطه 
ويحارب قشرة الرأس. ويمكن استعمال 
الشـــامبو المحتـــوي على زيت شـــجرة 
الشـــاي، كما يمكـــن للمرأة إعـــداده في 
المنـــزل بنفســـها من خـــلال إضافة 100 
مليلتـــر مـــن الزيت إلـــى 100 مليلتر من 

الشامبو.
وبالإضافـــة إلى ذلـــك، تمكن إضافة 
بضـــع قطـــرات من الزيت إلـــى كوب من 
المـــاء والغرغرة به من أجـــل التخلص 
من رائحة الفـــم الكريهة والتمتع بنفس 

منعش.

} واشنطن – كشفت دراسة أميركية أنه حين 
يقدم الأطفـــال دون 12 عاما على الانتحار، فإن 
احتمال تشـــخيص إصابتهم باضطراب نقص 
الانتباه، يكون أعلى من احتمال معاناتهم من 

الاكتئاب.
وقـــال الباحـــث الـــذي شـــارك فـــي وضع 
الدراسة جيفري بريدج، من مستشفى الأطفال 
الوطني في كولومبوس بولاية أوهايو، ”على 
الرغـــم مـــن أن الانتحـــار شـــديد النـــدرة بين 
الأطفال في المرحلـــة الابتدائية، إلا أن الطفل 
يبـــدو أنه فـــي البعض من الأحيـــان يفكر فيه 
وقد يحاول الإقدام عليه“. وأضاف أن النتائج 
تشير إلى أن مساعي منع الانتحار ربما يجب 

أن تشـــمل التركيز على الســـلوك حتى قبل أن 
تظهر على الأطفال أي ميـــول انتحارية. وقال 
موضحـــا ”هذا النهـــج ينطوي علـــى إمكانية 
هائلة لتقليص معدلات الانتحار بين الشبان“.

وفـــي 17 ولاية بدءا مـــن العام 2003 وحتى 
العـــام 2012 قـــارن الباحثـــون بيـــن 87 حالة 
انتحـــار لأطفال تراوحـــت أعمارهم بين 5 و11 
عامـــا و606 مـــن حـــالات الانتحـــار لمراهقين 
تراوحـــت أعمارهـــم بيـــن 12 و14 عاما. وجاء 
فـــي تقرير الباحثيـــن، الذي نشـــر مؤخرا في 
دورية بيدياتريكس، أن نحو ثلث من شملتهم 
الدراســـة في كل مجموعة شخصت إصابتهم 
بمشاكل مرتبطة بالصحة النفسية. وكان نحو 

59 بالمئة من الأطفال الصغار الذين شـــملتهم 
الدراســـة يعانون من اضطراب نقص الانتباه 
الـــذي يصاحبه فرط في الحركة أو لا يصاحبه 

مقارنة مع 29 بالمئة فقط من بين المراهقين.
وجـــاء النمـــط مختلفـــا بيـــن المراهقين، 
إذ شـــكل الاكتئـــاب 66 بالمئـــة مـــن الحالات 

المشخصة مقارنة بـ33 بالمئة لدى الأطفال.
ويشـــار إلـــى أن عالـــم النفس الفرنســـي 
وطبيـــب الأطفـــال غابرييـــل فاهـــل، أكّـــد في 
كتابه الجديد ”فرط النشـــاط لـــدى البالغين“، 
أن اضطـــراب فرط النشـــاط ونقـــص الانتباه 
لدى الأطفـــال يظلان ملازمين لهـــم حتى عند 

بلوغهم“.

باختصار مساعي منع انتحار الأطفال تشمل التركيز على السلوك

  

} ذكرتني أغنية ”ازرعوني في بلادي/ 
فأنا أهوى بلادي“ التي كتب كلماتها شاعر 

الطفولة العراقي جليل خزعل ولحنها 
الملحن اللبناني إلياس الرحباني، بحال 

الملايين ممن اقتلعوا من جذورهم لا سيما 
الأطفال، وأصبحوا يعيشون على هامش 

بلدان يحملون جنسيتها، ولا يشعرون 
بالانتماء إليها.

وأذكر هذه الأغنية لأن صورها الشعرية 
الرائعة، لا تحكي فقط قصة الفلسطينيين 

ومعاناتهم اليومية، بل تعبّر عن واقع 
مرير وأعمّ يعيشه الكثير من المهجّرين 

في بلدان تحتضنهم ولا يشعرون بدفئها، 
وتنص قوانينها ودساتيرها في الغالب 
على حمايتهم وضمان حقوقهم، أسوة 

بمواطنيها الأصليين، إلا أن النظرة العامة 
إليهم لا تخرج من إطار الصورة النمطية 
للغريب الذي يهدد التماسك الاجتماعي 

ويقلق الأوضاع الأمنية.
كما تلصق بهم أكثر من تهمة وصفة 

ونعت تجعلهم يتيهون عن ذواتهم ولا 
يفهمون معنى حياتهم، ويتساءلون مرارا 

وتكرارا من نحن؟ إلا أنهم لا يجدون 

لسؤالهم الذي يختلج في صدورهم جوابا 
يشفي غليلهم ويرمّم التصدع الكبير 
بداخلهم، فيختلط عليهم الإحساس 

بالغربة والحزن على أوطان فارقوها عنوة، 
وافتقدوها لكن لا أمل في العودة إليها.

ومؤخرا أعلنت منظمة الأمم المتحدة 
للطفولة ”يونيسف“ أن حوالي 50 مليون 

طفل تم ”اقتلاعهم من جذورهم“ في أنحاء 
العالم، وأجبروا على ترك منازلهم وبلدانهم 
جراء الحروب والعنف والفقر والاضطهاد، 

وأغلبهم قد عبر الحدود بمفرده بحثا عن 
أوطان بديلة.

ربما أكون قد قوّلت شاعر الطفولة 
ما لم يقله في قصيدته، ولكنْ وجه الشبه 

كبير بين شجرة الزيتون التي تحدث عنها 
الأستاذ جليل في قصيدته وصعوبة نموها 

في غير تربتها الأصلية، وبين الأطفال الذين 
يقتلعون من أوطانهم ويراد منهم الاندماج 
في أوطان أخرى، فيجبرون على الانضواء 
تحت لواء أنظمتها وقوانينها، وفي الوقت 

نفسه يطالبهم أهلهم بأن يحافظوا على 
هويّتهم الأصلية.

لقد أحيت تلك الأغنية في ذاكرتي صورة 
مؤلمة لطفلة صومالية لم تتجاوز السادسة 
من العمر، أرادت نزع الحجاب عند شعورها 
بالحر في أحد أسواق العاصمة البريطانية 
لندن، إلا أن والدتها نهرتها بقسوة، وقفزت 

نحوها بسرعة لتشده من جديد على رأسها، 
فيما الفتاة تتململ موجهة نظرات استغراب 

ودهشة إلى الفتيات اللاتي يلهين حولها 
بلا غطاء للرأس وقلوبهن مفتوحة على 

البهجة والمرح، أما قلبها هي فمطالب بأن 
يكون منغلقا على عالم لا تفقه منه شيئا، 

سرق منها طفولتها وزرع في نفسها شعورا 
قويا بالشك يمكن أن يدمّر كل الأحاسيس 

الطفولية المتدفقة بداخلها.
لم تغادر تلك الحادثة التي كنت شاهدة 
صامتة عليها، ذاكرتي، وتحسّرت على قدر 
هؤلاء المهاجرين القاسي والصعب، الذي 

يجعلهم يعيشون سنوات طويلة وربما مدى 
الحياة معلقين بين عالمين، عالم غادروه 

ولكنه لم يغادرهم في عاداته وتقاليده التي 
ظلت تلاحقهم في جميع ممارسات حياتهم 

اليومية، وعالم تدفقت عليهم الحرية فيه 
ولكن القيود المكبلين بها تحرمهم من 

التمتع بها.
ولكن الخطر الأكبر يكمن في الإحساس 

المتعاظم بالتمزق الذي قد يحرم البعض 
من الشعور بالارتياح النفسي ويولد لديهم 

إحساسا داخليا بالصراع يدفعهم إلى 
الانغماس والتعمق في أيديولوجيا وأفكار 

التنظيمات المتشددة، فيصبحون قنابل 
موقوتة يمكن أن تنفجر في أي لحظة لتحرق 

الأخضر واليابس.

ازرعوني في بلادي
يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة في لندن

ننةة
ي ي ي و ي

حسينة بالحاج أحمد

} أكد علماء اجتماع أن العنف المســـلط على 
المرأة على أساس النوع الاجتماعي بمختلف 
أشكاله لا يســـتثني أي فئة اجتماعية متعلمة 
أو غير متعلمة ناشـــطة أو في المنزل متزوجة 
أو لا، ومهمـــا كان الوســـط الـــذي تعيش فيه 

حضريا أو ريفيا.
وفي هذا الســــياق كشــــفت دراسة أنجزها 
مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام 
في تونس بالتعاون  حول المرأة ”الكريديف“ 
مع صنــــدوق الأمم المتحدة للمــــرأة، أن 49.1 
بالمئة من النســــاء التونسيات تعرضن خلال 
الســــنوات الأربــــع الأخيــــرة، مرة علــــى الأقل 

للعنف في الشارع فقط لأنهن إناث.
وشملت الدراسة التي جاءت تحت عنوان 
”العنف ضد النســــاء في الشــــارع“، وأشرفت 
على إنجازها الأســــتاذة الجامعية المختصة 
فــــي الإحصاء هالــــة والي مــــلاك، 2913 امرأة 
تتــــراوح أعمارهن بين 18 و64 ســــنة، توزعن 

على 200 منطقة بكامل تراب تونس.
وتوصلــــت إلى أن أكثر مــــن 80 بالمئة من 
العنــــف المبني علــــى النــــوع الاجتماعي في 
الشــــارع يمارس علــــى النســــاء اللاتي تفوق 
أعمارهن 45 ســــنة، وأن أكثــــر فئة ضمن هذه 
الشــــريحة العمرية معرضــــة للعنف هي ربات 
البيــــوت بنســــبة 56 بالمئــــة تليهــــا النســــاء 
العامــــلات بنســــبة 42.5 بالمئة ثــــم الطالبات 

بنسبة 15.9 بالمئة.
وقالــــت 91 بالمئة من ربات البيوت اللاتي 
تفــــوق أعمارهن 45 ســــنة، إنهن تعرضن على 
الأقل مرة واحدة للعنف في الشــــارع. وفسرت 
الدراسة تعرض هذه الشريحة أكثر من غيرها 

للعنف في الشارع، بسبب تفرغهن وتواجدهن 
أكثر فــــي الفضــــاء العــــام والشــــارع مقارنة 

بالنساء الأخريات.
كما أفادت نتائج الدراســــة بأن المستوى 
التعليمــــي لـــــ67 بالمئة مــــن النســــاء اللاتي 
صرحــــن بأنهــــن تعرضــــن علــــى الأقــــل مرة 
واحدة للعنف في الشــــارع، لا يتجاوز التعليم 
الابتدائــــي، وفي مقابل ذلك كشــــفت أن العنف 
في الشــــارع يتقلــــص كلما ارتفع المســــتوى 

التعليمي للمرأة.
وبينــــت الدراســــة أن توزيــــع العنــــف في 
الشــــارع ينقســــم إلى عنف لفظي بنسبة 36.3 
بالمئــــة وعنــــف نفســــي بنســــبة 38.5 بالمئة 
وعنف جســــدي بنســــبة 14.9 بالمئــــة وعنف 

جنسي بنسبة 10.4 بالمئة.
أما في ما يتعلــــق بأكثر المحافظات التي 
تتفشــــى فيهــــا ظاهــــرة العنف المســــلط على 
المرأة في الشــــارع، جاءت محافظة قابس في 
الجنوب التونســــي في المرتبة الأولى بنسبة 
62 بالمئــــة، ثــــم محافظة زغوان في الشــــمال 
بنسبة 61.5 بالمئة فولاية تونس بنسبة 54.2 

بالمئة.
وفي نفس الســــياق كشــــفت دراسة سابقة 
حــــول العنف ضــــد المرأة في الفضــــاء العام 
قــــام بهــــا المركــــز، أن 53 بالمئة من النســــاء 
التونســــيات تعرضن لشكل من أشكال العنف 

بالفضاء العام.
وأوضح منسق فريق البحث المختص في 
علم النفس سليم القلال أن هناك مفارقة كبرى 
تتمثل في ارتفاع حجــــم التعرض إلى العنف 
الجنسي الذي يقابله ارتفاع في نسبة النساء 
اللاتي يرفضن تقديم شــــكوى ضــــد المعنف، 
مؤكدا أن 3 بالمئة فحســــب مــــن المتعرضات 
إلــــى العنف يتقدمن بشــــكوى في الغرض في 
حين تفضــــل 97 بالمئــــة منهــــن الامتناع عن

ذلك.
مـــن  بالمئـــة  أن 41.2  الدراســـة  وأفـــادت 
المســـتجوبات تعرضن للعنف الجسدي على 
غـــرار الدفع والعـــض والمضايقـــة والضرب 
والتهجـــم، وقالت إن 8 بالمئة من هذه الأعمال 

يرتكبهـــا ســـائقو وســـائل النقل المشـــترك، 
وترفض 82 بالمئة من ضحايا هذا الشـــكل من 
العنف تقديم شـــكوى ضد المعتدي مقابل 18 

بالمئة فقط تقدمن فعليا بشكوى.
كما تتعرض المرأة بنســـبة 85 بالمئة إلى 
العنف النفسي عندما تكون مطلقة وبنسبة 80 
بالمئة عندما تكون عزباء، في حين تتدنى هذه 
النسبة عند النساء المتزوجات إلى 76 بالمئة.
وبيـــن القـــلال أن المســـتجوبات طـــورن 
اســـتراتيجيات خاصة بهن من أجل التصدي 
إلى مختلف أشكال العنف، حيث تعمدت نسبة 
87 بالمئـــة منهن إلى عدم جلـــب الانتباه و81 
بالمئـــة التظاهـــر بالجدية والانشـــغال و82.5 

بالمئة عدم الكلام والضحك.
هذا وأكـــد الفريق العلمي المشـــرف على 
إنجاز الدراســـة أن الفضاء العام شهد أشكالا 
جديدة من العنف المســـلط علـــى المرأة منها 

العنف السياسي والإقصاء والتهميش.
وأوصت الدراســـة بالتشـــجيع على كسر 
الصـــورة النمطيـــة وتطوير صـــورة إيجابية 
والتشـــجيع  بأشـــكاله  بالعنـــف  والتعريـــف 
على كســـر حاجـــز الصمت والتنديـــد بأفعال 
المعتديـــن، فضلا عـــن دفع المؤسســـات إلى 
حمايـــة المـــرأة فـــي الفضـــاء العـــام وإحياء 
القيـــم المجتمعيـــة التـــي تقوم علـــى احترام 
الآخر وقبول الاختلاف، والعمل على تأســـيس 
صورة جديدة للفضاء العام تقوم على العيش 
المشـــترك ومبادئ المواطنة والمســـاواة بين 

الجنسين.
كمـــا نبهـــت إلى ضـــرورة تنظيم وســـائل 
الإعلام حملات تحسيسية حول ظاهرة العنف 
المسلط على النساء وخطورتها ورصد ظاهرة 
العنـــف بصفة مســـتمرة، إلى جانـــب تكوين 
مقدمي الخدمات المتصلين بالنســـاء ضحايا 

العنف.
ومـــن جهة أخـــرى أكدت أســـتاذة القانون 
منية بن جميع، أن العنف المسلط على النساء 
يشكل عائقا أمام نفاذهن العادل لخدمات النقل 
العمومي نظرا للشـــعور بعدم الأمان والخوف 

لدى النساء، ما يمثل عقبة أمام حركتهن. 
وأفادت بن جميع أن العنف يشكل انتهاكا 
لحقوق الإنســـان وخاصة الحق في الأمن وفي 
حرية التنقل التي يضمنها الدستور التونسي 
والمعاهـــدات الدوليـــة التي صادقـــت عليها 

تونس.
ومـــن جانبها بينت المســـؤولة عن مرصد 
النـــوع وتكافـــؤ الفـــرص بمركـــز الكريديـــف 

والأخصائيـــة فـــي علـــم الاجتماع ســـنية بن 
جميـــع، أن لباس المرأة الـــذي يتم تقديمه من 
قبل المجتمـــع كمبرر للعنف المســـلط عليها 
يتناقض مع مبادئ حقوق الإنسان ومع الإطار 

القانوني الوطني. 

كما قالـــت إن الاكتظاظ في وســـائل النقل 
العمومـــي لا يمكـــن أن يكـــون بأي حـــال من 
الأحـــوال مبررا للتحـــرش بالمـــرأة، وطالبت 
بالأخذ بعيـــن الاعتبار النـــوع الاجتماعي في 

التخطيط الحضري.

أكدت التقارير والدراســــــات الدولية تفاقم ظاهرة العنف ضد نســــــاء العالم  وفي مختلف 
ــــــدول المتقدمة منها والنامية، ويحاصر العنف المرأة في تونس كغيرها من النســــــاء، ولا  ال
ــــــى البيت والمحيط العائلي بل تواجه الإيذاء اللفظي والنفســــــي  يقتصــــــر العنف ضدها عل
والجسدي في الشارع أيضا وفي وسائل النقل العمومية وفي مختلف الأماكن العمومية 

التي تتوجه إليها.

[ المرأة التونسية غير آمنة في وسائل النقل العمومي [ العنف في الشارع يتقلص كلما ارتفع المستوى التعليمي للمرأة

نصف نساء تونس تعرضن للعنف في الشارع فقط لأنهن إناث

الفضاء العام شهد أشكالا جديدة من العنف المسلط على المرأة
العنف ضد النســـاء يشـــكل عائقا 
أمام النفاذ العـــادل لخدمات النقل 
بعـــدم  للشـــعور  نظـــرا  العمومـــي 

الأمان والخوف

◄

من رائحة الفـــم الكريهة والتمتع بنفس 
منعش.

وأذكر هذ
الرائعة، لا تح
ومعاناتهم ال
مرير وأعمّ يع
في بلدان تح
وتنص قواني
على حمايته
بمواطنيها ا
إليهم لا تخر
للغريب الذي
ويقلق الأوض
كما تلص
ونعت تجعله
يفهمون معن
وتكرارا من ن
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حكم الفيديو.. ثورة لتغيير فكرة التحكيم التقليدية

[ هولندا تدخل تكنولوجيا الفيديو إلى ملاعبها رسميا

رياضة

} أمستردام - أصبح أنور كالي لاعب فيلم تو 
تيلبورج أول من يتعرض للطرد بقرار من حكم 
الفيديو المســـاعد في كأس هولندا لكرة القدم 
بعد أن تحولـــت البطاقة الصفراء التي حصل 

عليها في مواجهة أياكس الأربعاء إلى طرد. 
وحصـــل كالي على إنذار مـــن الحكم داني 
ماكيلي لضربه لاســـه شـــونه لاعب أياكس في 
الكاحـــل لكن القرار تغيّـــر في غضون لحظات 
إلـــى طرد بعد تدخـــل حكم الفيديو المســـاعد. 
وهذه هي المرة الأولى لاستخدام حكم الفيديو 

المساعد بشكل كامل في اتخاذ القرارات. 
وشـــاهد الحكم بول فان بـــوكل الذي كان 
يجلس في شاحنة مع شاشات تلفزيون خارج 
الملعـــب إعادة للقطة الضـــرب التي حدثت في 
الدقيقـــة 60 قبل أن يتواصـــل مع حكم المباراة 
عبر دائـــرة اتصـــال داخليـــة. وقـــام ماكيلي 
بتغيير قراره. لكن التدخـــل أصاب الجماهير 
التي شـــهدت فوز أياكس (5-0) بالارتباك لعدم 

معرفتهم بالتغيير. 
وقال فـــان بـــوكل للصحافيـــين ”نأمل في 
التواصـــل مـــع الجماهير في المســـتقبل فهذا 
حقهم“. وبدّل الحكمان موقعيهما الخميس في 
كأس هولندا في مباراة فينورد ضد أف.ســـي 

أوس في اختبار آخر للنظام. 
وفي الشـــهر الماضي اســـتخدمت الإعادة 
التلفزيونية في فوز فرنســـا على إيطاليا وديا 
رغـــم عـــدم إيقاف المبـــاراة لدراســـة الحالات. 
ويمكـــن لحكم الفيديو المســـاعد دراســـة حالة 
بطلـــب مـــن الحكم وأيضـــا مـــن المراقبين عن 

الحالات التي لم يشاهدوها.
ومـــن المقرر أن تتخذ إدارة الاتحاد الدولي 
المســـؤولة عن لوائح اللعبـــة قرارها في 2018 
حول قانونية اســـتخدام الإعـــادة التلفزيونية 

وضمّها إلى اللوائح. 
وكان الاتحاد الهولندي لكرة القدم قد تلقى 
الضـــوء الأخضر من مجلس الاتحـــاد الدولي 
للعبة ”إيفاب“، وهي المؤسســـة، التي تســـهر 

علـــى وضع قواعد اللعبة، من أجل اســـتخدام 
تكنولوجيا الفيديو، بعد أن ظلت طوال الأعوام 
الأربعـــة الأخيـــرة تحت التجربـــة. ومن المقرر 
أن تســـتخدم هذه التكنولوجيا فـــي مباريات 
الكأس الــــ25 المتبقية، حيث ســـيكون بمقدور 
حكم المبـــاراة اللجوء إلى الفيديو عندما تثور 
شـــكوك حـــول أحـــد المواقف الحاســـمة، مثل 
ركلات الجزاء والطرد أو الأهداف المسجلة من 

وضع تسلل.
وبعـــد ما حدث في هولندا يمكن اعتبار أن 
حكم الفيديو الجديد سيغير من فكرة التحكيم 
التقليديـــة المعمول بهـــا منذ قرن إلـــى الأبد، 
وبالتالي إنه ســـيخرج عامل الخطأ البشـــري 
الـــذي كان الفيفـــا يتمســـك بـــه دوما لحســـم 
نتائج المباريات. كمـــا يمكن اعتبار أن الطابع 
الإنســـاني لكرة القدم المتمثل في الحكم الذي 

يحدد النتيجة لم يعد موجودا. 
وأكدت رابطـــة الدوري والاتحـــاد الألماني 
لكـــرة القـــدم أن مســـابقة الـــدوري المحلـــي 
”بوندســـليغا“ ســـتقوم بتجربة تقنية المقاطع 
المصورة (الفيديو) لحسم الأحداث المعقدة في 
المباريـــات. ويمكن للحكام فـــي أربع مباريات 
من كل مرحلـــة من مراحل المســـابقة الاعتماد 

على هـــذه التكنولوجيا عند اتخـــاذ القرارات 
الخاصـــة بالأهـــداف وركلات الجـــزاء وطـــرد 

اللاعبين.
وفـــي المرحلـــة الأولى مـــن هـــذه التجربة 
خـــلال الموســـم الحالي لـــن يكون اســـتخدام 
الفيديو حاســـما في المباريـــات، مما يعني أن 
الإيضاحـــات، التي ستكشـــف عنهـــا المقاطع 

المصورة لن تكون إلزامية في الأخذ بها. 
ويتعلـــق الأمر في الوقـــت الراهن بتجربة 
نظام جديد وبتدريب الحكام على اســـتخدامه 
والتعرف عليه. ومـــن المنتظر أن يكون لتقنية 
الفيديـــو دور أكبر ومســـاعد بشـــكل أوســـع 
للحـــكام في اتخـــاذ القرارات أثنـــاء المباريات 
بدءا من موســـم 2017-2018. وسيعمل البعض 
مـــن الحكام الســـابقين في البوندســـليغا هذا 
الموســـم كمســـاعدين لتفعيل النظـــام الجديد، 
ولكنهم لن يتواجدوا داخل الملعب ولكن داخل 
مركز خاص بهم في مدينة كولونيا. وسيكشف 
الاتحـــاد الألماني ورابطة أندية البوندســـليغا 
النقـــاب عن نتائـــج تجربة التقنيـــة الجديدة 

خلال العطلة الشتوية للبطولة.
وكان المديـــر التنفيـــذي للجنـــة التحكيـــم 
بالاتحاد القطري لكـــرة القدم ناجي الجويني 

قد تحـــدث عن أبرز التعديـــلات الجديدة التي 
طـــرأت على قانون كرة القـــدم من قبل الاتحاد 
الدولي (الفيفا)، وقام بشرحها بالتفصيل بما 
يخدم مهمة الحكم القطري. كما أقيمت ورشـــة 
عمل لمقيّمي الحكام فـــي المباريات إلكترونيا، 
حيـــث يمكـــن للمقيّـــم أن يرســـل التقييم بعد 
المباراة مباشـــرة أو بعد 12 ساعة على الأكثر، 
وســـيتمّ تطبيق النظـــام الجديد في الموســـم 

الكروي المقبل. 
وتمّ أيضا خلال فعاليات الورشـــة شـــرح 
مهمـــة حكم الفيديـــو الذي ســـيكون في غرفة 
خاصة ويضمّ اثنين من الحكام يتصلان بحكم 
الساحة ومن الممكن أن يتدخلا في البعض من 
الحالات المهمـــة، والتي لم يشـــر إليها الحكم 
خـــلال ثـــوان بعد التأكـــد من الفيديـــو، أو أن 
يطلب الحكم من حكم الفيديو توضيحا سريعا 

لحالة معينة ويحصل على أجوبة مباشرة. 
وتناولت الورشة أيضا نظاما جديدا خطط 
لـــه الفيفا يتضمـــن إمكانية اســـتعمال حكام 
إضافيـــين، حيث تقوم لجنـــة الحكام، بتجهيز 
الحكـــم الإضافي المتوقع أن يشـــارك في كأس 
العالم عام 2018 وإذا ما طلب منها الترشـــيح 

ستكون جاهزة لهذا الأمر.

ــــــة لأول مرة في  اســــــتعانت الكرة الهولندي
ــــــا الفيديو لمســــــاعدة  تاريخهــــــا بتكنولوجي
حكم الســــــاحة في اتخاذ القرارات، وذلك 
في إحدى المباريات الرسمية، التي جمعت 
بين أياكس أمســــــتردام وفيلم تو تيلبورج، 

الأربعاء، وانتهت بفوز الأول بخماسية.

الورقة الحمراء قريبا في وجه الحكم

مراد بالحاج عمارة

} تونس - حظي المنتخب التونسي لرياضات 
ذوي الاحتياجات الخاصة باســـتقبال شعبي 
وإعلامي كبير بعد تألقه في الألعاب البرالمبية 
بريـــو دي جانيرو 2016، وحصـــد 19 ميدالية 
(7 ذهبيـــة و6 فضية و6 برونزيـــة). ولا بدّ من 
التنويه بالنجاحات التي حققها هذا المنتخب 
خـــلال الألعاب، لتكـــون تونس فخـــورة بهذا 
الجيل الذهبـــي الذي ســـيمثل القدوة لجميع 
التونســـيين. لقد حقق أبطال تونس إنجازات 
تاريخية كبيرة بإمكانيات مادية بسيطة وذلك 
بعد تحليهم بإرادة كبيرة وعزيمة قوية، وهذا 

ما تحتاجه تونس في هذا الظرف الصعب.
وقـــدم كافة عناصر الوفـــد الرياضي خلال 
هـــذه الدورة أفضـــل صورة لتونـــس. إن هذه 
التتويجـــات كانت ثمرة عمل كبير ومجهودات 
مضنيـــة فضلا عـــن المســـاندة الكبيـــرة التي 
وجدوها من قبل الجمهور التونســـي. لكن ما 
يجب التأكيد عليه هـــو ضرورة الحرص على 
الاهتمام بهذا الجيل وتدعيمه وخصّه بإحاطة 
كبيرة لمواصلة الإنجازات خلال ألعاب طوكيو 
2020. وقـــد نجـــح منتخب تونـــس في تحقيق 
الهـــدف المنشـــود وذلـــك بالحصـــول على 19 
ميدالية، وكسب رهان التشبيب ذلك أن ثمانية 

رياضيـــين تمكنوا مـــن الصعـــود على منصة 
التتويـــج فـــي أول مشـــاركة لهم فـــي الألعاب 
البرالمبيـــة (ريمـــة العبدلي- ياســـين الغربي- 
فضيلة النفاتي- نجاح شـــوية- بلال العلوي- 
فتحية عمايمية- بوعبيد الســـماعلي- ســـمر 
بن كعلاب. وتعد الحصيلـــة إيجابية جدا بما 
أن المنتخب التونســـي أنهى الدورة في المركز 
الأول عربيا وأفريقيا في رياضة ألعاب القوى 

والسادس عالميا في نفس الاختصاص.

وعود كبيرة

وعبـــر أبطال تونس عـــن فرحتهم الكبيرة 
وســـعادتهم بالاســـتقبال الذي حظـــوا به من 
طرف المســـؤولين ومن قبل الإعلام والجمهور. 
وتحدثت روعة التليلـــي التي فازت بذهبيتين 
فـــي تصريحـــات صحافية قائلة ”أنا ســـعيدة 
للغاية بهذا الاســـتقبال بعـــد أن حققنا الهدف 
المنشـــود في ريـــو، وســـعيدة أيضـــا بتفاعل 
التونســـيين مع إنجازاتنا“. وأضافت ”توجت 
بذهبيتـــين فـــي رمـــي القرص وســـجلت رقما 
قياســـيا عالميا جديدا، ازدادت فرحتي بتفاعل 
الجمهـــور مع هـــذه الإنجازات وأنا ســـأوجه 
الآن اهتماماتـــي إلـــى بطولة العالـــم القادمة، 

وسأهدي تونس مجددا الذهب“.

وقال وليد كتيلة ”أنا ســـعيد بالاســـتقبال 
الذي حظينا به، أنا وبقية زملائي في البعثة، 
قدمنـــا ما لدينا لتشـــريف الراية التونســـية، 
وهذه التتويجات كانت ثمرة عمل كبير، أشكر 
بالمناســـبة الجمهور التونســـي الذي ساندنا 
كثيرا“. وتحدثت البطلة هنية العايدي الفائزة 
بفضيتين ”أشـــكر الجميع على هذا الاستقبال 
الرائع، وصراحة أقول إنني لم أكن أتوقع هذا 
الاستقبال الذي ســـيجعلنا نواصل على نفس 
الطريق ويشـــجعنا علـــى تحقيـــق المزيد من 
الإنجـــازات“. وتابعت ”كنـــت أتمنى أن أهدي 
بلدي الذهب لكن وقع حرماني من ذلك بعد أن 
تم إشراك رياضية نيجيرية معي في المسابقة، 
وهـــي لا تنتمـــي إلى صنفـــي ولذلـــك تقدمت 
بشـــكوى للدفاع عن حقـــي“. وصرحت نجاح 
شـــوية الفائزة بميدالية فضيـــة ”إن حصولي 
على الميداليـــة الفضية لســـباق 1500 متر في 
أول مشاركة لي في الألعاب البارالمبية، لم يكن 

سهلا بالمرة“.

استقبال الأبطال

من ناحية أخرى حرصت العداءة التونسية 
والبطلـــة الأولمبيـــة حبيبة الغريبـــي، على أن 
تكون حاضرة في حفل استقبال أبطال تونس. 
وقالـــت حبيبة الغريبي، فـــي تصريحات ”أنا 
ســـعيدة بأن أكون ضمن المســـتقبلين لأبطالنا 
فـــي الألعـــاب البارالميـــة، وهذه ليســـت المرة 
الأولى التي أحضر فيها مثل هذه المناسبات“. 
لقـــد كان الحضور الإعلامي مكثفـــا وهذا في 

حدّ ذاته يعتبر لمســـة وفـــاء لأبطال من 
ذهـــب رفعوا راية تونس عاليا. لا بد أن 

يكون كل تونسي وعربي فخورا بما حققه 
ممثلـــو الرياضة التونســـية فـــي الألعاب 

البارالمبيـــة وكل مـــا يتمنـــاه الجميـــع هو أن 
يتواصل تشجيع هذه العناصر وتقديم الدعم 

المستمر لهم فهم يستحقون أكثر من تكريم. روعة التليلي.. اسم يحفظه التاريخ

أبطال تحدوا الإعاقة.. فرفعوا راية تونس عاليا

الحصيلة إيجابية جدا بما أن تونس 

أنهت الدورة في المركز الأول عربيا 

وأفريقيا في رياضـــة ألعاب القوى، 

وفي المرتبة السادسة عالميا

◄

مـــن المقرر أن تتخـــذ إدارة الاتحاد 

الدولي المسؤولة عن لوائح اللعبة 

قرارهـــا فـــي 2018 حـــول قانونية 

استخدام الإعادة التلفزيونية

◄

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

باختصار

◄ أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم 
عن الملعب الذي سيحتضن نهائي 

الكأس لموسم 2015-2016، حيث 
سيجرى بملعب الشيخ الأغضف 

بمدينة العيون. وكانت مدينة 
طنجة قد احتضنت نهائي النسخة 

الأخيرة.

◄ شارك إسلام جمال، مدافع 

الزمالك المصري في تمارين الفريق 
بالمسكنات، حيث يعاني من 

إصابة في الركبة. ويستعد الزمالك 
لمواجهة الوداد المغربي السبت 

المقبل في إياب الدور نصف 
النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

◄ يعود غياب اللاعبين الجزائريين 
إبراهيم الشنيحي، ومختار بلخيثر، 

عن تدريبات النادي الأفريقي، 
لعدم حصولهما على مستحقاتهما 

المالية. وأكد الثنائي أنهما لن 
يعودا إلى التدريبات إلا بعد 

تسوية وضعيتيهما، وإلا فإنهما 
سيضطران للعودة إلى الجزائر.

◄ يسعى فريق المنامة للحفاظ 
على صدارته عندما يقابل المالكية 
الجمعة على ملعب النادي الأهلي 

بالماحوز مع افتتاح منافسات 
المرحلة الثالثة من الدوري 

البحريني لكرة القدم.

◄ أعرب الأوروغوياني جيراردو 
بيلوسو، المدير الفني للعربي 

القطري عن أمله في عودة فريقه من 
جديد لمنصات التتويج التي غاب 
عنها العربي على مدار السنوات 

الطويلة الماضية.

◄ فجرت إيران بطلة آسيا مفاجأة 
تاريخية بإقصائها البرازيل حاملة 

اللقب في ثمن نهائي كأس العالم 
لكرة القاعات، كولومبيا 2016.

} بيروت - قرر اللبناني يوســـف محمد قائد 
نـــادي كولن الألماني ســـابقا اعتزاله كرة القدم 
بسبب تجدد إصابته وذلك في مؤتمر صحافي 

الخميس ببيروت. 
وعقد ”دودو“ المؤتمر في مقر نادي النجمة 
اللبنانـــي الـــذي كان يتوقع أن يحمـــل ألوانه 
هذا الموســـم قبل تجدد إصابته. وأعلن محمد 
(36 عاما) رســـميا اعتزاله الكـــرة نهائيا، لأن 
الإصابة التي تعرض لها في ركبته وقد دفعته 
لإجراء جراحة في السابق، عاودته في الحصة 

التدريبية الأولى على ملعب النادي. 
ونفـــى محمد نفيا قاطعا حـــدوث أيّ توتر 
بينـــه وبـــين المدير الفنـــي للنجمـــة الروماني 
تيتا فاليريو، وقـــال إن هذه الأخبار عارية من 
الصحة بتاتا وأن ”نادي النجمة قدم لي كل ما 
هو جميل كي أكون ضمـــن الفريق، ولكن هذه 
هي الظروف التي وقفت دون أن أرتدي قميص 

النجمة وألعب له رسميا“.
وقال نائب رئيس النجمة صلاح عســـيران 
”كـــم كنا نتمنـــى نحن إدارة نـــادي النجمة، أن 
نشـــاهد يوســـف محمد يرتدي قميص الفريق 
ويلعـــب ضمن صفوفـــه ولو لموســـم واحد ثم 
يعلن اعتزاله الكرة، نجماويا.. وكم كنا سعداء 
حـــين ارتـــدى دودو لباس الفريق فـــي افتتاح 
بطولة لبنان للموســـم الجاري أمام الراسينغ 
على ملعب مدينة كميل شـــمعون أمام جماهير 

النادي الغفيرة“. 
وتابـــع ”كم كنـــا ننتظر مباراته الرســـمية 
الأولـــى مـــع النجمة فـــي أقرب وقـــت ممكن، 
وكان أملنـــا كبيـــرا في اســـتعادة لقب بطولة 
الدوري اللبناني معه ليكون اللقب التاسع في 

تاريخنا، والسابع في 17 سنة“.
وبـــدأ محمد مســـيرته مع نـــادي الصفاء 
ثـــم انتقل إلـــى أولمبيك بيروت فـــي 2003، قبل 
أن يلتحـــق بمواطنـــه رضا عنتر فـــي الدوري 
الألمانـــي، فلعـــب لفرايبورغ بـــين 2004 و2007 
وخاض معه 87 مباراة ســـجل فيها 9 أهداف، 
ثم انتقل إلى كولن ولعب له 120 مباراة ســـجل 
فيهـــا 10 أهداف بـــين 2007 و2011 عندما حمل 
شـــارة القائد معه. وفي عـــام 2011 انتقل إلى 
النـــادي الأهلي بدبـــي ليحل بديـــلا للإيطالي 
فابيو كانافارو، وخـــاض معه 35 مباراة حتى 
2013 ســـجل فيهـــا 5 أهـــداف، إلا أنه تعرض 
للإصابة خلال مشاركته مع منتخب لبنان أمام 
كوريا الجنوبية فغاب واضطرّ إلى إنهاء عقده 

الإماراتي ثم الاعتزال الدولي.
وكان "دودو" قـــد لمح ســـابقا إلـــى إمكانية 
عمله فـــي القادم مـــن الأيام كمـــدرب، دون أن 
يجزم بذلك. وقد تردد في عدة وسائل إعلامية 
عن سعيه لنيل شهادة تدريب كرة قدم. وحول 
ذلـــك، قال "دودو" إنه "لا شـــيء رســـمي حاليا 
لكنني بدأت بالدراسة دون أن أبدأ المعسكرات 
(جـــزءا من الدراســـة) إلا أن التوقيع (للنجمة) 

ساهم في تأخير ذلك".

الإصابة تجبر يوسف 

محمد على الاعتزال
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«لماذا نتوقع ســـوءا من الحكم الســـعودي؟ وللعلم عرضنا الأمر على مسؤول دائرة التحكيم، 

هاوارد ويب، وكان قراره إسناد المباراة لحكم محلي}.

 عدنان المعيبد 
المتحدث باسم الاتحاد السعودي لكرة القدم

«بجايـــة خصـــم صعب. بدليل أنه أقصى في أدوار ســـابقة من البطولـــة الترجي والأفريقي 

التونسيين. أعتقد أن الضغط سيكون أكثر علينا، وبالتالي يجب أن نتحمله}.

وليد الركراكي 
مدرب الفتح الرباطي المغربي

◄ أعلن النادي الأهلي المصري تعاقده مع 
اللاعب الأوكراني رسلان شيفتسوف لمدة 

موسم لتدعيم صفوف فريق الكرة الطائرة. 
ووقع اللاعب عقود انتقاله للأهلي بحضور 

مروان هشام، عضو مجلس الإدارة، 
ومحمد مصيلحي، المدير الفني للفريق. 

ويبلغ رسلان من العمر 30 عاما، وسبق له 
اللعب لأندية دنيبرو دنيبروبيتروفسكي، 

وكراسنوبريكوبسك الأوكرانيين، والشعب 
والجيش القطريين. وأعلن مروان هشام، 

تجديد عقود ثلاثي الفريق 
الأول للكرة الطائرة 

أحمد قطب، وعبدالحليم 
عبو، وحسام يوسف. 

وأوضح هشام أن قطب 
وعبدالحليم ويوسف 

من أهم اللاعبين 
في الأهلي 
والمنتخب.

متفرقات

◄ واصلت الصربية يلينا يانكوفيتش 
المصنفة ثانية بنجاح حملة الدفاع عن 
لقبها بطلة لدورة غوانغجو الصينية 

الدولية لكرة المضرب البالغة جوائزها 
250 ألف دولار، وحجزت بطاقتها إلى 
نصف النهائي بفوزها على الألمانية 

سابين ليسيكي في ربع النهائي. وهو 
الفوز السادس ليانكوفيتش 

على ليسيكي في 7 مباريات 
جمعت بينهما حتى 

الآن. وكانت يانكوفيتش 
استهلت حملة الدفاع عن 

لقبها بفوزها على 
الصينية جياو 

أودي يو 
الصاعدة 

من 
التصفيات 
الماضي، ثم 

تغلبت على 
السويدية ريبيكا 

بيترسون.

يد عقود ثلاثي الفريق
 للكرة الطائرة

د قطب، وعبدالحليم 
وحسام يوسف. 
ضح هشام أن قطب
الحليم ويوسف 
هم اللاعبين

لأهلي
تخب.

ونسية 
على أن 
ونس. 
”أنا  ت
بطالنا 
ت المرة 
بات“. 
ذا في 

ه 
ب

هو أن 
الدعم 

ريم.

الفوز السادس ليا
على ليسيكي ف
جمعت بينهما
الآن. وكانت ي
استهلت حمل
لقبها بف
الصي
أو

ا
تغل
السوي
بيترسو



صدام جديد 

بين غوارديولا ومورينيو
[ ليفربول يلاقي توتنهام في كأس الرابطة

} لنــدن - ســـحبت قرعـــة الـــدور الرابع من 
الإنكليزيـــة  الأنديـــة  رابطـــة  كأس  مســـابقة 
المحترفـــة لكرة القدم وأســـفرت عـــن مواجهة 
جديـــدة بـــين المدربـــين الأســـباني جوزيـــب 
غوارديـــولا والبرتغالي جوزيه مورينيو حيث 
ســـيلتقي قطبا مانشســـتر: يونايتد وســـيتي 
حامـــل اللقب وجهـــا لوجه للمـــرة الثانية في 

غضون 35 يوما. 
وكان مانشســـتر ســـيتي قـــد تغلـــب على 
ســـوانزي ســـيتي بهدفين لهدف الأربعاء، أما 
مانشستر يونايتد فقد حسم تأهله بالفوز على 
نورثامبتون بثلاثة أهـــداف مقابل هدف. كما 
أسفرت القرعة عن مواجهة أخرى قوية تجمع 
بـــين ليفربـــول وتوتنهام، على ملعـــب أنفيلد، 

معقل ليفربول. 
وستقام مباريات الدور الثاني من المسابقة 
فـــي 25 و26 من الشـــهر المقبل. وجـــاءت قرعة 
الـــدور الثاني كالتالـــي: مانشســـتر يونايتد 
أمام مانشستر ســـيتي، ليفربول مع توتنهام، 
وست هام أمام تشيلسي، أرسنال مع ريدينغ، 
بريستول سيتي مع هال سيتي، ليدز يونايتد 
أمام نوريتش سيتي، نيوكاسل مع بريستون، 

وساوثهامبتون أمام سندرلاند.
وكان غوارديـــولا أكـــد تفوقـــه على غريمه 
مورينيـــو عندما قاد فريقه الجديد مانشســـتر 
سيتي إلى حســـم دربي المدينة وإسقاط جاره 
اللـــدود مانشســـتر يونايتد فـــي معقله ”أولد 
بالفـــوز عليه 2-1 في العاشـــر من  ترافـــورد“ 
سبتمبر الحالي في المرحلة الرابعة من الدوري. 
وكانت الخسارة هي الأولى لمانشستر يونايتد 
هذا الموســـم، وتلتها خسارتان متتاليتان أمام 
فيينورد روتردام الهولنـــدي 1-0 في روتردام 
في الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة 
الـــدوري الأوروبـــي ”يوروبـــا ليـــغ“ ثـــم أمام 
مضيفـــه واتفورد 1-3 في الدوري المحلي، قبل 
أن يتغلب علـــى مضيفه نورثامبتون تاون من 
الدرجة الثانيـــة (الثالثة عمليا) 3-1 في الدور 

الثالث من مسابقة كأس الرابطة.

فـــي المقابـــل، حقـــق غوارديـــولا العلامة 
الكاملـــة في المباريات الثمانـــي التي قاد فيها 
مانشستر ســـيتي في مختلف المسابقات حتى 
الآن بينها 5 في الدوري و3 في مســـابقة دوري 
أبطال أوروبا وواحدة في كأس الرابطة كانت 
على حســـاب مضيفه سوانزي ســـيتي (1-2) 
الـــذي ســـيلاقيه على الملعب ذاته الســـبت في 
المرحلة السادســـة. وستقام المواجهة الجديدة 
بين قطبي مانشســـتر على ملعب أولد ترافورد 

مجددا في 25 أو 26 أكتوبر المقبل. 
ورحب أندير هيريرا، لاعب وسط مانشستر 
يونايتد الأسباني، بمواجهة مانشستر سيتي 
خلال حديثه بعد الفوز الذي ساهم في تحقيقه 

أمام نورثامبتون تاون. 
وســـجل هيريرا هدفا من ثلاثية مانشستر 
يونايتد في مرمى نورثامبتون، وقدم مستوى 
متميزا مثله مثل مايكل كاريك، ليكسب الثنائي 
ثقة جوزيه مورينيو الذي تمادى في المباريات 
الماضيـــة في اعتماده على واين روني ومروان 

فيلايني في خط الوسط. 
وقال هيريرا ”أعتقد أنه من الجيد بالنسبة 
إلينا أن نلعب مرة أخرى مع مانشستر سيتي 
فـــي هذه المدة القصيـــرة، وأعتقد أن هذه المرة 
ســـنظهر مـــا نود القيـــام به وننتقـــم“، وتابع 
”جماهيرنـــا تؤازرنا بشـــكل دائـــم، حتى أمام 
نورثامبتـــون رغـــم أن المبـــاراة فـــي منتصف 
الأســـبوع وضد أحـــد أندية الدرجـــة الثانية، 
لكنهـــم كانوا معنـــا، لهذا لا يوجـــد لدينا أي 

شكوك في المستقبل“. 
وأتم حديثـــه قائـــلا ”شـــعرنا بخيبة أمل 
شـــديدة حين خســـرنا مباراة الدوري أمامهم، 
لأنها كانت على ملعبنا ووسط جمهورنا، الآن 
لدينـــا فرصة أخرى للعـــب ضدهم، وأنا متأكد 

من أنها ستكون مختلفة عن سابقتها“.
وتبرز أيضا مواجهتـــا الجارين اللندنيين 
وســـت هام يونايتد وتشيلسي، وليفربول مع 
توتنهام، فيما يخوض أرسنال اختبارا سهلا 

نسبيا أمام ريدينغ. 
وطغـــت الأجواء الإيجابية علـــى تدريبات 
فريق مانشستر سيتي، الذي يستعد لموقعتين 
ناريتـــين، الأولـــى فـــي المرحلة السادســـة من 
الدوري الإنكليزي الممتاز بمواجهة ســـوانزي 
ســـيتي، والثانية في الجولة الثانية من دوري 
أبطال أوروبـــا، والتي يحل فيها الســـيتيزنز 

ضيفا ثقيلا على سيلتك الأسكتلندي. الأجواء 
الإيجابية والمزاح عكســـتهما النتائج المذهلة 
التي يحققها الفيلســـوف مع فريق مانشستر 

ســـيتي، الطامح للعودة إلى ســـدة البطولات، 
بعـــد أن حقق العلامـــة الكاملة فـــي الجولات 
الخمس الأولـــى من عمر البريميرليغ،  والفوز 

الكاســـح برباعية على مونشنغلادباخ الألماني 
في استهلال المنافســـة على لقب دوري أبطال 

أوروبا.

أســــــفرت قرعــــــة كأس الرابطة الإنكليزية عــــــن مواجهة من العيار الثقيل، بين مانشســــــتر 
يونايتد، ومانشســــــتر ســــــيتي على ملعب أولد ترافورد، معقل مانشستر يونايتد، بعد أن 

حسم الفريقان وصولهما إلى الدور الثاني.

رياضة
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 الصديق العدو

«أريد أن أنهي مشـــواري في فريق برشـــلونة، عقدي مســـتمر حتى عام 2018. ينبغي أن 

أسأل متى سيأتي دوري في تجديد عقدي للبقاء ضمن صفوف النادي الكاتالوني».

أندريس إنييستا 
نجم وسط برشلونة الأسباني

«قلت دائما، نحن سوف نتوصل إلى حل، وأشعر بأن كل شيء جيد في الوقت الراهن، أنا 

لدي عقد طويل الأمد مع البايرن، وهذا ليس الموضوع الرئيسي بالنسبة إلي».

روبرت ليفاندوفسكي 
لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني

} مدريــد - يتطلـــع كل مـــن ريـــال مدريـــد 
وبرشـــلونة إلى اســـتعادة نغمة الانتصارات 
في الدوري الأســـباني لكرة القدم بعد ســـقوط 
كليهمـــا في فخ التعادل في المرحلة الخامســـة 
من المســـابقة. ولكن كلا من الفريقين سيواجه 
اختبارا صعبا خارج ملعبه السبت حيث يحل 
الريال ضيفا على لاس بالماس ويحل برشلونة 
ضيفا على سبورتينغ خيخون ضمن منافسات 
المرحلة السادســـة من المســـابقة والتي تفتتح 
فعالياتها الجمعة بلقاء مثير بين ريال بيتيس 
وملقـــة. وتوقع معظـــم الخبـــراء أن يحكم كلّ 
منهمـــا قبضته على نقـــاط الفوز في المباريات 
الأولى بالمســـابقة ولكن كليهمـــا أهدر نقطتين 

ثمينتين في مباراته الأربعاء على ملعبه.
وســـقط الريـــال في فـــخ التعـــادل 1-1 مع 
فياريـــال ليهـــدر أول نقطتين له في المســـابقة 
هذا الموســـم فيما تخلى برشـــلونة عن تقدمه 
واكتفى بالتعادل 1-1 مع ضيفه أتلتيكو مدريد 
ليرتفـــع رصيد النقاط التي فقدها حامل اللقب 
فـــي المســـابقة حتى الآن إلى خمـــس نقاط في 
خمس مباريات بعدما ســـقط فـــي فخ الهزيمة 
أمام ألافيس. وبعـــد خمس مباريات من بداية 
الموسم، يتصدر الريال جدول المسابقة برصيد 
13 نقطة ويليه أشـــبيلية برصيـــد 11 نقطة ثم 
برشـــلونة برصيد عشـــر نقاط وبفـــارق نقطة 
واحدة أمام أتلتيكـــو ولاس بالماس وفياريال. 
ويأمل الريال في اســـتعادة نغمة الانتصارات 
من خـــلال مباراته الســـبت فـــي ضيافة لاس 
بالمـــاس الذي تـــرك بصمـــة جيدة فـــي بداية 
الموسم من خلال عروضه الجيدة في المباريات 
التـــي خاضها حتى الآن وإن خســـر 1-4 أمام 

ريال سوسييداد مساء الأربعاء.
كمـــا يحل برشـــلونة ضيفا علـــى خيخون 
الســـبت، ويفتقد برشـــلونة في هـــذه المباراة 
لجهود لاعبه الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي 
سيغيب عن الملاعب نحو ثلاثة أسابيع بسبب 
إصابـــة عضليـــة أعلـــى الفخذ. وقـــال لويس 
إنريكـــي المدير الفني لبرشـــلونة ”فـــي العام 
الماضي، عانى ميسي من الإصابة لفترة أطول 
ولكننا تغلبنا على هذا… بوجود ميسي يصبح 
فريقنا أقوى. ولكننا ســـنواصل الأداء بقوة“. 
كما كان لاعب الوســـط ســـيرجيو بوسكيتس 
ضحية أخرى للإصابات في صفوف برشلونة 
خلال مباراة الأربعاء. ويحل أشـــبيلية ضيفا 

على أتلتيك بلباو الســـبت علمـــا بأن بلباو لا 
يكون منافسا سهلا على الإطلاق في المباريات 
التي يخوضها على ملعبه. كما تشهد مباريات 
الســـبت لقاء ”ديربي“ إقليم الباسك بين إيبار 
وسوســـييداد. أبرز مباراة ستقام الأحد ضمن 
هـــذه المرحلة ســـتكون بـــين أتلتيكـــو مدريد 

وديبورتيفو لاكورونا.

تعزيز البداية القياسية

يســـعى الإيطالـــي كارلو أنشـــيلوتي، أول 
مـــدرب في تاريـــخ بايـــرن ميونيـــخ يحقق 7 
انتصـــارات متتالية في جميع المســـابقات في 
بداية الموســـم، إلى مواصلة مشـــواره الرائع 
عندمـــا يقـــود الفريـــق البافاري أمـــام ضيفه 
هامبورغ المتأزم الســـبت في المرحلة الخامسة 
مـــن الدوري الألماني. اســـتهل بايرن موســـمه 
بإحرازه الكأس الســـوبر على حســـاب غريمه 
بوروســـيا دورتموند، ثم ســـحق فيردر بريمن 
6-0 من ضمنها ثلاثية لهدافه البولندي روبرت 
ليفاندوفســـكي، وانتظر حتى الدقائق العشر 
الأخيـــرة ليهزم غريمه شـــالكه فـــي عقر داره 

2-0. بعدها تجاوز لاعبو أنشيلوتي روستوف 
الروســـي 5-0 في دوري أبطـــال أوروبا حيث 
تألق المدافع الدولي الشـــاب غوشـــوا كيميش 
وســـجل هدفين. قلب حامل اللقب تأخره أمام 
ضيفه إينغولشـــتات إلى فـــوز صعب 3-1، ثم 

ألحق بهرتا برلين الخسارة الأولى 0-3.
ويتربع بايرن على صدارة الترتيب مع 12 
نقطة كاملة، وبفارق نقطتين عن كولن مفاجأة 
بداية الموسم، وثلاث نقاط عن كل من بوروسيا 
وهرتا  فرانكفـــورت  وإينتراخـــت  دورتمونـــد 
برلـــين. ويبدو بايـــرن، صاحب أقـــوى هجوم 
(14) وأفضـــل دفـــاع (1) في الدوري، مرشـــحا 
قويـــا لتخطي هامبـــورغ الذي يعيـــش بداية 
موســـم كارثية بتعادله افتتاحا وخســـارته 3 
مرات على التوالي. وستكون مباراة هامبورغ 
البروفـــة الأخيرة للفريـــق الأحمر قبل الحلول 
علـــى أتلتيكو مدريد الأســـباني فـــي مواجهة 
ثأرية ضمن دوري أبطال أوروبا، بعد خروجه 
أمامه في نصف نهائي النسخة الماضية، وذلك 

بعد اكتساحه روستوف في الجولة الأولى.
وتتجـــه الأنظار إلى بوروســـيا دورتموند 
الثالث الذي يفتتح المرحلة الجمعة مســـتقبلا 

فرايبورغ التاسع. فريق المواهب الشابة يبدو 
الأوفـــر حظا لمقارعة بايـــرن على اللقب، وأمام 
جماهيره يبدو مرشـــحا فـــوق العادة لإلحاق 

هزيمة كبيرة بفرايبورغ. 
وفـــي مباراة قويـــة أيضـــا، يتواجه كولن 
الثاني مـــع ار بي ليبزيغ الســـادس والذي لم 
يخسر بعد. وفي باقي المباريات، يلعب السبت 
مونشنغلادباخ مع اينغولشتات، وماينتس مع 
باير ليفركوزن، وأوغســـبورغ مع دارمشتات، 
وفرانكفورت مع هرتا برلين، وفيردر بريمن مع 

فولفسبورغ، وهوفنهايم مع شالكه.

تأكيد الصحوة

يســـعى باريس ســـان جرمان حامل اللقب 
إلـــى تأكيد صحوتـــه عندما يحـــل ضيفا على 
تولوز الجمعة فـــي افتتاح المرحلة الســـابعة 
من الدوري الفرنســـي. وعـــاد فريق العاصمة 
إلـــى ســـكة الانتصارات بعـــد خســـارة (أمام 
موناكو) وتعادلين (أمام سانت اتيان وأرسنال 
الإنكليـــزي) في مختلـــف المســـابقات، فحقق 
فوزين كاسحين على مضيفه كاين 6-0 وضيفه 
ديجـــون 3-0، وهـــو يمني النفـــس بمواصلة 
سلســـلته للاســـتعداد بأفضل طريقـــة ممكنة 
لرحلتـــه إلى بلغاريا الأربعـــاء المقبل لمواجهة 
لودوغوريتـــس رازغراد في الجولة الثانية من 
دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا. 
ويطمـــح نيـــس المتصدر بفـــارق نقطة عن 
باريس ســـان جرمـــان إلى ضـــرب عصفورين 
بحجـــر واحد عندما يحل ضيفا على نانســـي 
العائـــد حديثا إلى دوري الأضـــواء وصاحب 

المركز السابع عشر. 
ويطمـــح موناكو إلى نفـــض غبار هزيمته 
المذلـــة أمـــام نيـــس وتضميد جراحـــه عندما 

يستضيف إنجيه الحادي عشر السبت.  الفرح ثقافة الميرنغي

امتحان صعب لريال مدريد وبرشلونة في الدوري الأسباني

مــدرب  أول  أنــشــيــلــوتــي،  كــارلــو 

يحقق  ميونيخ  بــايــرن  تــاريــخ  فــي 
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أندير هيريرا:

أعتقد أنه من الجيد 

بالنسبة إلينا أن نلعب مرة 

أخرى مع مانشستر سيتي

} ريــو دي جانــيرو - أســـهب المديـــر الفني 
الجديـــد للمنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم، 
ليوناردو باتشـــي ”تيتي“ في مدح لاعب وسط 
الميـــدان كاســـيمرو، الـــذي وصفـــه بأنه لاعب 
اســـتراتيجي في فريقـــه، الذي يقـــوده النجم 
الكبير نيمار دا ســـيلفا. وقـــال تيتي متحدثا 
عن كاسميرو ”القدرة الكبيرة على الاستحواذ 
التي يتمتع بها مهمة للغاية“. وأضاف المدرب 
البرازيلـــي، الـــذي أكـــد أن لاعب ريـــال مدريد 
يتمتـــع بالعديد من المزايا الأخرى، ”لديه قدرة 
على شـــغل المســـاحات، ويتمتع بتركيز عال، 

بالإضافة إلى نظرته الواسعة لما يحيط به“.
وأشـــاد تيتي، الذي حقق الفوز مرتين في 
المباراتين اللتين قاد فيهما البرازيل منذ توليه 
المســـؤولية الفنية للفريق قبل بضعة أسابيع، 
أيضا بنجم منتخب الســـامبا نيمار. وأكد أن 
نجم برشلونة الأســـباني عادة ”ما يبحث عن 
التطور والارتقاء“. ونال الظهير الأيسر لريال 
مدريد، مارســـيلو، نصيبا أيضا من إشـــادات 
تيتـــي، الذي أشـــار إلى أن اللاعـــب لديه قدرة 
مذهلـــة على التحول من الدفـــاع إلى الهجوم. 
ولـــم يرغب المدرب البرازيلـــي في التأكيد على 
حصول المدافع تياغو سيلفا على فرصة للعب، 
بعد أن عاد لتوه للانتظام مجددا مع المنتخب، 

عقب استبعاده في الفترة الأخيرة.
وأردف تيتـــي قائلا ”لقد قمنا باســـتدعائه 
ليكون عنصـــرا آخر في المنتخـــب البرازيلي، 
عليـــه أن يتفهـــم هـــذا الأمـــر ويـــدرك أنه عاد 
مـــن جديـــد“. وتولى تيتـــي، المدرب الســـابق 
المســـؤولية الفنية  البرازيلـــي،  لكورينثاينـــز 
لمنتخب الســـامبا، بعد رحيـــل كارلوس دونغا 
المدير الفني الســـابق في يونيو الماضي، عقب 
خروج الفريق الصادم من الدور الأول لبطولة 

كوبا أميركا الأخيرة.
اســـتعاد  المنتخـــب البرازيلي  ويبـــدو أن 
إيقاعه القديم تحت قيادة مدربه الجديد وصعد 
مـــن المركز الســـادس إلـــى الثاني فـــي جدول 
ترتيـــب تصفيات أميـــركا الجنوبيـــة المؤهلة 
لبطولـــة كأس العالـــم 2018 بروســـيا، بعد أن 
فاز بمباراتيـــه الأخيرتين في هذه التصفيات. 
وفي المرحلتين القادمتين لتصفيات المونديال، 
ستســـتقبل البرازيـــل المنتخـــب البوليفي في 
السادس من أكتوبر المقبل، ثم ستخرج لملاقاة 

فنزويلا بعد ذلك التاريخ بخمسة أيام.

باتشي يشيد بكاسميرو 

ونيمار ومارسيلو



} بيــروت – نجـــح اللبنانـــي أحمد حســـان 
فرحـــات الذي لم يتجاوز الحادية عشـــرة من 
عمره، في أن ينال عدة جوائز في مســـابقات 
الحساب الذهني السريع سواء داخل بلده أو 
خارجـــه، وكان آخر فـــوز يحققه هو حصوله 
على المركز الأول في مسابقة أقيمت في سان 
فرانسيســـكو بالولايات المتحـــدة مطلع هذا 

العام.
وعقـــب فوزه في تلك المســـابقة، ترشـــح 
أحمـــد الـــذي يطلـــق مـــن حولـــه عليـــه لقب 
”عبقرينو“،  إلى مســـابقة ”واما“ التي أقيمت 
في العاصمة الصينيـــة هونغ كونغ منتصف 
يوليو الماضي، وتجمع كل الدول التي تعتمد 
علـــى طريقة التدريب اليابانية في الحســـاب 

الذهني.
ورغم مشـــاركة واسعة من ستة وخمسين 
دولة من مختلف أنحـــاء العالم فاز أحمد في 
المركز الثاني عن فئـــة الأطفال ممن هم دون 

سن الثانية عشرة.
وتقيـــس مثل هذه المســـابقات مســـتوى 
المهـــارات التـــي يمتلكهـــا المشـــاركون في 
حل المعـــادلات الحســـابية الذهنية وأبرزها 
قـــدرة المتســـابق علـــى التذكـــر والتركيـــز 
والتخيـــل والحفـــظ، ولا تعتمـــد الكثيـــر من 
هذه المســـابقات على عمر المشترك بل على 
ســـرعة الأفراد في إعطاء الإجابة الصحيحة 
لأي معادلة حســـابية يتم طرحها خلال وقت 
محدود لا يزيد في بعض الحالات عن أربعين 

ثانية لكل معادلة.
وقـــال أحمد عن كيفية اكتشـــاف موهبته 
رغم صغر ســـنه ”كنت أصغـــر المتدربين في 
معهد الحســـاب الذهني الســـريع في بيروت 
(مركـــز عالمي له فـــروع في معظـــم البلدان، 
يعتمـــد في تدريباتـــه على الطـــرق اليابانية 
للحســـاب الذهني)، وكانوا دائما ما ينظمون 
لنا مســـابقات تنافســـية، وفي إحدى المرات 
حيـــن كنـــت أحـــل بعـــض المعـــادلات زارنا 
المشرف العام لكل المراكز في لبنان، فأشفق 
عليّ لصغر ســـني وطلب مني أن يســـاعدني 
لأصل إلى النتائج سريعا، لكنني أبعدته قائلا 

أنا أســـتطيع حل أي شـــيء أريده بنفســـي“. 
وأضـــاف أحمـــد أن ”هذا الرد جعل الأســـتاذ 
المشـــرف يراقبني باســـتمرار إلـــى أن لاحظ 
تفوقي وســـرعتي في حل كل ما يعطيني إياه 
المدربون، فاتصل بوالدي ونبهه إلى نبوغي 
وقـــال له إن مســـتقبلا واعـــدا ينتظرني لأني 

لست عاديا“.
وتحـــدث الطفـــل ”عبقرينـــو“ عـــن تأثير 
تجربة الســـفر بمفرده إلى بـــلاد بعيدة على 
طموحاتـــه وشـــخصيته قائلا ”ســـفري إلى 
أميركا بمفردي جعلنـــي أكثر رغبة في الفوز 
والنجاح كي أســـافر كل عام إلى بلاد جميلة 
وكبيـــرة“، مشـــيرا إلـــى أن ”التعـــرف علـــى 
أشـــخاص جدد ولقاء الأصدقاء من كل الدول 
أشعرني بالسعادة والأهمية، وسوف أحرص 
على التعرف علـــى كل أصدقائي العباقرة في 

العالم“.
أما عـــن تعامل الآخرين معه بعد حصوله 

على الجوائز، فقال ”منذ فوزي بالمركز الأول 
في العالم أصبحت ألقى شعبية أوسع وسط 
أهلي وأصدقائي، الـــكل هنا يثقون بي كثيرا 
ويســـمعون كلامي، كما أن اســـمي تغير من 

أحمد إلى العبقرينو أحمد“.
وتوقعت الدكتـــورة كفاح إمـــام، المدربة 
المشـــرفة علـــى أحمـــد، أن الأخيـــر ينتظره 
”مســـتقبل غيـــر تقليدي بعـــد أن اجتـــاز كل 
المراحل التدريبية ودخـــل إلى فريق النخبة 
اللبنانـــي الذي يشـــرف على تدريبـــه خبراء 
عالميـــون، ومن المفارقة أن فـــي هذا الفريق 
أشخاصا عمرهم عشرون سنة ولكنه يستطيع 

منافستهم والتفوق عليهم أحيانا“.
أمـــا والدة أحمـــد، طبيبة الأســـنان آمال 
الخطيـــب، فقالت إنهم لجأوا إلى مركز تعليم 
الحســـاب الذهني لضبط حركة ابنها الكثيرة 
التي كان يشتكي منها مدرسوه وهو في عمر 

الأربع سنوات.

وخلال دوامه في المركز اكتشف مشرفوه 
تميـــز أحمـــد، فتم ترشـــيحه للمشـــاركة في 
برنامـــج تأهيلـــي فـــي اليابان ليدرج اســـمه 
على لوائح الشـــرف ضمن أسرع الأطفال في 

الحساب الذهني حول العالم.
يشـــار إلى أن هذا البرنامج التدريبي هو 
برنامج سنوي عالمي، تشرف عليه مؤسسات 
تعليميـــة متخصصة في الحســـاب الذهني، 
ويقـــام خلال الإجازة الصيفية من كل عام في 

اليابان.
ويحـــاول البرنامـــج ربط تقديـــر الأطوال 
والمســـاحات والكتل والســـعات بالحسابات 

الذهنية التي يتدرب عليها المشاركون.
وينتقي هـــذا المخيم نخبة المتدربين في 
مراكز الحساب الذهني الفوري السريع حول 
العالم، ويُشترط في هؤلاء أن يكونوا قادرين 
على إدراك كل الأرقام والتعامل معها بمرونة 

بأوقات قياسية.
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} يخطـــئ الرجـــال حـــين يحكمـــون على 
النســـاء. فالعالمان مختلفان إلى أبعد حد. 
وســـلالم التفكير تكاد تجعل مـــن العقلين 
نوعـــين مختلفـــين، مع أن هذا هـــو الواقع 

بحرفتيه.
وحين يرى الرجال النســـاء يشتكين من 
أزواجهن لنســـاء آخريات، يعتقد هؤلاء أن 
المرأة شـــكاءة لا يرضيها شـــيء. لكن غالبا 
ما تكون المـــرأة أذكى من خيال الرجل. فهي 
بانتقادها ذاك، إنما تدفع عن نفسها الطاقة 
الســـلبية التي ينتجها المديح وما يولّده من 

حسد.
الأمـــر مقلوب تمامـــا عند الرجـــل. فهو 
لا يفهـــم لماذا كلما اســـتعمل المديح حصلت 
مشاكل ومشـــاكل. وبعض المداحين مصيبة 
بحد ذاته. فهو لا يجلب لك الحســـد فقط، بل 

يغرقك في كراهية الآخرين.
وقد رمانا الدهر بصديق صحافي عجوز 
طيـــب القلـــب، كان قبـــل أن يفـــارق الحياة 
مبدعـــا في امتداح الآخريـــن، دون أن يكون 
منافقـــا أو منتفعـــا من مدحهـــم، فهو برأيه 
تطوّع وعمل خيري. وكان بشـــعره الأبيض 
وصلعتـــه الوردية يطاطئ رأســـه وهو يقدمّ 
زميـــلاً له صحافيـــا على ســـبيل المثال إلى 
الناس يقول ”صديقي فلان، صحافي ممتاز، 
بل هو رومل الصحافة“ مشـــبّها إياه بإرفين 
رومـــل القائد العســـكري الألمانـــي المعروف 
بثعلب الصحراء، أو حين يتحدث عن سيدة 
”صديقتـــي فلانـــة، أعرّفكم بهـــا. إنها أجمل 
امرأة فـــي العالم. مـــاري أنطوانيت العالم 
العربـــي“، أو حين يريـــد أن يعبّر عن تبنيه 
لشـــاب من الجيل الجديـــد ”أقـــدّم لكم هذا 
الشاب الذي تتمنى كل امرأة أن يكون حبيبا 
لها، فهو يوسف هذا الزمان“. فتبدأ كيمياء 
الطاقات الســـلبية بالتفاعل، ولا تمر ساعة 
حتى يتعثر زميله الصحافي بالسجاد فيقع 
على يده ويكســـرها، وتصاب المرأة بالشلل 
النصفـــي، والشـــاب بالشـــيخوخة المبكرة، 

بسبب نظرات أعين الناس النارية.
إلا أن الجيل الذي ينتمي إليه ذلك الرجل، 
لم يكن يشعر بعقد عصرنا هذا. فهو مفتوح 
القلب حســـن النيـــة. وقد يســـتعمل تعابير 
غير مألوفـــة، كتلك التي رواهـــا الصحافي 
المصـــري مفيد فوزي عـــن لقائه مع الرئيس 
المصري الأســـبق حسني مبارك، حين قال له 
في بداية اللقاء به وفي أول سؤال ”ما الذي 
يدور بالضبط، في بؤرة تفكير السيد رئيس 
الجمهورية؟“، ففتح مبـــارك ذراعيه كعادته 
وقـــال بالعامية ”إيه (بؤرة) دي يا مفيد؟ إيه 
الكلمة دي؟ دي زي غُرزة بتاعة الحشـــيش. 

وقّف التسجيل يبني. الله! بؤرة!“.
وفـــي تلـــك البـــؤرة التـــي تـــدور فيها 
العجائـــب فـــي الشـــرق، كان صاحبنـــا ذو 
الصلعـــة الورديـــة، إلى جانـــب هوايته في 
المديح، مشغولا بتوثيق الحركات العلمانية 
في المجتمع العربي، وكان من أهم ما أراني 
إياه وثيقة إشـــهار حزب ســـمّاه مؤسسوه 
”الاتحـــاد الديمقراطي“ أعلـــن عن ولادته في 
العام 1920 فـــي بيروت، أقـــرّت الوثيقة في 
المبـــدأ الثالث من مبادئهـــا أن ”الحزب، مع 
احترامه لجميع الأديان على السواء، فهو لا 
يعترف لرجال الدين بأن ينتحلوا لأنفســـهم 
حـــق تمثيل الشـــعب“. وقد ضم فـــي هيئته 
التأسيســـية الســـنّي والشـــيعي والماروني 
والدرزي والأرثوذوكســـي والإنجيلي. ولعل 
مـــا قضى علـــى ذلك الحـــزب حينهـــا كثرة 
مدّاحيه الذين جلبوا له حســـد الحاســـدين 

وغيظ المغتاظين.

رومل الصحافة

صباح العرب

الجمعة 2016/09/23 
السنة 39 العدد 10403

{عبقرينو} لبناني يتفوق على أذكياء العالم بالحساب
لم يدر في خلد الطفل أحمد حسان فرحات 
ــــــرة متوجها إلى  وهو يصعد ســــــلم الطائ
الولايات المتحدة، أن يعود إلى بلده رافعا 
ميدالية المركز الأول في مسابقة الحساب 
ــــــي الســــــريع من بين مشــــــاركين من  الذهن
ــــــق لطموحه العنان بعد ذلك  26 دولة، ليطل
متمنيا أن يصبح عالما خلال مسيرة حياته 

التي لم يمر منها سوى 11 عاما فقط.

جوائز عالمية تفتح أبواب النجاح أمام أحمد حسان فرحات

إبراهيم الجبين

ففة

} القــدس – أتاحــــت تقنية جديــــدة للتصوير 
بالأبعــــاد الثلاثة الكشــــف عن مضمــــون أقدم 
مخطوطة معروفة حتى الآن من التوراة، تعود 
إلى خمسة عشر قرنا على الأقل، كان يستحيل 

فتحها لقراءتها من دون تلفها تماما.
وهذه المخطوطة مكتوبة على جلد حيوان، 
وقــــد تمكن فريق مــــن الباحثيــــن الأميركيين 
والإســــرائيليين من قراءة مضمونها من دون 
فتحها، وهي أقدم نص معروف حتى الآن من 
ســــفر اللاويين، أحد أســــفار موسى الخمسة 

التي تشكل التوراة.
ونشــــرت خلاصات هذا الإنجاز الأثري في 
العدد الأخير من مجلة ”ســــاينس ادفانســــز“ 

الأميركية.
وتمكن الباحثون من إعداد نسخة مصورة 
عن المخطوطة الملفوفة، يظهر فيها نص من 
35 خطــــا في كل عمود، منها 18 خطا محفوظا 

و17 تمكن العلماء من إعادة تشكيلها.

ومن غيــــر الممكــــن فتــــح المخطوطة، إذ 
أنها في حالة ســــيئة جدا، وقد اكتشفت للمرة 
الأولــــى في العــــام 1970 على الضفــــة الغربية 

للبحر الميت.
وقال مايكل ســــيغل مدير قســــم الفلســــفة 
والأديــــان في الجامعــــة العبرية فــــي القدس 
”أصبنــــا بالدهشــــة حيــــن لاحظنــــا أن بعض 
المقاطع مشــــابهة تماما لما ورد في النســــخ 
الماســــورتية“ للعهد القديــــم أي التي جمعت 

واعتمدت رسميا بعد ذلك بقرون.
لكن هــــذه المخطوطــــة ليســــت ذات دلالة 
أكيدة على ما كان عليه النص الأصلي لســــفر 

اللاويين، وفقا لسيغل.
داخــــل  فــــي  مــــا  قــــراءة  مــــن  وللتمكــــن 
المخطوطة، اســــتخدم العلماء جهازا للمسح 
الضوئــــي بالأبعــــاد الثلاثة يمكنــــه أن يلتقط 
أثر المعدن الــــذي يحتوي عليه الحبر، فيعيد 

تشكيل المخطوطة في نسخة جديدة.

كشف مضمون أقدم مخطوطة توراتية 
معروفة دون فتحها

أوكسفورد أفضل جامعة 
في العالم

قدمت الممثلة المصرية 
أيتن عامر حفل افتتاح 
مهرجان الإسكندرية 
السينمائي في دورته 

الـ32 بعد أن تعذر ذلك 
على زميلتها نجلاء بدر 
التي تأخرت عن الحفل 
لأكثر من ساعة بسبب 

الزحام المروري.
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} أدنبره – أصبحت جامعة أوكســـفورد أول 
جامعة بريطانية تتصدر قائمة مجلة ”تايمز 
هاير إديوكيشن“ لأفضل الجامعات في العالم 
لتزيح معهـــد كاليفورنيـــا للتكنولوجيا إلى 

المركز الثاني.
وذكرت المجلة البريطانية الأسبوعية أن 
أوكســـفورد اعتلت القائمة بسبب ما أحرزته 
من تقدم في أربعة مؤشـــرات رئيســـية يقوم 

التدريس  وهـــي  التصنيف،  عليها 
والاستعانة  والبحث 
بأبحاثهـــا والنظـــرة 

الدولية لها.
وقال فيليب 

باتي، محرر قوائم 
التصنيف في 

المجلة، إن خروج 
بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي 

قـــد يهـــدد أقـــدم جامعـــة فـــي الـــدول التي 
تتحـــدث الإنكليزية ويحـــرم الأكاديميين من 

المشروعات البحثية.
وقال باتـــي لهيئـــة الإذاعـــة البريطانية 
”بينمـــا يتحـــدث بعـــض كبـــار الأكاديميين 
عـــن اســـتبعادهم من مشـــروعات بحثية مع 
زملائهم في الاتحاد الأوروبي اعترف آخرون 
بأنهم قد يســـعون للحصول على وظائف في 
جامعات خارج البلاد“. ورغم أن أوكســـفورد
وكمبريـــدج ولنـــدن إمبريـــال كوليدج جاءت 
بيـــن أهم عشـــر جامعات فـــي العالم هيمنت 

الجامعات الأميركية على القائمة.
وجـــاءت جامعة ســـتانفورد فـــي المركز 
للتكنولوجيا  ماساتشوستس  ومعهد  الثالث 
فـــي المركـــز الخامس وجامعـــة هارفارد في
المركز السادس واحتلت برينستون المرتبة 
السابعة، فيـما احتلـت جـامـعات كاليفورنيا 
وبـيركيلي وشيـكاغـو مـعا المركز الـعـاشـر.

قدمت الممثلة المصرية
أيتن عامر حفل افتتاح 
مهرجان الإسكندرية 
السينمائي في دورته

بعد أن تعذر ذلك الـ32
على زميلتها نجلاء بدر 
التي تأخرت عن الحفل

لأكثر من ساعة بسبب 
الزحام المروري.

F

من تقدم في أربعة مؤشـــرات رئيســـية يقوم
يريس التد وهـــي التصنيف،  عليها 

والاستعانة والبحث 
بأبحاثهـــا والنظـــرة

الدولية لها.
وقال فيليب 

باتي، محرر قوائم 
التصنيف في

المجلة، إن خروج 
بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي

بأنهم قد يســـعون للحصول على وظائف
جامعات خارج البلاد“. ورغم أن أوكســـفو
وكمبريـــدج ولنـــدن إمبريـــال كوليدج جا
بيـــن أهم عشـــر جامعات فـــي العالم هيم

الجامعات الأميركية على القائمة.
وجـــاءت جامعة ســـتانفورد فـــي الم
للتكنولوج ماساتشوستس  ومعهد  الثالث 
فـــي المركـــز الخامس وجامعـــة هارفارد
المركز السادس واحتلت برينستون المر
السابعة، فيـما احتلـت جـامـعات كاليفور
وشيـكاغـو مـعا المركز الـعـاش وبـيركيلي
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